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افتتاح سفارة فلسطين
في الكويت بعد 22 عاما من الإغلاق

ليبيا: انباء عن طلب محمود جبريل 
من الناتو قصف مواقع المليشيات 

المسلحة ورئيس الوزراء ينفي

■ الكويـت ـ د ب أ: افتتـح الرئيـس 
الاثنـين  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
سـفارة دولة فلسـطين فـي الكويت، بعد 
إغلاق استمر 22 عاما ورفع علم فلسطين 

على مبنى السفارة.
وقال عباس إن هذه اللحظة تاريخية 
في العلاقات الفلسـطينية الكويتية التي 
تضـرب بجذورهـا إلى عقـود طويلة من 

التاريخ.
الكويـت  بموقـف  «نفتخـر  وأضـاف 
دائمـا وأبـدا مـن القضيـة الفلسـطينية 
الشـعب  مـن  مؤلفـة  الافـا  واحتضانهـا 
أن  أبـدا  ننسـى  ولا  الفلسـطيني، 
النضـال الفلسـطيني ومنظمـة التحرير 

الفلسـطينية وحركة فتـح التي بدأت من 
هـذا البلـد وترعرعت في حضـن حكامها 
وشعبها الأصيل هذه اللحظة هي امتداد 

لهذا التاريخ العريق».
مـن جانبـه، قــــال وزيـر الخارجية 
الكويتـي صبـــاح الـخــالـــد الصباح 
إن «افــتــتـــاح الــســفارة اسـتمرار 
لعطـاء طويـل بـين الشـعبين، نسـتذكر 
إخواننـا  مشـاركة  واعتـزاز  فخـر  بـكل 
الفلسـطينيين فـي تنمية الكويـت في كل 

المجالات».
وتسـتغرق زيـارة عبـاس الرسـمية 
للكويت يومـين، يجري خلالها مباحثات 
مع أميـر الكويت الشـيخ صبـاح الأحمد 
الجابـر الصباح حـول عدد مـن القضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقـرر أن يجتمع الرئيس عباس 
خـلال الزيـارة مـع رئيس مجلـس الأمة 

مجلـس  ورئيـس  الراشـد،  فهـد  علـي 
الحمـد  مبـارك  جابـر  الشـيخ  الـوزراء 
الصبـاح، كما سـيلتقي السـفراء العرب 
المعتمدين لدى دولة الكويت، إضافة إلى 
مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين 

المقيمين في الكويت.
لـدى  فلسـطين  سـفير  أكـد  بـدوره، 
الكويـت رامـي طهبوب ، فـي تصريحات 
صحافيـة، ثبـات موقـف الكويـت أميـرا 
للقضيـة  الداعـم  وشـعبا  وحكومـة 
مؤخـرا  الكبيـر  «ودورهـا  الفلسـطينية 
في موضـوع انضمام فلسـطين إلى الأمم 

المتحدة».
السـفارة  وجـود  أهميـة  وأكـد 
تمثـل  التـي  بالكويـت  الفلسـطينية 
فرصة للتواصل السـريع مع المسـؤولين 
والجاليـة  الكويتيـين  والمواطنـين 

الفلسطينية بالكويت.

عمان ـ دمشق ـ بيروت ـ «القدس العربي»:
يتهيـأ الأردن لمرحلـة مختلفـة مـن التعاطـي مـع الموضـوع 
السـوري عبر النقـاط الحيوية في الحدود الممتدة مع سـورية، 
اذ كشـف رئيس الحكومة عبدالله النسـور عن أن بلاده بصدد 
اللجـوء لمجلـس الأمن الدولـي، في اشـارة الى طلب مسـاعدة 
المجتمـع الدولـي فـي تحمـل أعبـاء اللاجئـين السـوريين، فيما 
تتحـدث تقاريـر ومصـادر متطابقـة عـن صفقة مع السـعودية 
باشـراف  الاردن  عبـر  سـورية  جنـوب  الـى  اسـلحة  لتمريـر 

المخابرات الامريكية.
وفيمـا نفـى النسـور علنـا وجـود أي معسـكرات لتدريـب 
المعارضـين السـوريين في بـلاده اكـدت صحيفـة «الغارديان» 
سـعودي  بمـال  واسـلحة  مسـاعدات  لنقـل  الاردن  اسـتعداد 
الـى داخل منطقة درعـا، بهدف التصـدي لتنظيمـي «النصرة» 
و»القاعدة» وليس بهدف مساندة المعارضة السورية المسلحة.

ترجمـة مجمـل هذه الأقـوال والأفعـال توحي بوضـوح بأن 
الاردن سـيبدأ قريبـا خطوة البحـث عن غطاء دولـي لعمليات 

لوجستية وأمنية محتملة داخل الاراضي السورية.

ويقـول دبلوماسـيون غربيـون وعـرب في العاصمـة عمان 
ان الحكومـة الاردنيـة تتعامل مع صعود «القاعـدة» في الثورة 
السـورية كتهديـد وجـودي عليهـا، كمـا يخشـى المسـؤولون 
الامنيـون مـن انتصـار الاسـلاميين فـي سـورية لتعزيـز دور 

الاخوان المسلمين وموقعهم في الاردن.
وقالـت الصحيفـة الاثنين إن هـذا التطور يمثل تغيـراً كبيراً 
فـي موقف الأردن من سياسـة محاولة احتـواء التهديد الناجم 
عن انتشـار الحرب في سـورية عبر حدوده إلى العمل بنشـاط 
لوضع حد لها قبل أن يغوص فيها، وجعله يبرز الآن كقناة لنقل 
الأسـلحة في الشـهرين الماضيين، مع توجه السعودية وبعض 
دول الخليـج العربيـة وبريطانيـا والولايـات المتحـدة لزيادة 
دعـم بعـض جماعات المعارضـة السـورية، في محاولـة لوقف 
تزايد نفوذ الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» بين 
أوسـاطها. وأضافت أن مصادر في المعارضة السـورية وأخرى 
غربية أكدت أن حسـابات الملك الأردني تقـوم على أن التعجيل 
بحل الأزمة في سـورية سيوفّر فرصة أفضل لإقامة نظام معتدل 

في دمشق.
وكشفت أن «أسلحة خفيفة ومتوسطة وأموالاً جرى إرسالها 

مؤخـراً عبـر الحـدود الأردنية إلـى المتمردين في سـورية، بعد 
فحصهـا من قبل وكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية (سـي 
آي إيـه)، التـي تدير برنامـج تدريب داخـل الأردن منـذ أوائل 
2012، وكانـت كرواتيا مصـدر بعض هذه الأسـلحة ونقلها من 

هناك الى سلاح الجو الأردني».
ميدانيـا نفذت طائرة حربية سـورية غـارة الاثنين على حي 
القابـون في شـمال دمشـق، بحسـب ما ذكـر المرصد السـوري 
لحقوق الانسـان وناشـطون، في وقت افاد المرصد ايضا بمقتل 
سـتة اشـخاص في قصف جـوي ومدفعي على مدينـة دوما في 
ريف العاصمة، وتزامن ذلك مع حشد عدد كبير من جنود النظام 

على محيط داريا معززين بالدبابات والآليات العسكرية.
من جهة اخرى سـقط صاروخ من الجانب السوري، الاثنين، 

في أطراف قرية القصر شمال شرق لبنان.
وقالـت مصادر أمنية لبنانية إن صاروخاً سـقط من الجانب 
السـوري في أطراف قرية القصـر الواقعة في منطقة الهرمل في 
وادي البقاع شـرق لبنان، المحاذية للحدود اللبنانية السورية. 
ويأتي إطـلاق الصاروخ الذي لم يحدث إصابـات، بعد أن أدّى 
سـقوط صواريخ الأحد على البلدة نفسـها وعلـى قرية حوش 

السيّد علي القريبة منها الى سقوط قتيلين و9 جرحى.
ورفـض لبنـان الاعتـداءات علـى اراضيـه، سـواء اتت من 
النظـام السـوري او المقاتلين المعارضين له، وقـرر اعداد مذكرة 
لرفعهـا الى جامعة الدول العربية بشـأن تكرار سـقوط قذائف 
علـى مناطقـه الحدوديـة، وذلك اثـر اجتمـاع وزاري امني عقد 

الاثنين.
ومـن جهته قالـت هيئـة التنسـيق الوطنيـة لقـوى التغيير 
الديمقراطـي فـي سـورية الاثنـين، ان اي تحقيـق فـي مزاعـم 
هجمات بأسلحة كيماوية في سورية لا ينبغي ان يشمل تحقيقا 

في مخازن الاسلحة السورية.
وقـال صفـوان عكاش عضو هيئـة التنسـيق الوطني ان اي 
تحقيـق فـي اسـتخدام الاسـلحة الكيماويـة يجريـه اي طرف 
يتعين ان يضع في الاعتبار كل المزاعم، لكن يتعين الا يشـمل هذا 
اي تحقيق في مخزونات الاسـلحة السـورية «لاننـا لا نريد ان 
نجر بلدنا الى ما حصل في العراق». وطالب رجاء الناصر وهو 
عضو اخـر في الجماعـة المعارضة بوقـف اي امدادات اسـلحة 
الـى البلاد خشـية ان تصل الى ايدي المتشـددين الاسـلاميين. 

(تفاصيل صفحة 4و5 وراي القدس صفحة 19)

غارات على حي القابون في دمشق.. وصاروخ على قرية القصر اللبنانية

صفقة سعودية اردنية: تسليح المعارضة السورية للتصدي لجبهة النصرة

الكويت: الحكم بالسجن 5 سنوات على مسلم 
البراك بتهمة المساس بالذات الاميرية

يوم دام في العراق: 50 قتيلا ونحو 300 جريح 
بتفجيرات متزامنة عشية انتخابات المحافظات

■ الكويت ـ ا ف ب: حكمت محكمة في الكويت الاثنين على القيادي في المعارضة 
والنائب السـابق مسلم البراك بالسـجن خمس سنوات مع النفاذ، بتهمة المساس 

بذات الامير، ما قد يفتح الباب امام تحرك جديد للمعارضة في الشارع.
واعلـن قاضـي محكمـة البداية وائـل العتيقـي في جلسـة الحكـم، ان المحكمة 

«حكمت بحبس المتهم مسلم البراك خمس سنوات مع الشغل والنفاذ». 
وتمـت محاكمة البراك الذي يعد من اهم قادة المعارضة، ويمثل خصوصا التيار 
القبلي والوطني، بتهمة المسـاس بذات امير البلاد الشـيخ صباح الاحمد الصباح 

في كلمة القاها خلال تجمع عام للمعارضة في 15 تشرين الاول/اكتوبر. 
ولـم يحضر البـراك الجلسـة. وبعيد صـدور الحكم قـال النائب السـابق امام 
مناصريه الذين تجمعوا في منزله ان «الحكم غير قانون لكنني سأسلم نفسي اذا 

ما اتت الشرطة لاخذي». 
وبموجـب الحكم، يفتـرض تنفيذ عقوبة السـجن فورا وبالتالـي يمكن اعتقال 

البراك في اي وقت. 
وتجمـع المئات مـن انصار البراك في منزله بمنطقة الاندلـس التي تبعد حوالى 

20 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الكويتية، وذلك لتأكيد تضامنهم معه. 
واتفـق المناصرون على تنظيم تظاهرة في وقت لاحق الاثنين ودعوا الكويتيين 

للمشاركة. 
وكان البـراك اوقف خمسـة ايام فـي اكتوبر وافـرج عنه بكفالـة قدرها 35500 

دولار، كما منع من السفر. 

طرابلس ـ وكالات ـ لندن

 «القدس العربي» 

من احمد المصري: 

ترددت انبـاء في العاصمـة الليبية 
تحالـف  رئيـس  ان  عـن  طرابلـس 
القـوى الوطنيـة محمـود جبريل اتفق 
مـع مسـؤولي حلف شـمال الأطلسـي 
(الناتـو) في بروكسـل علـى قصف أي 
تحـرك مضـاد للدولـة فـي ليبيـا، فـي 
اشـارة الـى المليشـيات المسـلحة فـي 
ليبيـا، مما اسـتدعى مـن مفتـي الديار 
الليبيـة الى الاتصال برئيـس الوزراء 
المؤقـت علـي زيـدان للاستفسـار عـن 
صحـة هـذه الانباء، الذي نفـى بدوره 

صحتها.
وقـال زيـدان انه لم يبـرم اي اتفاق 
مـع حلف الأطلسـي لضـرب أي تحرك 
مـع  مقابلـة  فـي  وقـال  الدولـة،  ضـد 
قنـاة «العاصمـة» الليبيـة «لن نسـمح 
بالتدخـل الأجنبـي وأنـا هنا وسـوف 
أترك مكاني لغيري عندما يتم التحدث 

عن هذا الأمر».

كما قال زيدان إن الصادق الغرياني 
مفتي الديـار الليبيـة، والدكتـور علي 
الصلابـي اتصـلا بـه واستفسـرا عـن 
صحـة هـذه الأنبـاء، وإنه نفـى صحة 

هذه الأخبار بشدة.
وأكد زيـدان أن حكومته لم تعقد أي 
اتفاقية مع حلف الأطلسـي، وإذا حدث 
ذلـك فلابـد أن تمـر مـن خـلال المؤتمر 
الوطنـي العام، وتسـاءل زيـدان قائلا 
الناتـو جاهـز بمجـرد أن يأتـي  «هـل 
محمود جبريـل أو علي زيدان، ويطلبا 

ضرب أهداف؟». 
مضيفـا أن «جميع الاتفاقيـات التي 
وقعناهـا لها علاقـة بتدريب الشـرطة 
والجيـش ونحن بحاجـة الى التدريب 

من قبل الدول المتقدمة».
كما قال زيدان إن «الفصل السابع لم 
نطالـب به، وفرض علـى ليبيا من أيام 
المجلـس الانتقالـي، وليس لنـا القدرة 

على إلغاء هذا القرار».
وبخصـوص اسـتيعاب الثـوار في 
أجهزة الدولة الأمنية قال زيدان «اليوم 
وقعت قرارا بتدريب 18 ألف شاب عبر 
استيعاب الثوار التابعين لهيئة شؤون 

المحاربين.

■ بغداد  -ا ف ب: قتل 50 شخصا على الاقل واصيب 
نحو 300 اخرين بجروح في سلسلة هجمات بينها اكثر 
من عشـرين سـيارة مفخخة اسـتهدفت الاثنـين مناطق 
متفرقـة في العـراق، قبـل ايام مـن انتخابـات مجالس 
المحافظات التي سـتجرى في 20 نيسان/ابريل، بحسب 

ما افادت مصادر امنية وطبية.
واكدت المصادر ان التفجيرات وقعت بشـكل متزامن 
منذ سـاعات الصباح الاولى ونفذ اكثر من عشرين منها 
بسـيارات مفخخة، اضافة الى سلسـلة عبوات ناسـفة 
وقعـت في انحـاء عدة من العـراق، وادت الـى مقتل 50 

شخصا واصابة نحو 300 بجروح. 
وقالـت المصـادر ان التفجيـرات وقعـت فـي بغـداد 
وكركـوك وطـوز خرماتو وسـامراء وبعقوبـة وتكريت 
والموصل، جميعها شمال بغداد، وعند الحلة والناصرية 

في الجنوب. 
ويعـد هـذا اليـوم الاكثر دمويـة منـذ 19 اذار/مارس 
الماضـي، عندما قتل 56 شـخصا على الاقل واصيب نحو 
226 بجـروح فـي سلسـلة هجمـات فـي عمـوم العراق، 

عشية الذكرى العاشرة لغزو العراق. 
وبـدأت هجمـات الاثنـين بانفجـار متزامـن لثـلاث 
سيارات مفخخة في طوز خرماتو (175 كلم شمال) ادت 
الى مقتل سـتة اشـخاص واصابة 67 اخريـن بجروح، 

حسبما اكدت مصادر امنية وطبية. 
بعد ذلك انفجرت سـيارتان مفخختان في الناصرية 

(305 كلـم جنوب بغداد) في مـوازاة في خمس هجمات 
بسـيارات مفخخة في كركوك (240 كلم شـمال)، المدينة 
المتنازع عليها بين بغداد واقليم كردسـتان الذي يحظى 
بحكـم ذاتـي، حسـبما اعلـن مديـر عـام صحـة كركوك 

الطبيب صديق عمر رسول. 
واسـتهدف اثنان من تفجيرات كركوك نقطة تفتيش 
للشـرطة ودوريـة تابعـة لقـوات البشـمركة الكرديـة 
جنـوب المدينة.  وفـي بغداد قتل واصيب العشـرات في 
انفجار سـبع سـيارات مفخخة وقعت احداها في المرآب 

الواقع في محيط مطار بغداد الدولي. 
وقـال رئيـس سـلطة الطيـران المدنـي ناصـر بنـدر 
ان «المطـار مفتـوح وحركـة الملاحـة تسـير بانسـيابية 
والمسـافرون يدخلـون ويخرجـون مـن المطـار بصورة 
اعتياديـة» مشـيرا الـى ان «التفجير وقع خـارج المطار 

وتسبب بخسائر طفيفة». 
وافـاد مراسـلون بان سـت سـيارات مدنيـة واربعا 
اخـرى تابعـة لشـركات حمايـة خاصـة احترقـت اثـر 

التفجير، في مرآب المطار. 
ووقعـت التفجيـرات الاخـرى في سـوق شـعبي في 
منطقـة ام المعالـف (غـرب) وسـيارة اخرى فـي منطقة 
سـيارتان  انفجـرت  فيمـا  (غـرب)  الرابعـة  الشـرطة 
مفخختان قرب مسـجد الامام علي فـي منطقة العبيدي 

واخرى في منطقة الحبيبية، في شرق بغداد. 
وفـي تكريـت (170 كلـم شـمال) اسـتهدفت سـيارة 

مفخخة مقـر ائتلاف الجماهيـر العراقية الـذي يتزعمه 
محافظ صلاح الدين، احمد عبدالله، ما اسفر عن اصابة 
اثنـين من حراس المقر، ووقوع اضـرار بليغة في المنطقة 

السكنية المحيطة. 
وبحسـب مراسـل فرانـس بـرس فـان المحافـظ كان 
يحضر لاحتفالية يعلن خلالها تأسـيس كيان سياسـي 

جديد في المقر الذي دمر بشكل كامل. 
وفي سـامراء 110 كلم شـمال بغداد، انفجرت سيارة 
مفخخـة يقودهـا انتحـاري مسـتهدفة نقطـة تفتيـش 
للشرطة.  وفي ديالى (شـمال شرق بغداد)، قتل العقيد 
فـي الشـرطة حامـد العتبـي فـي انفجـار عبـوة لاصقة 
بسـيارته الخاصـة في بهـرز الواقعـة جنـوب بعقوبة. 
كما اصيب تسـعة اشـخاص بينهـم اربعة من الشـرطة 
في انفجار عبوتين ناسـفتين في حي المفرق وسـط مركز 

المحافظة، بحسب مصدر امني. 
كما قتل ثلاثة اشخاص واصيب ستة اخرون بجروح 
بانفجار عبوة ناسـفة استهدفت مقهى شعبيا في ناحية 
الخالص، الى الشـمال مـن بعقوبة، وفقا لمصـادر امنية 

وطبية. 
وفي الموصل (350 كلم شـمال) قال المـلازم اول خالد 
الياسـري مـن الجيـش ان «جنديا قتـل واصيب جندي 
وشـرطي بجروح لدى محاولتهم تفكيك سيارة مفخخة 
عند ناحية تلعبطة» الواقعة على بعد خمسة كيلومترات 

غرب الموصل. 

دماء احد ضحايا الانفجارات داخل سيارة في بغداد امس 

امير الكويت الشيخصباح الأحمد  الصباح يصافح الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب افتتاح سفارة فلسطين في الكويت

ابتسامة مبارك
الشامتة بالثورة
عبد الباري عطوان

■ عولنا، ومــا زلنا نعول كثيرا على الثــورة المصرية، التي اطاحت 
بديكتاتوريــة الفســاد في مصر، ولكننــا نعترف باننا نشــعر بالقلق 
والخوف علــى هذه الثــورة، كلما طال امــد حالة انعدام الــوزن التي 
تعيشــها مصر حاليا، حيث تبدو ســفينتها تائهة، وربانها عاجزا عن 

السيطرة عليها في مواجهة الامواج العاتية.
من شاهد منظر الرئيس المخلوع حسني مبارك وهو في ابهى حلته، 
يحيي انصاره مــن خلف القضبان، الذين كانــوا اكثر عددا وصراخا 
من اهالي الشهداء للمرة الاولى منذ بدء المحاكمات، يدرك جيدا حجم 
الفارق الكبير في النظرة الى هذا الرجل، مثلما يدرك في الوقت نفسه 
حجــم التغيير الذي طــرأ على البلاد والمزاج الشــعبي العام فيها، بعد 

عامين من اندلاع شرارة الثورة.
 مبــارك بــدا في قمة الثقــة، وعلامات الثقــة والارتيــاح بادية على 
وجهه، ووجهي نجليه اللذين وقفا الى جانبه في القفص يهمسان في 
اذنه بين الحين والآخر، مصدر الثقة ليس الاطمئنان فقط الى امكانية 
اخلاء ســبيله لاســباب قانونية بحتة، وليس لبراءته مــن التهم التي 
حبس احتياطيا بسببها، وانما لتدهور الاحوال الامنية والاقتصادية 

والاجتماعية في مصر الثورة.
مصر تعيش حالة من الضياع وعدم الاستقرار، فالنخبة السياسية 
التي وحدتها الثورة وفســاد النظام السابق باتت تتقاتل فيما بينها، 
وتكــره بعضهــا البعض اكثر مــن كرهها للنظام الســابق، بل لا نبالغ 
اذا قلنا انها نســيت ذلك النظام، او تناســته، في غمرة اعمال الشحن 
التحريضي، من خلال وســائل اعلام محســوبة على هــذا الطرف او 

ذاك.
لا نعرف مشاعر اهالي الشــهداء وهم يستمعون الى القاضي يوم 
امــس ينطق باخلاء ســبيل  مبارك مــن التهمة الاساســية التي جرى 
حبســه احتياطيا من اجلها، اي المســؤولية الاولى عن قتل هؤلاء، او 
عندما شاهدوا الفرحة على وجوه انصاره في المقابل، لكنه يوم كئيب 

بالنسبة اليهم دون ادنى شك.
٭ ٭ ٭

للمــرة الاولى، ومنذ نجاح الثورة المصرية قبل عامين، تتزايد وتيرة 
المقارنات التي تخلص الى نتيجة الترحم على حكم  مبارك، والاشادة 
بـ»انجازاتــه» فــي حفــظ الامن وتحقيــق الامــان للشــعب لاكثر من 
ثلاثين ســنة، ونمو اقتصادي ناتج عن استقرار وتدفق الاستثمارات 
الخارجيــة، وان كان هذا النمو انحصر في اوســاط القطط الســمان 
والطبقة الطفيلية المحيطة بهم ولم يصل الى الشــعب الذي عاش اكثر 

من نصفه تحت خط الفقر وما زال.
النخبــة السياســية بشــقيها الاخوانــي الحاكــم وجبهــة الانقاذ 
المعارضــة، تتحمــل المســؤولية الكبــرى عن هــذا الصعود المتســارع 
لانصار الحكم الســابق، وتدهور الاوضاع الامنيــة والاقتصادية في 
البــلاد، عندما فشــلت في الاتفــاق علــى خريطة طريــق تقودها، اي 
البــلاد، الى بر الامــان، وتقديم مصلحة مصر علــى كل اوجه الانانية 
الحزبية والشــخصية التي تجلت في ابشع صورها في التنافس على 

الحكم.
حركة الاخوان تتحمل المســؤولية الاكبر لانها فشلت في التعايش 
مع الآخرين، بمن في ذلك المقربون منها مثل التيار الســلفي، وعجزت 
كليــا، عن ادارة دفة الحكــم بطريقة عصرية حديثــة، من خلال وزارة 

قوية من اهل الخبرة والتجربة.
وجبهة الانقاذ تشــارك بحســن نية او ســوئها، في حالــة الانهيار 
التي تعيشــها البلاد، لان كل همها بات محصورا في افشــال الرئيس 
مرســي، وحكومته، من خلال تصعيد حالة التوتر، وهز الاســتقرار، 
بــل وفي بعــض الاحيان مطالبــة بعــض احزابها بتدخل المؤسســة 

العسكرية واعلان حالة الطوارئ.
مبارك اذل الشــعب المصري، وهمش دور بلاده، وفرط بسيادتها، 
وهــز صورتها، وحولها الى تابع لقــوى ومصالح اقليمية وخارجية، 
وســلم الحكم وادارة شــؤون البلاد الــى نجل ارعــن، ومجموعة من 
الانتهازيــين، الذين لا يجيدون الا شــيئا واحدا هــو نهب عرق الفقراء 

والبسطاء والمحرومين.
لو كان حكم  مبارك رشــيدا مثلما يطالب بعــض انصاره والمطبلين 
لنظامــه، فــي بعض وســائل الاعلام، لما خــرج ملايــين المصريين الى 
الشوارع للمطالبة باســقاطه والقصاص من كل رجالاته الذين عاثوا 

فسادا في الارض.
٭ ٭ ٭ 

مصر تواجه اخطارا كبيرة هذه الايام، ابرزها الخطر الطائفي الذي 
تنفخ في قربته قوى عديدة داخلية وخارجية تريد اشعال فتنة طائفية 
في مصر على غرار ما حدث في العراق، وما يحدث في ســورية، وبما 

يؤدي الى تحويلها الى دولة فاشلة بحكومة ضعيفة.
ثلاث دول رسمت تاريخ المنطقة العربية لالاف السنين، وهي مصر 
والعراق وســورية، وقد جرى تدميــر الدولتين الاوليــين، وهناك من 

يتطلع الى تدمير الثالثة والمؤشرات كثيرة في هذا الصدد.
نتمنى على المعارضة والسلطة في مصر ان ترتقيا الى درجة الوعي 
الكافية بما يمكنهما من ادراك ابعاد المخطط المرسوم لبلدهما، حتى لا 

ينزلق الى هاوية بلا قاع حيث قد يتعذر الانقاذ.
الســلطة في مصــر اضعف مــن ان تكســر المعارضــة، واقوى من 
ان تهــزم وتخســر الحكم الذي وصلت اليــه، اتفقنــا او اختلفنا، عبر 
صناديق الاقتــراع، في انتخابات حرة نزيهة وشــفافة. مما يعني ان 

الجانبين بحاجة الى وقفة جادة.
نأمل الا تكون ابتســامة الرئيــس مبارك اثناء مثولــه امام المحكمة 
بعد اســبوعين اكبر من ابتســامته الاخيرة، مثلما نأمل ان يكون عدد 
اســر شــهداء الثورة اكبــر عــددا، واكثر تذكيرنــا بحكم هــذا الرجل 

الديكتاتوري الفاسد.
نكتب عن مصر لانها القاطرة لهذه الامة، ومركز الثقل فيها، وعنوان 

الخلاص لنا جميعا، والشعب المصري في مقدمتنا.

Twitter:@abdelbariatwan
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الولايـات  ابـدت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
المتحدة الاثنين استعدادها للتفاوض مع كوريا 
الشمالية اذا قامت بخطوة في هذا الاتجاه فيما 
يخشـى العالـم احتمال اطلاق صـاروخ كوري 

شمالي في ذكرى ولادة مؤسس النظام.
وقال وزيـر الخارجية الامريكي جون كيري 
الاثنين في خطاب القاه في طوكيو حيث اختتم 
بعـد ظهر الاثنين محطته الثالثـة والاخيرة في 
جولته الاسيوية ان «الولايات المتحدة ما تزال 
منفتحـة علـى اجـراء محادثـات نزيهـة وذات 
صدقية حول نزع الاسـلحة النووية لكن الكرة 

الآن في ملعب بيونغ يانغ». 
وكان كيـري زار سـابقا سـيول حيـث اكـد 
مجـددا دعم واشـنطن الكامـل لحليفتها كوريا 
الجنوبيـة، وكذلـك بكـين قبـل ان يصـل الـى 
اليابان التي تعرضت لتهديد مباشـر من كوريا 

الشمالية «بضربة نووية». 
واكد وزيـر الخارجيـة الامريكي ان «شـيئا 
واحـدا هـو اكيد: نحـن موحدون. ليـس هناك 
ادنـى شـك فـي هـذه المسـألة. خطـر برنامـج 
الصواريـخ النوويـة لكوريا الشـمالية لا يهدد 
ايضـا  ولكـن  الشـمالية  كوريـا  جيـران  فقـط 

شعبها». 
وقـد التقى كيري رئيـس الـوزراء الياباني 
شـينزو ابـي الـذي اعتبـر مـن جهتـه تصرف 

بيونغ يانغ «بانه غير مقبول». 
ووصـف كيـري البرنامج النـووي الكوري 
الشـمالي بانـه «خطيـر» داعيـا بيونـغ يانـغ 
الـى «القيـام بخطـوات مهمة لاثبـات ان كوريا 
وسـتحترم  تعهداتهـا  سـتحترم  الشـمالية 

القوانين والاعراف الدولية». 
وكانت واشـنطن اكدت دائما انها لن تجري 
مباحثات مع بيونغ يانغ الا في اطار المفاوضات 
السداسـية حـول نـزع الاسـلحة النوويـة في 
كوريا الشمالية (الكوريتان والولايات المتحدة 

والصين واليابان وروسيا). 
لكن عبر ابداء انفتاح واشنطن على الحوار 
خـلال جولتـه الاسـيوية، المـح كيري الـى انه 

يمكن استطلاع طرق اخرى. 
وقـال يانـغ مو-جـين الاسـتاذ فـي جامعة 
الدراسـات الكورية في سـيول «يبدو ان زيارة 
كيري هدفها نزع فتيل التوتر المباشـر»، مضيفا 
ان «عرضـه للحوار معمم جدا ومشـروط، لكن 

ذلـك كان عرضـه منـذ البداية. والكثيـر يعتمد 
على رد كوريا الشمالية». 

وفي بيونـغ يانغ زار الزعيم كيم جونغ اون 
الاثنين ضريح الزعيمين السابقين للبلاد والده 
كيـم جونـغ ايل، وجـده مؤسـس النظـام كيم 
ايل سـونغ الذي تحتفل كوريا الشـمالية بعيد 

ميلاده ال101. 
وسينظم عرض عسـكري في العاصمة فيما 
يمكـن ان يقـوم النظـام، كما فعل في السـابق، 
باطلاق صاروخ في هذه المناسـبة ما سيشـكل 

«خطأ هائلا» بحسب كيري. 
الكوريـة  الاسـتخبارات  اجهـزة  وبحسـب 
علـى  الشـمالية  كوريـا  نشـرت  الجنوبيـة، 
ساحلها الشرقي صاروخين من نوع موسودان 
الـذي يبلغ مداه نظريا حوالـى اربعة الاف كلم 
والقـادر على بلـوغ كوريا الجنوبيـة واليابان 

وجزيرة غوام الامريكية. 
وتصاعـد التوتر في شـبه الجزيرة الكورية 
منـذ ان فرضت الامم المتحدة سلسـلة عقوبات 
جديـدة علـى كوريـا الشـمالية بعدمـا اجـرت 
تجربتها النووية الثالثة في 12 شباط/فبراير.  
الامريكيـة  العسـكرية  المنـاورات  اثـارت  كمـا 
الكوريـة الجنوبيـة غضـب بيونـغ يانـغ التي 
هـددت الولايـات المتحـدة وكوريـا الجنوبيـة 

«بحرب نووية». 
وقد حـذر النظام الكوري الشـمالي الجمعة 
اليابـان مـن «اللهب النـووي» بعد ان نشـرت 
طوكيـو بطاريات مضـادة للصواريـخ وامرت 
الجيـش بتدميـر اي صاروخ كوري شـمالي قد 

يهدد الاراضي اليابانية. 
واعلنـت وزارة الدفـاع الكوريـة الجنوبية 
الاثنـين ان اجـراءات الحمايـة لـن ترفـع حتى 
وان لم تطلق كوريا الشـمالية صاروخا في 15 
نيسان/ابريل. وقال الناطق باسم الوزارة كيم 
مين-سـوك ان «هـذا الوضـع يمكن ان يسـتمر 

لبعض الوقت». 
وقد عرضت سيول الحوار ايضا لكن بيونغ 
يانغ رفضت هذه البادرة معتبرة اياها «خالية 

من اي معنى». 
وردت وزارة التوحيـد الكوريـة الجنوبيـة 
الاثنـين بالقـول ان رد الفعـل هذا «مؤسـف ولا 

يمكن فهمه على الاطلاق». 
وحتى الان لا تزال تهديدات كوريا الشمالية 

شفوية باسـتثناء اغلاق قسـم كبير من مجمع 
كايسـونغ الصناعـي المشـترك بـين الكوريتين 

والواقع على اراضيها. 
وخـلال زيارته الصـين، حاول كيـري اقناع 
السـلطات بتشديد لهجتها مع كوريا الشمالية. 
والصـين هي الحليـف الوحيـد الكبيـر لكوريا 
الشـمالية، وتعتبـر السـلطات في بكـين الاكثر 

تأثيرا على سلوك النظام الكوري الشمالي. 
وقال وزير الخارجية الصيني يانغ جيشـي 
السـبت ان «معالجة المسـالة النوويـة الكورية 

تخدم المصالح المشتركة لجميع الاطراف». 
وكان الرئيـس الصيني شـي جينبينغ حذر 
قبـل بضعـة ايام من انـه لا يحق لاحـد «اغراق 
(شـبه الجزيـرة الكوريـة) في الفوضـى» لكن 

بدون تسمية كوريا الشمالية تحديدا. 
مـن جانـب اخـر قـال كيـري انه سـيتوقف 
فـي طريـق العودة الـى الولايـات المتحدة، في 
شـيكاغو لزيارة عائلة الدبلوماسية الامريكية 
الشـابة آن سـميدينغوف البالغة من العمر 25 
عاما التـي قتلت في تفجير في افغانسـتان في 

وقت سابق هذا الشهر. 
وقال كيري امام موظفي السـفارة الامريكية 
فـي طوكيو «السـبب وراء توقفي في شـيكاغو 

هو لزيارة عائلة آن سميندينغوف». 
وكانـت الدبلوماسـية بين خمسـة امريكيين 
قتلوا في هجمات منفصلة في 6 نيسـان/ابريل 
في افغانسـتان الـذي اعتبر احد الايـام الاكثر 

دموية للقوات الدولية في افغانستان.
شـبه  فـي  التوتـر  حـدة  تصاعـد  ووسـط 
الجزيـرة الكوريـة، وصلـت ثلاث سـفن تابعة 
للبحريـة الأمريكيـة إلـى مينـاء هـونج كـونج 

الصيني امس الاثنين. 
الجديـدة  الصـين  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«شـينخوا» عـن ضابـط أمريكي قولـه : «هذه 
زيـارة روتينيـة، وكان مخطـط لهـا منـذ فترة 
طويلـة». جاء ذلك في معرض رده على سـؤال 
حول ما إذا كانت الزيارة لها علاقة باستفزازات 

كوريا الشمالية. 
ومن المقرر أن تبقى السفن الثلاثة بطواقمها 
التـي تضـم 2500 جنديـا أربعة أيام فـي ميناء 

هونج كونج. 
يذكـر أن وزيـر الخارجيـة الأمريكـي جون 
كيـري قام بجولـة خلال الأيام الماضية شـملت 

ودعـا  واليابـان،  والصـين  الجنوبيـة  كوريـا 
كوريا الشمالية خلالها مرارا إلى العودة لمائدة 

المفاوضات. 
مـن جهـة اخـرى أعلـن مسـؤولون امـس 
الاثنـين أن الصين انضمت لأول مرة للتدريبات 
العسـكرية المشـتركة بـين الفلبـين والولايـات 

المتحدة الأمريكية.
وقد شارك خبيران أمنيان صينيان فى مجال 

البحرية فى حلقة محاكاة نظرية لمواجهة كارثة 
بحريـة وذلك فـى إطـار التدريبات السـنوية.  
وقال الميجور إيمانويل جارسيا المتحدث باسم 
الجيش الفلبينى «نحن سعداء بتواجد الصين 
حتى يتسـن لها المشاركة ونسـتطيع أن نجرى 
المزيـد مـن المناقشـات بشـأن الكيفيـة الملائمة 

لمواجهة الكوارث خاصة البحرية». 
وتشـارك فى تدريبات الكوارث البحرية كل 

من اسـتراليا واندونيسـيا واليابـان وماليزيا 
الجنوبيـة  وكوريـا  وتايلانـد  ونيوزيلنـدا 

وفيتنام.
وقـال البريجديـر جنـرال اوريلـو بـالاداد 
نائب رئيس العمليات العسـكرية الفلبينية إن 
المشـاركين بحثوا عـدة سـيناريوهات لكوارث 

فى البحر وكيفية مواجهتها.
وأضـاف « ناقشـنا كيفيـة قيامنا باسـلوب 

سـيناريوهات  بمواجهـة  الجنسـيات  متعـدد 
كـوارث مختلفة فـى المياه الدولية التي تشـهد 

حركة كثيفة للسفن».
قبـل  مـن  عارضـت  قـد  الصـين  وكانـت 
التدريبات بحجة أنها تزيـد التوترات فى بحر 
الصين الجنوبـى المتنازع عليـه حيث تتصارع 
بكـين ومانيلا على أحقيـه كل منهما فـى ملكيه 

أجزاء منه.

وصول 3 سفن تابعة للبحرية الامريكية لهونج كونج.. وخبراء صينيون يشاركون بالتدريبات العسكرية الفلبينية ـــــ الأمريكية 

واشنطن مستعدة للتفاوض مع بيونغ يانغ ومخاوف من اطلاق صاروخ كوري شمالي

جنود يابانيون يجهزون صواريخ باتريوت خارج وزارة الدفاع اليابانية تحسبا لاي هجوم من كوريا الشمالية

■ كـراكاس ـ وكالات: فاز نيكولاس 
مـادورو الـذي كان سـائقا للحافـلات 
ثـم تتلمذ على يدي الزعيم الاشـتراكي 
بانتخابـات  تشـافيز  هوجـو  الراحـل 
الرئاسة في فنزويلا بفارق ضئيل يوم 
الأحد لكن منافسه رفض قبول النتيجة 

وطالب بإعادة فرز الأصوات.
مـن  مخـاوف  الجـدل  وصعـد 
فنزويـلا  فـي  سياسـية  اضطرابـات 
عضـو منظمـة اوبـك والتي يصـل عدد 
سـكانها إلى 29 مليون نسمة وبها أكبر 

احتياطيات للنفط في العالم.
انريكـي  المعارضـة  مرشـح  وأعلـن 
بالنتائـج  يعتـرف  لا  إنـه  كابريليـس 
الرسـمية التـي أعلنـت فـوز مـادورو 
بنسـبة 50.7 فـي المئـة مـن الاصـوات 
مقابـل 49.1 فـي المئة لـه أي أن الفارق 

بينهما لا يتعدى 235 ألف صوت.
وقـال كابريليـس «يا سـيد مادورو 
إذا كنت غير شـرعي من قبل فإنك الان 
محمل بالمزيد من اللاشـرعية.» وأشار 
«حـادث»  آلاف  ثلاثـة  مـن  أكثـر  إلـى 
أثنـاء التصويت مـن إطلاق للنـار إلى 
إعادة فتح مراكـز تصويت بعد إغلاقها 

رسميا.
مرشـحا  أحـارب  «لـم  وأضـاف 
واحدا اليـوم وإنما الاسـتغلال الكامل 

للسلطة.»

«تزويـر»  المعارضـة  أنصـار  وردد 
ودق محتجوهـا علـى القـدور للتعبير 
عـن احتجاجهـم لكـن كابريليـس لـم 
الشـوارع  إلـى  النـزول  منهـم  يطلـب 

وعبـر مادورو عـن تأييده لاعـادة فرز 
الاصـوات بالكامـل رغم إصـراره على 

نزاهة فوزه بالانتخابات.
وقـال المجلس الوطنـي للانتخابات 

إن فـوز مـادورو «لا رجعـة فيـه» ولـم 
يشر إلى موعد اذا اعاد فرز الاصوات.

أمـام  الحكومـة  أنصـار  واحتفـل 
حيـث  الرئاسـي  ميرافلوريـس  قصـر 

وجـه مـادورو رسـالة إجـلال مفعمـة 
بالعواطف للرئيس الفنزويلي الراحل 
تشـافيز الذي سـماه خليفة له في آخر 
خطاب القاه قبل وفاته الشـهر الماضي 

بالسرطان.
وبلغت نسبة الاقبال على التصويت 
79 في المئة أي أقل من نسبة 80 في المئة 
القياسية التي حدثت العام الماضي في 
آخـر انتخابـات خاضها تشـافيز وفاز 

فيها بفترة رئاسية ثالثة.
إن  عامـا)   40) كابريليـس  ويقـول 
عصـر  سياسـات  سـئموا  الناخبـين 
وتعهـد  للانقسـام  المسـببة  تشـافيز 
بتهدئـة مخـاوف يوميـة مثـل جرائـم 
والمرافـق  المرتفـع  والتضخـم  العنـف 

المتداعية.
وقال جونـي جونزاليس (54 عاما) 
وهـو من ضاحيـة في كـراكاس يحظى 
تشـافيز بتأييد كبير فيهـا «مادورو هو 
اسـتمرار لسياسـات الرئيس تشافيز. 
أظهرت لنا هذه السنوات الأربع عشرة 
أن الاشـتراكية هـي الحـل ليـس فقـط 
لفنزويـلا ولكن للانسـانية. إنها الحل 
للفقراء. كابريليس يمثل الرأسمالية.»

ويواجه مـادورو إلـى جانب رفض 
المعارضـة لشـرعيته تشـككا أيضا من 
داخل الائتلاف الحاكـم بعد فوزه بهذا 

الفارق الضئيل.

انصار مادورو يحتفلون ومؤيدو المرشح الخاسر يحتجون في فنزويلا 

حليف تشافيز يفوز بالرئاسة الفنزويلية والمعارضة تحتج
قيـام وكابريليس يرفض الاعتراف بفوز مادورو أثـار  ا:  ب  د  ـ  كابـول   ■

باكسـتان بإقامة بوابـة جديدة على 
الحـدود الأفغانية توتـرا جديدا بين 
البلديـن اللتـين تواجهـان حـركات 

تمرد إسلامية. 
وقال زهير عظيمي الناطق باسـم 
وزارة الدفـاع الأفغانيـة فـي كابـول 
امـس الاثنين إن الجيش يدرس كل « 
الخيارات الضرورية» لإزالة البوابة 
المزعومة التى أقامتها باكسـتان على 

طول الحدود. 
وذكر عظيمـي « إقامة بوابة أو أي 
مبانـي أخـرى على طـول ما يسـمى 
خط دوراند يجب أن يتم وفق اتفاق 
ثنائي. هذا يتعارض مع كل العلاقات 

الدولية والثنائية». 
وأصبح خط دورانـد الذي أقامته 
بريطانيـا فـي القرن التاسـع عشـر 
فـي أنحاء منطقة الباشـتون القبلية 

موضوعا شائكا بين الجارتين. 
وتقول أفغانسـتان إنها لا تعترف 
بالخط وتصر على ضرورة التنسيق 
بشـأن أي أنشـطة يتـم القيـام بهـا، 
المجتمـع  ومعظـم  باكسـتان  بينمـا 

الحـد  بوصفـه  يعترفـون  الدولـي 
الفاصل للحدود بين البلدين. 

واتهـم الرئيـس الأفغانـي حامـد 
كـرزاي باكسـتان أمس الأحـد بأنها 
ونقـاط  عسـكرية  منشـآت  تقيـم 
تفتيش وتنشـر قـوات وتبني بوابة 
حدودية علـى الجانب الباكسـتاني 

من الخط. 
ودعا كرزاي مسـؤولي الدفاع إلى 
اتخـاذ « تدابيـر فوريـة» لإزالـة أي 

منشآت عسكرية باكستانية. 
الأمنيـة  المسـاعدة  قـوة  وقالـت 
الدولية (إيساف) إنها تراقب الوضع 
على الحدود الأفغانية الباكستانية. 

إقامة بوابة على الجانب الباكستاني
 تثير توترا جديدا مع أفغانستان

نيكولاس مادورو المرشح الرئاسي محمولا على الاعناق من مناصريه في كراكاس

مستشـار  يقـوم  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
للامـن  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس 
القومـي الاثنين بزيارة الى موسـكو لاجراء 
محادثـات مع مسـؤولين روس علـى خلفية 
نشـر  عـن  الناجـم  البلديـن  بـين  التوتـر 
الولايات المتحدة «لائحة مانييتسكي» التي 

تضمنت عقوبات على مسؤولين روس.
وتـوم دونيلـون اعلى مسـؤول امريكي 
يزور روسـيا منذ تنصيب اوباما رئيسا في 
ولايتـه الثانيـة فـي كانـون الثاني/يناير، 
سـيكون «اول شـخص يلمـس اثـار نشـر 
اللوائح السوداء من قبل الولايات المتحدة» 
كما اعتبر رئيس لجنة العلاقات الدولية في 
الدوما الكسـي بوشكوف على تويتر.  وقال 

«ليس هذا الوقت المناسب، لزيارتنا». 
وتاتي زيـارة دونيلون بعـد يومين على 
اعلان واشنطن عقوبات اقتصادية بحق 16 
روسيا للاشتباه بضلوعهم في وفاة الخبير 
القانوني سـيرغي مانييتسـكي في السجن 
بتهمـة  الشيشـان  مـن  واثنـين   2009 فـي 
ارتـكاب انتهاكات اخرى لحقوق الانسـان.  
وردت روسـيا السـبت بمنع 18 امريكيا من 
دخول اراضيها بينهم مسـؤولون سابقون 
في سـجن غوانتانامـو. ووصـف الكرملين 
قرار الولايات المتحـدة بانه «ضربة» وجهة 

للعلاقات الثنائية. 
وفي هـذا الاطار لم يتضـح الاثنين ما اذا 
سـيجري دونيلـون محادثات مـع الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين. 
وسـيلتقي خصوصـا سـكرتير مجلـس 
الامن الروسـي نيكولاي باتروشيف ووزير 

الخارجية الروسي سيرغي لافروف. 

المتحـدث  بيسـكوف  ديمتـري  واكتفـى 
باسـم بوتين بالقول بشـكل غيـر واضح ان 
الرئيس الروسـي يمكن ان يشـارك في لقاء 
بـين دونيلـون وباتروشـيف «اذا كان ذلـك 

ممكنا بحسب جدول اعماله». 
وبحسـب لافروف فان دونيلـون يحمل 
رسـالة الـى بوتـين من بـاراك اوبامـا حول 
افـاق العلاقـات الروسـية-الامريكية التي 

توترت كثيرا في الايام الماضية.  
فـي  المتحـدة  الولايـات  اصـدرت  وقـد 
كانون الاول/ديسـمبر الماضي قانونا ينص 
على فرض عقوبـات اقتصادية ومنع زيارة 
اراضيها بحق اشـخاص ضالعـين في وفاة 
مانييتسـكي وكذلـك اي شـخص مسـؤول 
عن انتهـاكات خطيرة لحقوق الانسـان في 

روسيا. 

مستشار لاوباما في موسكو على خلفية التوتر
بين البلدين بسبب «لائحة مانييتسكي»

مسؤول عسكري إيراني يحذر من قدرة 
بلاده على تدمير تل أبيب وحيفا 

■ طهران ـ يو بي اي: حذّر مسـاعد رئيس الأركان العامة في القوات المسـلحة 
الإيرانية، من أن بلاده قادرة على تدمير تل أبيب وحيفا في أقصر وقت ممكن.

ونقلـت وكالـة أنباء «مهـر» الإيرانية، عـن العميـد محمد حجـازي، قوله على 
هامـش المهرجان العلمي البحثي الرابع لحرس الثورة، قوله «ان قواتنا المسـلحة 
جاهزة بكامـل قوتها، لتنفيذ تهديدات قائد الثورة (علـي خامنئي) بأقصر وقت.. 

ونأمل ان لا يرتكبوا (الصهاينة) هكذا حماقة».
وكان حجـازي، يرد على سـؤال حول مدى جهوزية القوات المسـلحة الايرانية 
فـي تنفيذ تهديد خامنئـي بتدمير تل أبيـب وحيفا «في حال ارتكاب إسـرائيل أية 
حماقـة». وتعليقـا علـى تصريحات بعـض المسـؤولين الغربيين، بعـد المحادثات 
الأخيـرة فـي الما آتـا الكازاخسـتانية حول الملـف النـووي الإيراني، بـأن الخيار 
العسـكري ضد إيـران مـا زال مطروحاً على الطاولـة، قال حجـازي «ان مثل هذه 

التصريحات ما هي إلا شعارات لا أكثر».
وكان مرشـد الثورة الإيرانية علي خامنئي حذر الشهر الماضي بتدمير تل أبيب 

وحيفا إذا ما ارتكبت إسرائيل أية حماقة ضد إيران.

نائب رئيس الإمارات
يلتقي وزير الداخلية الإيراني 

■ دبي ـ د ب ا: اسـتقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات 
رئيـس مجلس الوزراء حاكم دبي مصطفى نجار وزيـر الداخلية الإيراني والوفد 

المرافق. 
وذكـرت وكالة أنباء الإمـارات (وام) امس الاثنين أن الجانبـين تبادلا الحديث 
حول عدد من المواضيع المتصلة بعلاقات البلدين والوضع في المنطقة وسبل تعزيز 

أسس الأمن والاستقرار فيها. ولم تذكر الوكالة المزيد بشأن تفاصيل المحادثات. 
وكان الوفد الإيراني قد وصل إلى الإمارات عصر الاحد. 

■ موسـكو ـ يـو بـي اي: أعلنـت وزارة الدفاع الروسـية، 
امس الاثنين، أن مفتشين عسكريين روس سيقومون بطلعات 
اسـتطلاع جويـة فوق فوق بولنـدا بموجب اتفاقيـة الأجواء 

المفتوحة.
ونقلـت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» عن متحدث 
باسـم الـوزارة قولـه انـه خـلال الفتـرة الممتدة بـين 15 و19 
نيسـان/أبريل، سيقوم مفتشـون روس بطلعات استطلاعية 
علـى مـتن طائرة اسـتطلاع من طـراز «أنوتونـوف آن 30 ب» 
فـوق الأراضي البولنديـة بموجب إتفاقية الأجـواء المفتوحة 

الدولية.
وأوضـح المتحـدث ان الطائـرة سـتقلع مـن مطار وارسـو 

لتغطية مسافة 1400 كيلومتر فوق بولندا.
وأضاف ان الفريق الروسـي وزملاء أجانب له سـيقومون 

بمهمتهم على متن طائرة تحمل أجهزة استطلاع.
يشار إلى هذه ستكون طلعة الاستطلاع الروسية العاشرة 

هذه السنة بموجب إتفاقية الأجواء المفتوحة الدولية.
يذكـر ان إتفاقية الأجـواء المفتوحة وُقّعت فـي العام 1992 
بمبـادرة من الرئيـس الامريكي السـابق جورج بـوش الأب، 
وقد أرسـت نظامـاً لإجـراء طلعات جويـة غير مسـلحة فوق 
أراضي الـدول الأعضـاء لتعزيز الانفتاح والشـفافية بشـأن 

القوات والنشاطات العسكرية.
ودخلـت الإتفاقية حيّـز التنفيذ في 1 كانـون الثاني/يناير 
2002 وتضـم 34 دولـة. وأعلنـت وزارة الدفاع الروسـية انه 
في الوقت عينه، سـيقوم مفتشـون أترك ونروجيون بموجب 
الاتفاقيـة عينهـا بطلعـات اسـتطلاع فـوق روسـيا علـى متن 

.«23-CASA CN » طائرة

مفتشون عسكريون روس يقومون
 بطلعات استطلاع جوي فوق بولندا

لافروف يدعو إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي
جديد لنزع السلاح النووي في الشرق الأوسط

■ موســكو ـ يو بي اي: دعا وزير الخارجية الروســي، ســيرغي لافروف، امس 
الاثنــين، إلى ضرورة تحديــد موعد جديد لعقــد مؤتمر دولي حول إنشــاء منطقة 

خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط.
ونقلــت وكالة أنباء «نوفوســتي» الروســية عــن لافروف، قولــه للصحفايين، 
عقب ختام لقائه بنظيره الفنلندي، أركي تومي أويا، في موســكو، «ســوف نسعى 
إلى تحديد موعد جديد» لعقد مؤتمر دولي حول إنشــاء منطقة خالية من الســلاح 

النووي في الشرق الأوسط.
وشدد لافروف على ضرورة عقد المؤتمر الذي يجب أن يمثل «بداية للعملية التي 
ستستغرق، على الأرجح، وقتا طويلا»، مؤكدا أن الضرورة تقتضي بدء المحادثات 
بشــأن مواجهة خطر انتشار أسلحة الدمار الشــامل، وهو الخطر الذي «لا يزول» 

تلقائياً.
وكان مقررا أن تســتضيف فنلندا مؤتمرا دولياً لإعلان إنشــاء منطقة خالية من 
الســلاح النووي في الشرق الأوسط في نهاية عام 2012، ولم ينعقد المؤتمر بسبب 

رفض الولايات المتحدة وإسرائيل المشاركة به.

■ مدينـة الفاتيـكان ـ د ب ا: صـرح 
عضـو من لجنة شـكلها بابـا الفاتيكان 
فرنسـيس الأول مطلـع هـذا الأسـبوع 
لبحـث إصـلاح «الكوريـا الرومانية»، 
فـي  القـرارات  صناعـة  عمليـة  بـأن 
الفاتيـكان سـتعتمد بشـكل أكبـر على 

إجماع الآراء. 
هـي  الرومانيـة  الكوريـا  أن  يذكـر 
مجموعة الأجهـزة الإدارية والتنفيذية 
شـؤون  تديـر  التـي  والاستشـارية 

الفاتيكان ويرأسها البابا. 
وقـام بابا الفاتيـكان بتعيين ثمانية 
كرادلة من أنحاء العالم في لجنة كلفها 
بتقديم المشورة له والبحث في إصلاح 

الجهاز المعني بإدارة شؤون الكنيسة، 
بعدما أحاطت الفضائح بهذا الجهاز. 

وذكر الأسـقف مارسـيلو سميرارو، 
الذي عين أمينا للجنة، أن الأولوية هي 
تغيير القواعـد التي ترجح رأي رئيس 
وزراء الفاتيـكان على جميـع الأجهزة 

في الكوريا الرومانية. 
وقال سميرارو في مقابلة مع صحيفة 
الإيطاليـة:  سـيرا»  ديـلا  «كوريـري 
«(نحتاج) للعودة بشـكل ما إلى ماكان 
عليـه الأمر قبل حصـول أجهزة الدولة 
على سـلطات مراقبة فعالة، عندما كان 
رؤسـاء أجهزة (الفاتيـكان) يتمتعون 

باستقلالية أكبر». 

فضيحـة  أن  الكثيـرون  ويعتقـد 
تسريب وثائق الفاتيكان «فاتيليكس» 
نجمت عن الإحباط الداخلي من الحكم 
الاسـتبدادي لوزير خارجية الفاتيكان 
تارسيسـيو  الإيطالـي  الكاردينـال 

بيرتوني. 
آخـر  يسـتبدل  أن  المتوقـع  ومـن 
ببيرتونـي خلال الاشـهر المقبلـة، فيما 
تعقد اللجنة الاستشـارية التي شـكلها 
البابا أول اجتماع لها في تشـرين أول/

أكتوبر المقبل. 
إنـه مـن المحتمـل  وقـال سـميرارو 
أن تجتمـع اللجنـة بشـكل دوري «كل 

شهرين أو ثلاثة». 

مصدر: قرارات الفاتيكان
ستعتمد بشكل أكبر على الإجماع

مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين 
بانفجار جنوب أفغانستان

■ كابول ـ يو بي اي: قتل 8 أشــخاص وأصيــب 4 آخرون بانفجار وقع 
امس الاثنين، في إقليم زابول جنوب أفغانستان.

ونقلت وكالــة (باجهوك) الأفغانية للأنباء عن المســؤول في الشــرطة 
غلام جيلاني فرحي، أن قنبلة كانت مزروعة إلى جانب طريق في مقاطعة 
ســوري بزابول انفجرت لدى مرور شــاحنة صغيرة، مــا أدّى إلى مقتل 8 

أشخاص بينهم 4 نساء.
وأصيب في الانفجار أيضاً 4 أشخاص بينهم امرأتان وطفلتان.

وأدانــت وزارة الداخليــة الانفجــار، متهمة حركة طالبــان بتدبيره، ولم 
تعلن الأخيرة مسؤوليتها عنه.
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مصر: احالة اثنين من جماعة الاخوان 
للمحاكمة بتهمة تعذيب محتجين 

عودة رحلات البالون الطائر
لسماء الأقصر الاربعاء 

■ القاهـرة  - رويتـرز: أمـرت نيابة 
مدينـة دمنهـور بشـمال مصـر بإحالـة 
الاخـوان  جماعـة  اعضـاء  مـن  اثنـين 
احتجـاز  بتهمـة  للمحاكمـة  المسـلمين 
طـلاب وتعذيبهم خـلال احتجـاج ضد 

الرئيس محمد مرسي.
والاتهامات اقرار نادر بالدور المزعوم 
الذي قـام به بعض انصـار الرئيس في 
هجمات على معارضيـه. وكانت وزارة 
الخارجية الأمريكية اشـارت هذا الشهر 
إلـى ان مصـر تحاكـم المتهمـين باهانـة 
رمـوز النظـام الحاكم في حـين تتجاهل 
الهجمـات التي يتعرض لهـا متظاهرين 
مناهضين للحكومة أو تهون من شأنها.

ويتهـم المعارضـون ايضـا الرئيـس 
مرسي بمحاولة الهيمنة على مؤسسات 
الدولة مثل القضاء. ويقول الرئيس انه 
يعمل علـى تخليص الحكومـة من بقايا 
فسـاد عصـر مبـارك الذي أطيـح به في 

انتفاضة شعبية عام 2011.
وقالـت النيابـة فـي دمنهـور اليـوم 
الأحـد إن الرجلـين متهمـان باحتجـاز 
الاخـوان  مقـر  فـي  الطـلاب  وضـرب 
بالمدينة خلال اشـتباكات بين معارضي 
مرسـي وانصـاره فـي نوفمبر تشـرين 

الثاني.
ووقعت اشـتباكات دمنهور في اطار 
موجة مـن الاحتجاجات واعمال العنف 
التـي فجرها إعـلان دسـتوري أصدره 
مرسـي فـي نوفمبر وسـع به سـلطاته 
وحصـن قراراته من الطعـن عليها أمام 

المحاكم.
نيابـة  ان  محكمـة  مسـؤولو  وقـال 
دمنهـور احالـت القضيـة إلـى المحكمـة 
امـس السـبت. ولـم يتضح علـى الفور 
متى سـتجرى المحاكمة. ولم يتسن على 
الفور الحصول على تعليق من مسؤولي 

جماعة الاخوان.

أ: أعلـن رئيـس  ■ الأقصـر - د ب 
سـلطة الطيـران المدنـي بمصـر اللواء 
إبراهيـم شـريف الاثنـين عـن  محمـد 
عودة رحـلات البالون الطائر لسـماء 
مدينـة الأقصر مجددا فجر غد الأربعاء 
وذلـك بعد توقـف دام قرابة الشـهرين 
اثر مقتل 19 سـائحا في سـقوط بالون 
طائـر غـرب الأقصـر / 721 كـم جنوب 

القاهرة /. 
وقـال شـريف فـي اتصـال هاتفـي 
أ)  ب.  (د.  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
اليوم إنه تقرر اسـتبعاد الشركة مالكة 
البالون المنكوب الذي سـقط بالسياح 
وتسـبب فـي توقـف رحـلات البالون 
مؤخرا عـن العمـل ، بجانب اسـتبعاد 
تعـرض  الـذي   «425 «ان  طـراز  عمـل 
للسـقوط والاحتـراق والانفجـار مـن 
العمـل لحين صـدور النتائـج النهائية 

للتحقيقات في الحادث . 

وأشار إلى أنه جرى وضع مجموعة 
والإداريـة  الفنيـة  الاشـتراطات  مـن 
لجميـع الشـركات الراغبـة فـى القيام 

برحلات البالون الطائر مجددا. 
وكانـت اللجنة المشـكلة مـن وزارة 
الطيـران المدنـي أنهت عملهـا الخاص 
وطيـاري  شـركات  علـى  بالتفتيـش 
وتضمنـت  الأقصـر  فـي  البالـون 
عمليـات التفتيش مراجعة أوراق كافة 
الشـركات وفحص البالونات المملوكة 
تدريـب  ومراجعـة  الشـركات  لتلـك 

الطيارين . 
واسـتبعد مفتشـو الطيـران المدني 
شـركة سـكاى كروز صاحبـة البالون 
المنكوب الذي أودى بحياة 19 شـخصا 
في شـهر شـباط/ فبرايـر الماضـي كما 
تم اسـتبعاد قرابة 25 بالونـا من طراز 
البالون المنكـوب «ان 425 ألترا ماجيك 

« من العمل في الأجواء المصرية . 

37 قتيلا واكثر من مئتي جريح اثر سلسلة 
تفجيرات قبل ايام من اجراء الانتخابات في العراق

■ بغـداد  - ا ف ب: قتـل 37 شـخصا علـى الاقـل 
واصيـب اكثر من مئتين اخرون بجروح في سلسـلة 
هجمات بينها عشـرين سـيارات مفخخة اسـتهدفت 
الاثنـين مناطـق متفرقـة فـي العـراق، قبل ايـام من 
انتخابـات مجالس المحافظات التي سـتجرى في 20 

نيسان/ابريل، حسبما افادت مصادر امنية وطبية.
ووقعت التفجيرات المنسقة التي نفذ عشرين منها 
بسيارات مفخخة وثلاث بعبوات ناسفة ووقعت في 

عموم العراق، في ذروة الحركة الصباحية. 
وقـال مسـؤولون ان التفجيرات وقعـت في مدن 
كركوك وطوز خرماتو وسـامراء والحلة والناصرية 
جنـوب بغـداد وتكريـت والموصـل (شـمال)، فيمـا 
انفجـرت ثـلاث عبـوات ناسـفة فـي مدينـة بعقوبة 

شمال شرق بغداد. 
ووقعت ثلاثة هجمات بسيارات مفخخة في قضاء 
فـي طـوز خرماتو (175 كلم شـمال بغـداد) ادت الى 
مقتل ستة اشـخاص واصابة ستين اخرين بجروح، 

حسبما اكدت مصادر امنية وطبية. 
وفي الناصرية (305 كلم جنوب بغداد) اصيب 15 
شخصا بجروح في انفجار سيارتين مفخختين، وفقا 

لمصادر امنية وطبية. 
وقتـل خمسـة اشـخاص بينهـم شـرطي واصيب 
26 اخرون فـي اربعة اعتـداءات بسـيارات مفخخة 
في كركـوك، المدينة المتنازع عليها بـين بغداد واقليم 
كردسـتان الـذي يحظى بحكـم ذاتي، حسـبما اعلن 
مدير عام صحة كركوك الطبيب صديق عمر رسول. 

واسـتهدف احـد تفجيـرات كركوك دوريـة تابعة 
لقوات البشمركة الكردية جنوب المدينة. 

وفـي بغداد قتـل 11 شـخصا واصيـب 56 اخرين 
بجروح انفجار سـتة سيارات مفخخة وقعت احدها 

في المرآب الواقع في محيط مطار بغداد الدولي. 
وقـال رئيس سـلطة الطيـران المدني ناصـر بندر 
لفرانـس بـرس ان «المطـار مفتـوح وحركـة الملاحة 
تسير بانسـيابية والمسـافرين يدخلون ويخرجون 
من المطار بصورة اعتيادية» مشيرا الى ان «التفجير 

وقع خارج المطار وتسبب بخسائر طفيفة». 
وافـاد مراسـل فرانـس بـرس ان سـتة سـيارات 
مدنيـة واربعة اخرى تابعة لشـركات حماية خاصة 

احترقت اثر التفجير، في مراب المطار. 
ووقعت التفجيرات الاخرى في سـوق شـعبي في 

منطقة ام المعالف (غرب) وسـيارة اخرى في منطقة 
الشـرطة الرابعـة (غـرب) فيمـا انفجرت سـيارتين 
مفخختين اخرى قرب مسـجد الامـام علي في منطقة 

العبيدي. 
وفي تكريت (170 كلم) اسـتهدفت سيارة مفخخة 
مقر ائتلاف الجماهير العراقية الذي يتزعمه محافظ 
صلاح الدين احمد عبد الله ما اسفر عن اصابة اثنين 
من حراس المقر، واضرار بلغية في المنطقة السـكينة 

المحيطة. 
وبحسـب مراسـل فرانـس بـرس فـان المحافـظ 
كان يحضـر لاحتفاليـة يعلن خلالها تاسـيس كيان 

سياسي جديد في المقر الذي دمر بشكل كامل. 
وفـي سـامراء 110 كلـم شـمال بغـداد، انفجـرت 
سـيارة مفخخـة يقودها انتحـاري مسـتهدفة نقطة 
تفتيـش للشـرطة، ممـا ادى الـى اصابة 12 شـرطيا 
بجـروح، بحسـبما افـاد ضابـط برتبـة مقـدم فـي 

الشرطة. 
وفـي ديالـى (شـمال شـرق بغـداد)، قتـل العقيد 
في الشـرطة حامـد العتبي في انفجـار عبوة لاصقة 
بسـيارته الخاصة في بهرز الواقعة جنوب بعقوبة. 
كما اصيب تسـعة اشخاص بينهم اربعة من الشرطة 
فـي انفجـار عبوتين ناسـفتين في حي المفرق وسـط 

مركز المحافظة، بحسب مصدر امني. 
وفـي الموصل (350 كلم شـمال بغـداد) قال الملازم 
اول خالـد الياسـري مـن الجيـش ان «جنديـا قتـل 
واصيـب جندي وشـرطي بجـروح لـدى محاولتهم 
تفكيك سـيارة مفخخة عند ناحيـة تلعبطة» الواقعة 

على بعد خمسة كيلومتارات غرب الموصل. 
واصيب اثنان من عناصر شـرطة المـرور اثر قيام 
دوريـة للجيش بقتل انتحاري يرتدي حزام ناسـف 

في منطقة الشلالات، في شمال الموصل». 
وفي محافظة بابل (100 جنوب بغداد)، اصيب 17 
شـخصا بجروح بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة في 
انفجار شـاحنة صغيرة في قضاء المسـيب، حسـبما 

افاد ضابط برتبة نقيب في الشرطة. 
وفي حادث منفصل، انفجرت سيارة مفخخة قرب 
مطعم في ناحية الشـوملي الى الجـوب من الحلة ما 
اسفر عن اصابة عشرة اشخاص اثنان منهما بحالة 

خطيرة. 
وتأتي الهجمات مع اقتراب موعد اجراء انتخابات 

مجالس المحافظات العراقية المقرر في السـبت المقبل 
20 نيسان/ابريل الحالي. 

عـن  مسـؤوليتها  عـن  جماعـة  اي  تعلـن  ولـم 
التفجيرات على الفور. 

لكن تنظيم دولة العراق الاسلامية الفرع العراقي 
التـي  التفجيـرات  عـادة  يتبنـى  القاعـدة  لتنظيـم 
تسـتهدف الاهداف الحكومية والمدنية بهدف زعزعة 

استقرار البلاد. 
الى ذلك ومساء امس الاحد، قتل خمسة اشخاص 
فـي محافظـة الانبـار فـي اربعـة هجمـات متفرقـة 
استهدفت قوات الامن و موكب رئيس المجلس البلدي 
لقضاء الفلوجة الشـيخ حميـد احمد العلواني، وهو 

مرشح للانتخابات مجالس المحافظات. 
حـراس  احـد  ان  فـواز  ياسـر  المقـدم  وبحسـب 
العلواني جرح لكـن رئيس المجلس البلدي لم يصب 

باذى. 

آثار الدمار في موقع انفجار ببغداد امس

سيدات من انصار مبارك امام المحكمة في القاهرة

ر حبس مبارك نيابة أمن الدولة العُليا تقرِّ
احتياطياً لاتهامه بقضايا فساد مالي

أمـن  نيابـة  رت  قـرَّ اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
الدولـة العُليـا فـي مصـر الإثنـين، حبـس الرئيس 
السـابق حسـني مبارك 15 يوماً احتياطياً على ذمة 
التحقيقـات بتُهمـة الاسـتيلاء على أمـوال القصور 

الرئاسية.
برئاسـة  العُليـا  الدولـة  أمـن  نيابـة  رت  وقـرَّ
المستشـار، هشـام القرموطي، المحامـي العام الأول 
للنيابة، سـجن الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 
15 يومـاً احتياطياً علـى ذمة اتهامه بـ»الاسـتيلاء 

على المخصصات المالية للقصور الرئاسية».
وكان النائـب العـام المصـري المستشـار طلعـت 
عبـد الله، أمر فـي 7 نيسـان/أبريل الجاري بحبس 
مبـارك احتياطياً لمدة 15 يومـاً على ذمة التحقيقات 
التـي تجرى معه بمعرفـة نيابة أمن الدولـة العليا، 
وذلـك في قضية اتهامه بالاسـتيلاء على المال العام 

وتسهيل استيلاء الغير عليه.
وجاء بقـرار النائب العـام «أن تحقيقات النيابة 

العامـة كشـفت عـن أن مبارك قد اسـتولى لنفسـه 
ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على 
الأمـوال المخصصـة سـنوياً للانفاق علـى القصور 

الرئاسية»
ـباً  ويأتـي قـرار حبـس مبـارك احتياطياً، تحسُّ
لاحتمـال إخلاء سـبيله في قضيتي قتـل متظاهري 
الثورة المصرية والفساد المالي، والتربح والإضرار 
العمـدي بالمـال العام، حيـث من المرتقـب أن تصدر 
الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم، 
مـه فريد الديـب، محامي مبارك،  حُكمـاً في تظلم قدَّ
يطالـب بإخـلاء سـبيل موكلـه «باعتبـار أن فتـرة 
حبسه الاحتياطية على ذمة قضيتي قتل المتظاهرين 
والفسـاد المالي بدأت اعتباراً من 12 نيسـان/أبريل 
2011، وأنـه بمرور عامين علـى الحبس الاحتياطي 
على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سـبيله إعمالاً 

لحكم القانون».
يكـون  أن  المصـري  الجنائـي  القانـون  ويُحتـم 

منطـوق حُكـم المحكمة بإخـلاء سـبيل أي متهم بأن 
«يُخلـى سـبيل المتهم مـا لم يكـن مطلوبـاً على ذمة 

قضايا أخرى».
وكانـت الدائرة الخامسـة فـي محكمـة جنايات 
 ،2012 حزيران/يونيـو   2 فـي  قضـت،  القاهـرة 
بالسجن المؤبد على الرئيس المصري السابق محمد 
حسـني السيد مبارك (85 عاماً) لإدانته في قضيتي 
قتل متظاهري ثـورة 25 يناير التي أطاحت بنظامه 

عام 2011 وبالفساد المالي.
وقضت محكمة النقض (أعلـى درجات التقاضي 
فـي مصـر)، بنقـض الأحكام الصـادرة ضـد مبارك 
ونجليـه عـلاء وجمـال، ووزيـر الداخلية الأسـبق 
حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، ورجل الأعمال 
الهـارب حسـين سـالم، وبـدأت محكمـة جنايـات 
القاهرة نظر أولى جلسات إعادة نظر القضية؛ غير 
أن هيئة المحكمة تنحت عن نظر القضية عقب دقائق 

من بداية الجلسة «لاستشعارها الحرج».

مقتل اثنين من حماية
أبرز قياديي التظاهرات بمحافظة 

الانبار بغرب العراق
■ بغداد - يو بي اي: قتل اثنان من أفراد حماية 
الناطــق الرســمي باســم معتصمــي ومتظاهري 
محافظــة الأنبــار بغــرب العــراق ســعيد اللافي 
بتفجيرعبــوة لاصقــة بســيارة كانا يســتقلانها 

بمدينة الرمادي مركزالمحافظة الاثنين .
وقــال مصدر أمنــي محلــي «أدى انفجارعبوة 
لاصقة باحدى ســيارات حماية اللافي في منطقة 
سدة البوفراج بالرمادي الى مقتل اثنين من افراد 

حمايته «.
وأضــاف المصــدر «لــم يصــب اللافــي بــاذى 
بالحــادث لانــه لــم يكــن موجــوداً في الســيارة 

المستهدفة بالانفجار». 
يشــار الــى ان اللافــي يعــد مــن أبــرز قيادات 
التظاهــرات والاعتصامــات المناهضــة للحكومة 
العراقيــة بمحافظــة الانباروالمتواصلــة منذ نحو 

اربعة اشهر للمطالبة بالاصلاحات . 

«فايننشال تايمز»: اليمن تحوّل إلى ساحة
صراع بين ايران ودول خليجية وغربية

يمنيون يحتجون على ترحيل عمال من السعودية 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: ذكـرت صحيفة «فايننشـال 
تايمـز» الاثنين أن اسـتمرار الأزمة فـي اليمن حولته 
إلى سـاحة للنزاع بين ايران من جهة وبين السعودية 
ودول خليجيـة عربيـة أخرى والـدول الغربية، وفي 
صراع على النفوذ شـبيه بحرب الوكالـة الدائرة في 

سوريا حالياً.
تقاتـل  المتحـدة  الولايـات  إن  الصحيفـة  وقالـت 
المتطرفـين الاسـلاميين فـي جنـوب اليمـن فـي حـين 
تسـتخدم دول الجـوار، بمـا فيهـا قطـر، القتـال بين 
الفصائل الأخـرى في البلاد لنشـر تأثيرها في اليمن 
بسـبب موقعه الاسـتراتيجي على الحافـة الجنوبية 

لشبه الجزيرة العربية الغنية بالنفط.
واضافـت أن دبلوماسـيين ومحللـين يقولـون إن 
إيران «تحاول اسـتغلال الفوضى فـي نقطة الضعف 
بشـبه الجزيرة العربية من خلال دعـم المتمردين في 

الشمال والجنوب».
ونسـبت الصحيفـة إلـى رئيـس منتـدى التنميـة 
السياسـية في صنعاء، علي سيف حسـن، قوله «إن 
اليمـن أصبح مفتوحـاً للجميـع، من أميـركا وأوروبا 

والسعودية وايران وقطر».

واشـارت إلى أن محققـي الأمم المتحدة يفحصون 
قاربـاً احتجزتـه قـوات الأمـن اليمنيـة فـي كانـون 
الثاني/ينايـر الماضي يعتقد المسـؤولون الاميركيون 
بأنه محمل بأسـلحة من ايران، والتي اتهموها بدعم 
العناصـر الانفصاليـة المسـلحة فـي حركـة (الحراك 
الجنوبي) ولا سـيما نائب الرئيس اليمني السـابق، 
علي سـالم البيـض، المقيـم حالياً في بيـروت والذي 
هدد مجلـس الأمن الدولي بفـرض عقوبات ضده في 
شـباط/فبراير الماضي بسـبب ما اعتبـره تدخله في 

عملية الانتقال السياسي في اليمن.
وقالـت إن ايـران رفضـت الاتهامـات بأنهـا تموّل 
نشـطاء الحراك الجنوبي في جنـوب اليمن أو حركة 
الحوثيين في شمال البلاد، فيما نفت الحركة الأخيرة 

أن تكون تعمل بتوجيهات من قبل طهران.
ونقلـت «فايننشـال تايمـز» عـن المتحـدث باسـم 
حركة الحوثيـين، علي البخيتي، أنـه «زار ايران لمدة 
خمسة أسـابيع في العام الماضي وعقد اجتماعات مع 
كبار الزعماء السياسـيين والدينيين لكنه لم يتلق أي 

أموال».
واضافت أن قطـر تُعد واحداً مـن اللاعبين الكبار، 

لكـن العديـد مـن المراقبين يحاولـون فهم مـا تحاول 
تحقيقـه فـي اليمن، حيـث يُعتقـد على نطاق واسـع 
(حـزب  الاسـلامية  الاصـلاح  حركـة  تمـوّل  بأنهـا 
التجمـع اليمني للاصلاح) التي لعبـت دوراً بارزاً في 
الاحتجاجـات ضد نظـام الرئيس السـابق علي عبد 
الله صالح، وقامت ببناء علاقات قوية مع الجماعات 
الاسلامية في الشرق الأوسـط وشمال أفريقيا وعلى 
النقيض من جيرانها من دول الخليج العربية والدول 

الغربية.
واشـارت الصحيفة إلى أن زعيم حـزب التجمع 
اليمنـي للاصـلاح، محمـد اليدومي، نفـى أن يكون 
حزبـه حصل علـى تمويل مـن الدوحة، لكن اشـار 
إلى أنـه كان واحداً من ائتـلاف جماعات المعارضة 
اليمنية الذي زار قطر لشـكرها على دعم الثورة في 

اليمن.
وقالـت إن السـفير القطـري فـي صنعـاء رفـض 
الحديـث عن الدور الذي تلعبه بـلاده في اليمن، لكن 
مصـدراً مطلعاً أصر على أن الدوحـة «اتخذت خطوة 
إلى الوراء مـن بلد يُعتبر حكراً للسـعودية، لكنها لم 

تفك ارتباطها به بشكل كلي». 

صنعاء - من محمد الغباري:

يقول عز الدين عبد الله انه باع الكثير من مقتنياته 
الثمينـة لجمـع 16 ألف ريال سـعودي للحصول على 
تأشـيرة سفر للسعودية على أمل ان يجني من خلال 

عمله في المملكة اكثر بكثير مما انفقه.
ولكن بعد اقل من ثلاثة اسابيع على وصوله ألقت 
السلطات السعودية القبض عليه في حملة تستهدف 
الاشـخاص الذيـن لا يحملـون اوراق عمـل رسـمية 

وجرى ترحيله إلى اليمن.
وقـال عبد الله وهو اب لثلاثة اثناء جلوسـه امام 
وزارة شـؤون المغتربين في العاصمة اليمنية صنعاء 

«ضاع كل شيء الان.»
وأضاف عبـد الله الذي يسـعى للحصول على أي 
عمل متواضع «كل ما اريده هو الوقت الكافي لكسـب 

ثمن تأشيرتي.»
وبدأت المملكة العربية السعودية التي يعيش فيها 
نحو تسعة ملايين عامل اجنبي حملة هذاالعام زيادة 
نسـبة السـعوديين العاملين بالقطاع الخاص والتي 

تبلغ حاليا عشرة في المئة.
وبموجب قانون العمل السـعودي يجب أن يكون 
لـكل عامل وافـد كفيـل محلي لكـن كثيريـن يقومون 
بتغيير وظائفهم بعد دخول المملكة دون تغيير اوراق 

اقامتهم. 

ويقول مسـؤولون في اليمن إن السعودية رحلت 
نحـو 200 الـف عامل منهـم 20 الف يمني ممـا زاد من 
عـدد العاطلـين في اليمـن البالـغ تعـداده 25 مليون 
نسـمة ويحاول التعافي من الاضطرابات السياسية 

المستمرة منذ عامين.
وقال أحمد عبد الله البيضاني وهو سائق شاحنة 
فـي الخمسـينات مـن العمر ويعمـل لدى شـركة نقل 
مقرهـا مكة المكرمة إن الشـرطة اعتقلتـه خلال زيارة 

لميناء ينبع على البحر الاحمر في فبراير شباط.
وقـال البيضاني وهو أب لاثني عشـر ابنا متحدثا 
لرويتـرز امـام وزارة شـؤون المغتربـين «لـم تحترم 
الشـرطة التصريـح المكتوب الـذي كان معي (لزيارة 
ينبـع) أو تدخـلات كفيلـي وعاملتنـي كأننـي عامـل 

مخالف.»
وأضاف «جرى احتجازي لمدة اسبوعين قبل نقلي 
إلى جدة حيث احتجزت مع مئات الاشـخاص لسـتة 

اسابيع اخرى قبل ترحيلي.»
وكان العاهل السـعودي الملك عبد اللـه امر اوائل 
هذا الشـهر بمنـح المخالفين مهلة ثلاثة اشـهر لتوفيق 
أوضاعهم. لكن مسـؤولين يمنيين قالوا ان عددا قليلا 
مـن اليمنيين العاملين فـي السـعودية وعددهم نحو 
مليون شـخص سـيتمكنون من توفيق اوضاعهم في 

هذه المدة.
وقال عبد القادر همام مسـاعد نائب وزير شـؤون 

المغتربـين ان نحـو 80 فـي المئـة مـن اليمنيـين فـي 
السـعودية اشـتروا تأشيرات من شـخصيات يعتقد 
علـى نطـاق واسـع انهـم يحصلـون علـى تصاريـح 
مـن السـلطات السـعودية لتوزيعهـا علـى معارفهم 

واقاربهم لكنها تصاريح عمل غير سليمة.
وقـال همـام لرويتـرز إن اليمنيـين لجـأوا لهـذه 
الطـرق للحصـول علـى تأشـيرات لأن الاجـراءات 
المعتادة للحصول على تأشـيرة سليمة ترقى الى حد 
الاسـتعباد. وأضاف انهم غالبا يدفعون ما يصل الى 

16 الف ريال للحصول على تأشيرة.
وقال همام إن الاشخاص الذين جرى ترحيلهم قد 
يكونون على استعداد للانضمام لصفوف المتشددين 
في اليمن الذي يواجه متمردين اسلاميين وانفصاليين 

في الجنوب وتمردا للحوثيين في الشمال.
ومضـى يقول ان البطالة تؤثـر على الامن وعندما 
يعانـي الامن في جـزء من شـبه جزيرة العـرب فإن 

الاجزاء الاخرى تتأثر.
وتظاهـر عشـرات اليمنيين الاسـبوع الماضي امام 
السـفارة السـعودية في صنعاء. ويقـول يمنيون ان 
الكثير مـن البنية التحتية السـعودية منذ اكتشـاف 
النفط في الثلاثينات بناها عمال يمنيون قبل ان تبدأ 
المملكة فـي الاعتماد علـى العمالة الاسـيوية. وقالت 
متظاهـرة تدعى اروى «السـعودية بناهـا اليمنيون 

ويجب الا ينسوا هذا.»  (رويترز)
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

علمــت «القــدس العربي» الاثنين بــأن هناك 
زيــارة  لارجــاء  رســمية  فلســطينية  مســاعي 
رئيــس الــوزراء التركــي رجب طيــب اردوغان 
الى قطاع غــزة لحين اتمام المصالحــة الوطنية 
وانهاء الانقسام، وذلك على غرار قرار الرئيس 
التونســي منصــف المرزوقــي الــذي ارجأ قبل 
اســابيع زيارتــه لغزة بنــاء على رغبــة القيادة 

الفلسطينية.
وحســب مصــادر فلســطينية رســمية فان 
هنــاك اتصــالات فلســطينية عاليــة المســتوى 
مع مســؤولين اتراك لثني اردوغــان عن زيارته 
لغــزة، كما جرى مع المرزوقي الذي ارجأ زيارته 
لغــزة قبل اســابيع بناء على طلــب من الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وفــي هذا الاتجــاه قالت المصــادر إن عباس 
مــن  لتركيــا  زيــارة منتظــرة  ســيطلب خــلال 
اردوغــان عدم زيــارة غزة قبل انهاء الانقســام 

واتمام المصالحة الوطنية. 
وكان اردوغــان اعلن الاحــد انه يعتزم زيارة 
غزة نهاية ايار (مايو) المقبل للمساعدة في رفع 

الحصــار الذي تفرضه إســرائيل علــى القطاع 
بعد زيارته الرسمية للولايات المتحدة منتصف 

نفس الشهر.
وعلى الصعيد ذاته، قال نائب رئيس الوزراء 
فــي حكومة غزة المقالة زيــاد الظاظا: إن رئيس 
الوزراء التركي سيزور غزة الشهر المقبل، معربا 
عن الأمل في أن تفتح الزيارة آفاقا جديدة لرفع 

الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة. 
ومــن جهتهــا انتقــدت حركــة فتــح بزعامة 
عباس ما أعلنه أردوغان بأنه يعتزم زيارة قطاع 
غزة، واعتبــرت تلك الزيارة تعزيزا للانقســام 

الفلسطيني.
وقال عــزام الاحمد عضو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير للاذاعة الفلســطينية الرســمية 
الاثنــين: «إن الرئيــس محمــود عباس ســيزور 
أنقرة خلال أيام وسيبحث هذه الزيارة»، معربا 

عن أمله ألا تتم هذه الزيارة.
وأضاف: «أي مســؤول يزور قطاع غزة من 
دون التنسيق مع القيادة الفلسطينية الشرعية 
تدعــم وتعمق الانقســام بــين الضفــة وغزة»، 
منتقدا ترحيب حماس بزيارة اي مسؤول لغزة 
كونهــا تعتبر ذلــك اعترافا بشــرعيتها، وقال: 
«تهلــل حماس لأي فــرد يزور غــزة ويعتبرون 

أنهم حققوا اعترافا بالقطاع». 

السلطة تسعى لارجاء زيارة اردوغان الى 
غزة لحين اتمام المصالحة على غرار المرزوقي

لندن ـ «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش

قالـت صحيفة «الغارديـان» ان الاردن وافق على 
فتـح حـدوده واخـذ دور قيـادي في عملية لتسـليح 
المعارضة السـورية، فـي تطور قالت انـه يتزامن مع 

تحويل السعودية مليار دولار كمساعدات له.
وتقـول الصحيفة ان هـذا التطور يعبر عن تحول 
فـي الموقف الاردني، الـذي كان يحـاول احتواء اثار 
الحرب الاهلية السـورية ومنعها من الانتشـار داخل 
حـدوده، الى لعـب دور فاعل  لانهاء الحـرب قبل ان 

تصل اليها.
وقالت الصحيفة ان الدور الاردني كممر  للسـلاح 
الذي تم شـراؤه بالمال السـعودي برز في الشـهرين 
الماضيـين، في الوقـت الذي اشـارت فيـه تقارير الى 
والبريطانـي  والامريكـي  الخليجـي  الدعـم  زيـادة 
للمعارضة مـن اجل وقف تقدم القاعـدة والجماعات 
المتطرفـة مـن السـيطرة علـى الثـورة. ونقلـت عـن 
مسؤولين قولهم ان الدافع وراء تعزيز الدور الاردني 
هو هزيمـة القاعدة وليـس الاطاحة بنظـام الرئيس 
بشار الاسد، مشيرين الى انهم لا يستبعدون عمليات 

انتقامية من جارهم «المحشور في الزاوية». 

تهديد القاعدة

فـي  وعـرب  غربيـون  دبلوماسـيون  ويقـول 
العاصمـة عمـان ان الحكومـة الاردنيـة تتعامـل مـع 
صعود القاعدة في الثورة السورية كتهديد وجودي 
عليها، كما يخشـى المسـؤولون الامنيون من انتصار 
الاسلاميين في سورية لتعزيز دور الاخوان المسلمين 
وموقعهم في الاردن. وظل الملك عبد الله الثاني حتى 
وقـت قريب متـرددا في لعب دور مباشـر فـي الازمة 
السـورية،  ففـي الوقت الـذي فتح فيه حـدود بلاده 
لتدفق اللاجئين والمنشـقين عن النظـام الا انه رفض 
السـماح باسـتخدام الحـدود كمعابـر لنقل السـلاح 
او لعـب دور فـي انهـاء حكم آل الاسـد في سـورية. 
الجديـدة  الحسـابات  ان  غربـي  مسـؤول  ويعتقـد 
للملك تقـوم على انه كلما امكن انهاء الازمة بسـرعة 
وسـمح للعناصـر المعتدلـة بهزيمة الاسـد كلما كانت 
هناك فـرص امام هـذه العناصر لتولي زمـام الامور 

في البلاد.
وقـال دبلوماسـي غربـي ان مـا يجـري الآن هـو 
النظاميـة  والمعارضـة  (القاعـدة)  بينهـم  «سـباق 
للوصول الى دمشـق»، مضيفا انه «ليس من مصلحة 

احد انتصار القاعدة».
وكانـت المعارضة السـورية قـد عبرت عـن قلقها 
من اعـلان جبهة النصرة بيعتها لتنظيم القاعدة بعد 
بيان ابو بكر البغدادي، زعيم دولة العراق الاسلامية 

عن دمج الجماعتين.

لا خوف من المخابرات

وتقـول الصحيفة ان اسـلحة خفيفة ومتوسـطة 
تم ارسـالها في الفترة الاخيـرة عبر الاردن للمقاتلين 
السـوريين وباشـراف من المخابـرات الامريكية التي 
بدأت معسـكرا لتدريب المقاتلين السوريين منذ بداية 

العـام الماضي، وتم نقل بعض الاسـلحة مـن كرواتيا 
وعبر الطيران الاردني.

وفـي الوقـت الـذي لـم توضع فيـه شـروط على 
المساعدة السـعودية للاردن الا انها الاولى منذ عام، 
ونقل عـن وزير الصناعـة الاردني حـاتم الحلواني، 
قولـه فـي مؤتمـر عقـد فـي قطـر لمسـاعدة المعارضة 
دولار  مليـار   1.25 الـى  يصـل  المبلـغ   ان  السـورية 

امريكي.
وفي عام 2011 حصـل الاردن على مبلغ 1.4 مليار 
دولار من السعودية لكن في عام 2012 لم يحصل على 
اي مـن المبلغ المتوقع وحصل فـي بداية العام الحالي 
علـى مبلغ 200 مليـون دولار فقط. ومـع زيادة تدفق 
اللاجئـين السـوريين الذيـن وصـل عددهـم الى 470 
الـف لاجئ، وتفاقم المصاعـب الاقتصادية طالب عدد 
مـن النـواب  الاردنيين باغـلاق الحدود مع سـورية. 
وكان ناطق باسـم الحكومة الاردنية قد قال الاسبوع 
الماضـي ان الاردن ليس جـزءا من الازمة السـورية، 
وانه مع الحل السياسـي، لكن مسـؤولا في المعارضة 
قـال  ان الاردنيين «عبـروا عن اسـتعداد لنقل الدعم  
ولكنهم  قالوا «لا تضعونا  على  الجبهة»، حيث كانوا 
خائفين من اجهزة الاسـد الامنية لكنها الآن «ضعيفة 

ويشعرون بالجرأة للعب دور فاعل».

انجازات مثيرة ولكن

وحقق المقاتلون السوريون في الاسابيع الماضية 
انجـازات فـي الجنـوب، خاصـة فـي درعـا ومنطقة 
حوران، حيث اغلـق الاردن معبر القنيطرة الحيوي 
لمرتفعات الجولان. وكان عدد من الدول المشـاركة في 
الوحدة الدولية قد سحبت قواتها من المنطقة العازلة 
بين سورية واسرائيل، وفي حالة قرار النمسا سحب 
قواتها التي تشكل ثلث القوة فستحدث فجوة، ونقل 
عـن وزيـر الخارجيـة النمسـاوي مايكل سـبندليغر 
قولـه ان فيينا قد تسـحب قواتها حالـة قيام الاتحاد 

الاوروبي برفع حظر السلاح للمعارضة.
وقد يدفع انسـحاب القوات النمسـاوية اسرائيل 
التـي تراقب الوضـع وتتعامل بحذر مع اعادة نشـر 
اكثر مـن 20 الف جندي الى اجتيـاز الحدود الدولية 
غربـي  دبلوماسـي  وقـال  عازلـة.  منطقـة  وانشـاء 
ان انجـازات المعارضـة فـي الجنـوب، علـى الرغـم 
مـن اهميتهـا على الـورق الا انهـا قد تبطئ مـن تقدم 
المعارضة للعاصمة تماما كما حدث مع الشمال، حيث 
قـال انهـم «تعجلوا بدخـول حلب العـام الماضي مما 
ادى الـى حالة مـن الجمود ولسـت متأكـدا ان كانت 
الحـدود الجنوبيـة سـتغير مـن المعادلة فـي الوقت 
القريب». وما دام الاردن يخشـى مـن تهديد القاعدة 
الوجـودي فبريطانيـا بـدأت في الشـمال مشـروعا 

لمواجهة النصرة.    

نهب وسلب

وفـي تقريـر لصحيفة «ديلـي تلغـراف» قالت ان 
الحكومـة البريطانيـة دخلـت مباشـرة الى سـورية 
لدعم وحـدة تنسـيق الدعم الانسـاني التـي اعلنت 
عنهـا المعارضـة كـي تقـوم بتوزيـع المسـاعدات فـي 
المناطق التي خرجت عن سـيطرة الحكومة السورية 
بالكامـل. والدافـع هو محاولـة التصدي لنشـاطات 
وتأثير الجهاديين واظهار انهم ليسوا الجهة الوحيدة 

القادرة على ادارة المناطق الواقعة تحت سـيطرتهم. 
ولمواجهـة المشـاكل التـي عانت منهـا عمليـة الدعم، 
خاصـة ان نسـبة 60 بالمئة من الدعـم الخارجي تمت 
سـرقته او نهبـه من جماعـات المقاتلين، فيمـا تم بيع 
المساعدات في حالات اخرى لشراء الاسلحة، اضافة 
لمواجهـة الاوبئة والامراض التـي اندلعت خاصة في 

حلب من مثل التيفوئيد والكوليرا والملاريا.
البريطانيـة  الحكومـة  ان  التقريـر  ويقـول 
تضـع ثقلهـا خلـف الوحـدة حيـث قدمـت الحكومة 
البريطانيـة ودربـت 90 من موظفيها للاشـراف على 
الحكومـة  دفعـت  كمـا  الاغاثـة،  عمليـات  وتنسـيق 
امـوالا لفتح مكاتب وشـراء اجهزة اتصـالات. ونقل 
عن منسـق وحدة الدعم الانسـاني انور بنود قوله: 

«البريطانيون يقدمون لنا كل ما نريده».
وظلت الجماعات المسـلحة تعتمد علـى المنظمات 
المحليـة في الحصـول على المسـاعدات بسـبب حظر 
تركيـا للمنظمات غير الحكومية اسـتخدام اراضيها، 
وهـو مـا ادى الـى «اسـتخدام الجماعـات المسـلحة 
المسـاعدات لاثـراء نفسـها وليس لمسـاعدة الناس» 
حسب مسؤول تركي. وفي الوقت الذي تم فيه انشاء 
الوحـدة  للرد على هذه الاوضاع الا ان البعض يقول 

انها تفتقد الخبرة والكفاءة.
ورد مسـؤول تنفيـذي فـي اللجنـة بالقـول انهم 
كانـوا موجوديـن علـى الحـدود يراقبون مـا يحدث 
ويعملون بصمت، مشـيرا انه «حـان الوقت للاعلان 
عن انفسنا». وتعتبر الوحدة نفسها الآن القناة التي 
يجـب ان يعبر مـن خلالها كل الدعم وانهـا «النظام» 
حسب بنود. ويعترف دبلوماسيون ان الدعم الدولي 
له دوافع سياسـية، ويقدره مسـؤول بــ 790 مليون 
يورو، وقـال دبلوماسـي انه في حالة ربط السـكان 
الدعـم بالتحالـف الوطني فانه سـيؤدي الى كسـب 
عقولهـم وقلوبهم ممـا يعطيـه الشـرعية كبديل عن 
نظام الاسـد. ويعترف الكثير مـن الداعمين الغربيين 
ان العقبة الكبرى امام هذه الجهود هي صعود جبهة 
النصرة كحركة جهادية واجتماعية، ففي الوقت الذي 
لا يدعم فيه السـكان ايديولوجيتها الا انهم يخشون 
من تردي حياتهم واوضاعهم المعيشية بدونها. فبعد 
عـام بدون خدمات حكومية  تعاني المدن من انتشـار 
اكـوام النفايـات وانقطـاع التيـار الكهربائي ونقص 
دائم في مياه الشرب الصحية. ونقل عن مسؤول في 
الوحدة ان النظام قد ينتصر في حلب ليس عسـكريا 

ولكن بسبب انتشار الكوليرا.
ونقل عـن متحدث باسـم وزارة التنميـة والدعم 
الدولـي البريطانـي قولـه ان الحكومـة البريطانيـة 
تعمـل على زيـادة كفاءة وحدة تنسـيق المسـاعدات 
وكفاءتها بالتعـاون مع الامم المتحدة وبقية منظمات 
الاغاثـة مـن خـلال تحديـد احتياجـات السـوريين 

وتنسيق ادخال الدعم والتبرعات الدولية».

واشنطن تساعد 

وليسـت بريطانيـا وحدها فـالادارة الامريكية 
تمـول عمليـة سـرية لاطعـام حلب، حيـث يعيش 
عمال اغاثة غربيون بشكل خفي في مجتمع قروي 
ويتنقلـون فـي سـيارات غيـر معلمـة متجاهلـين 
الغـذاء  لتوزيـع  الاختطـاف  ومخاطـر  القصـف 
على السـوريين وكلـه من امريـكا. وقالت صحيفة 
«واشـنطن بوسـت» ان العمليـة سـرية لدرجة  لا 

يعـرف عنهـا اي سـوري، والسـبب هـو المخاوف 
من اسـتهداف من يقدمون ويتسلمون المساعدات 
من الجيش السـوري. ولهذا السـبب هناك شعور 
بالغضـب في شـمال سـورية على تـردد الولايات 
المتحـدة بتقـديم الدعم ونقلـت عن  مواطـن قوله 
ان»امريكا لم تقدم لنا اي شيء». فيما اثنى الرجل 
واسـمه محمد فؤاد على جبهـة النصرة التي تقدم 

الطحين للمواطنين.
واضـاف انـه على امريـكا فعل شـيء ان كانت 
تعتبـر نفسـها صديقة للشـعب السـوري. وقالت 
الصحيفة انها تلقـت دعوة من الهيئة القائمة على 
الجهود لمشـاهدة ما تقوم به بشـرط ان لا تكشـف 
اسـم المنظمة ولا  هوية او جنسـية العاملين معها، 
مشـيرة الـى ان سـرية العمليـة تقدم صـورة عن 
معضلـة ادارة بـاراك اوبامـا التي تحـاول البحث 

عن طرق لتعزيز الدعم للمعارضة.
وقدمـت الادارة حتـى الان 385 مليـون دولار 
بحسـب مسـؤولي يـو اس ايـد. مشـيرة الـى ان 
منظمـات الامم المتحدة في دمشـق تجد صعوبات 
المعارضـة  لمناطـق  الغذائيـة  المـواد  ايصـال  فـي 
علـى  الحكومـة  مـن  المفروضـة  القيـود  بسـبب 
تحركاتهـا. ونقلت عن مسـؤول امريكـي له علاقة 
نحصـل  لا  السـوريون  «يقـول  قولـه:  بالعمليـة 
على اي مسـاعدة ، وهـذا يثير احباطنـا». ويقول 
السوريون العارفون بالجهود الامريكية في حلب 
ان المسـاعدات تركت اثرها، فالطحين الذي توفره 
يـوزع علـى 210 آلاف شـخص كل يـوم، كمـا ان 
الوجبات الغذائية تسـاعد 400 الف سوري وينام 
168 الفـا منهـم تحـت بطانيـات قدمتهـا الحكومة 
الامريكيـة. وتقـدم امريـكا دعما لـ144 مستشـفى 
ميدانيا، وتتبرع بنسـبة 90 بالمئة من المواد الطبية 
التـي تصـل الى مناطـق المقاتلين. وامريكا ليسـت 
وحدهـا التي تقـدم الدعم في هـذه المناطق فتركيا 
تظـل مـن اكثر الـدول التي تتبـرع بالدعـم اضافة 
الـى منظمـة اطبـاء بـلا حـدود. ولكـن المعارضـة 
تقـول ان واشـنطن تحتل موقع القيـادة في تقديم 
الدعـم الانسـاني. وعلى الرغم  مـن كل هذا فحتى 
المشـاركون من السـوريين في العملية يقولون ان 
الغـذاء مهم لكن ما يريدونه مـن الولايات المتحدة 
هـو منطقـة آمنة لوقـف غـارات الجيـش اكثر من 
حاجتهـم للطعام والدواء، ونقل عن ابو عمر قوله 
«نعم، امريكا تسـاعدنا، لكننـا نلومها لكونها قوة 
عظمـى، ونعانـي مـن غـارات وقصف يومـي ولم 
تفعل لنا شيئا». ولاحظ التقرير ان جبهة النصرة 

تحظى بشعبية ووصفوا بالناس الطيبين.

مسؤول بريطاني سابق

ايصـال  السـورية  المعارضـة  محاولـة  وفـي 
صوتهـا فـي الامم المتحـدة والدوائـر الامريكيـة 
قررت الاسـتعانة بخدمـات دبلوماسـي بريطاني 
اسـتقال عام 2004  من وزارة الخارجية احتجاجا 
على خلفية حرب العراق. وسيقوم كارني كروس، 
الذي عمل في  فريق بريطانيا بمجلس الامن بتقديم 
النصح والاستشارة الى المعارضة لايصال صوتها 
للعالـم،  خاصـة انها لم تسـتطع بعد علـى الرغم 
مـن الاعتـراف الدولـي بهـا الحصول علـى الدعم 
العسـكري والدبلوماسـي الـذي تريـده، وتطمح 

بالحصول على مقعد سورية في الامم المتحدة بعد 
ان منحـت الجامعـة العربيـة المقعد لهـا في مؤتمر 
القمـة الشـهر الماضـي الـذي انعقـد فـي الدوحة. 
ومـن خـلال مجموعتـه الاستشـارية «اندبندنت 
دبلومات» ( الدبلوماسـيون المسـتقلون) سـيقدم 
النصـح للجماعة التـي يقول انها تقـع ضمن اطار 
المسـتقلون»  فـ»الدبلوماسـيون  اهتماماتـه، 
كمـا يقـول روس «تعمـل مـع الـدول والجماعـات 
السياسـية المهمشـة والمسـتبعدة مـن النقاشـات 
السياسـية لاي سـبب كان. وتقـوم فلسـفتنا على 
اهمية ضم الممثلين الشـرعيين للشـعب للنقاشات 
السياسية هذه، وعليه فالائتلاف (السوري) يقع 
ضمن هـذا التعريف»، حسـبما نقلت عنه صحيفة 
«اندبندنـت» التـي قالـت ان الائتلالـف الوطنـي 
السـوري يعانـي من انقسـامات في ظـل مخاوف 
من اختطاف جماعـات متطرفة مثل جبهة النصرة 
للثـورة السـورية. وعمـل روس فـي السـابق مع 
جمهوريـة ارض الصومـال التـي لا تحظـى بـاي 
اعتـراف دولـي، وكـذا مـع الصحـراء الغربية في 
المغـرب وكوسـوفو كمـا انه تعـاون مـع جماعات 

«احتلوا وول ستريت» في نيويورك.
واكـد روس ان عملـه مـع المعارضـة السـورية 
سـيتركز علـى تقـديم النصح حـول الكيفيـة التي 
تسـمع فيها صوتها فـي الولايات المتحـدة خاصة 
الامم المتحـدة، ونيويـورك حيـث مقـر مجموعته 
«سـيكون التركيـز علـى الامم المتحـدة والنقـاش 
المتواصـل فيهـا بشـأن سـورية»، مضيفـا: «مـن 
حـول  بالاحبـاط  المعارضـة  شـعور  الواضـح 
الدبلوماسية الدولية فيما يتعلق بسورية». ودعا 
روس فـي الاونة الاخيـرة الـدول الغربية للبحث 
عن طرق جديدة غير عسكرية للتدخل في سورية، 
مثل فرض العقوبات واعتراض  شبكات الانترنت 
التابعة للنظام، والتشـويش على خطوط الامداد 

للجيش.
اراؤه  هـي  هـذه  ان  اليـوم  روس  ويؤكـد 
الشـخصية ولن يقـدم نصائح للمعارضـة تتعلق 
بالشـؤون الداخليـة، حيـث اكـد ان مـا يهـم «هو 
صوتهم وليـس صوتي». وكان روس قد اسـتقال 
مـن وزارة الخارجيـة بعد ان قدم شـهادة سـرية 
للجنـة بتلـر التي حققت فـي حرب العـراق. وقال 
فـي شـهادته ان بريطانيـا والولايـات المتحدة لم 
تنظرا الى اسـلحة العراق على انها تهديد مناقضا 

الرواية الرسمية. 

اخاف من فقداني الاحساس

لـم يعد اهل دمشـق بعيدون عن الحـرب، فكما 
يقول ايان بلاك مراسـل «الغارديـان» ان اصوات 
القصـف وصريـر الدبابـات واطـلاق الصواريخ، 
التي تسـمع «طوال النهـار والليل» تصـم اذانهم. 
ويقـول بـلاك ان «قوس الاهـداف» الـذي تضربه 
الحكومـة يمتـد مـا بـين دومـا والقابـون شـمال 
العاصمـة، الـى داريا فـي الجنوب. وفـي ظل هذه 
الحرب الدائرة حول العاصمة تعود سكانها عليها 
وبحسـب جورج الذي يعمل في مجال تكنولوجيا 
المعلومـات «فـي الحقيقة فانـك تتعـود عليها بعد 
فترة» اي الاصوات، لكن لا احد في دمشـق يعرف 
«مـا الـذي يقصفونه»، وهـذا يتضح بعـد ذلك في 

اشـرطة الفيديو التي توضع على الانترنت والتي 
يرفقها صوت «الله اكبر».

وفـي ظل هـذا الجـو فالحكومـة تحـاول تأكيد 
نـوع مـن العاديـة، وينقل عـن ضابط قولـه « كما 
ترى كل شـيء عادي هنا ولكننا نقوم باسـتهداف 
مسـؤول  عـن  ونقـل  والمتطرفـين».  الارهابيـين 
يتعـرض طريقـه للبيـت فـي داريـا  للقصـف «لو 
كنـت خائفـا لاغلقت بـاب بيتي على نفسـي، علي 
ان اعمـل، انا لسـت خائفا، ان لم ادافـع عن بلدي 
فمن يفعل؟»، هذا كلام مسـؤول فـي الحكومة فيه 
لهجة تحـد ولكـن الاحاديـث الخاصة والهامسـة 
مـع المواطنـين تجدهم اقـل تحديا، فزينـة الطالبة 
تخشـى  ان تفقد الاحسـاس تجاه الالـم والمعاناة 
وحتـى المخاطر ونقل عنها قولها «فـي البداية، اي 
العـام الماضي عندما بـدأت الانفجـارات اصبحت 
اعاني من الكوابيس» اما الان «فانا اشعر بهدوء» 
علـى الرغم من القصف واصـوات القنابل. ويقول 
بـلاك ان الخطـر بـدأ يقترب حتـى للمناطـق التي 
كانـت تعتبـر آمنة مثـل «سـاحة السـبع بحرات» 
التـي انفجـرت فيها  سـيارة مفخخة يـوم الاثنين 
الماضـي، وهذا الانفجار ليس الاسـوأ الذي تعاني 
منـه العاصمة ففي شـهر شـباط (فبرايـر) قتل 80 
شـخصا فـي انفجار قـرب مركز لحـزب البعث في 

المزرعة، حيث لا تزال اثاره واضحة.

تطورات جديدة

 ويضيـف بـلاك ان الاسـابيع الماضية شـهدت 
تطـورا جديـدا وهو سـهولة اسـتهداف المعارضة 
للعاصمة بقنابل الهاون من المناطق الواقعة تحت 
سـيطرتها. ويشـير الى ان الحكومة قامت بتعزيز 
الحراسـات الامنيـة علـى العاصمة بعـد التفجير 
المدمـر الـذي قتـل كبـار اركان نظام بشـار الاسـد 
فـي تمـوز (يوليو) العـام الماضي، حيـث تم وضع 
الكتـل الاسـمنتية المدهونـة بلون العلم السـوري 
امام مؤسسـات الدولة، ونقل بلاك عن دبلوماسي 
غربي في العاصمة قوله ان النظام اسـتطاع اقامة 
«دائـرة صلبة حول دمشـق» ويضيف لسـبب من 
الاسـباب بـدأت الدائـرة تتعـرض للخـروق ممـا 
جلـب واقـع الحـرب لاهـل العاصمـة وجعـل مـن 
التحرك حـول العاصمة امرا صعبـا ويأكل الوقت 
لان الحواجـز ونقاط التفتيـش تؤدي الى ازدحام 
الحركة المروريـة، وفقط من لديهـم بطاقات امنية 
يسـتطيعون تجنـب الزحمـة واسـتخدام الطرق 
السريعة. ووصف بلاك كيف قضى اكثر من ساعة 
ونصف السـاعة عند حاجز قرب ساحة الامويين، 
ويحذر الكثير من السـوريين الزوار من ان سائقي 
سـيارات الاجرة هم مخابـرات ينقلون اي حديث 
بالحديـث  ينصحـون  ولهـذا  الامنيـة  للاجهـزة 
عـن الجو والياسـمين الـذي تنتشـر روائحه على 
خلفيـة الوضع القـاتم. وفي النهاية يقـول انه من 
الصعـب تجاوز السـؤال الـذي يدور فـي ذهن كل 
شـخص هل سـتكون هناك معركة في دمشق التي 
تعتبـر من اقدم المـدن في العالم، مثـل التي دمرت 
حلـب. ويقـول ان هناك اجزاء مـن العاصمة تبدو 
مثل سـاحة حـرب، ففنادقهـا فارغة مـع ان بعض  
الغرف تسـتخدمها منظمات دولية تقوم بعمليات 
الاغاثـة. ويقـول ان  رأيـا يقول ان معركة دمشـق 

قادمة ولكن ليس بعد، والبعض يقول انها سـتبدأ 
بعد ان يعزز المقاتلـون وضعهم في جنوب البلاد، 
فيما يقول اخرون ان نصرا حاسـما لاي طرف غير 
ممكن ويأملون بحل سياسـي يفرض من الخارج، 
وبالمحصلة فهناك قلة من الناس في دمشـق تعتقد 

ان الوضع سيتحسن.

الصور والبشاعة

 ومثلمـا كتـب بـلاك من دمشـق يكتـب روبرت 
فيسـك لصحيفتـه «الاندبندنت» حيـث يعلق على 
صور علـى الانترنـت تتحـدث عن ذبـح «طائفي» 
لسـبعة مـن جنـود وجنـرالات فـي سـلاح الجـو 
السـوري اسـقطت المعارضـة طائرتهـم فـي معرة 
النعمـان. والقصة كما وردت فـي الموقع انهم كانوا 
في طريقهم من اللاذقية الى قرى في معرة النعمان 
لتوزيع المسـاعدات على السـكان ووحدة للجيش 
عندمـا تحطت الطائـرة ونجوا منهـا لكنهم وقعوا 
فـي ايدي «جماعات الجيش الحـر الارهابية» التي 
ذبحتهم ذبح النعاج وصورت شخصا يحمل رأس 
احدهم. ويصف فيسك المشهد بالبشاعة وانه سمع 
عنها من صديق له وشاهد الصور في وزارة الاعلام 
حيث كان فـي زيارة لعمران الزعبي، وزير الاعلام 
الذي علق على الصور «لا استطيع تأكيد هذا وعلي 
السـؤال اولا»، ولم يعلق على الموضـوع كما يقول 
فيسك. ويتسـاءل فيسـك قائلا ان هذه الصورة لا 
تمثل تحديا للانسـانية بل للصحافـة. «انا هنا في 
دمشـق عندما يقوم موقع على الانترنت، وبشـكل 
واضـح متعاطـف مـع النظـام بتقـديم «ادلـة» عن 
جرائـم الحرب وينشـر قائمـة بالارهاب واسـماء 
سـبعة من «شـهداء» القوات الجويـة  الذين عانوا 
الرعـب والالـم  فـي صـورة».  ويصف فيسـك اثر 
الصورة على موظفين في الوزارة حيث  لم يستطع 
الكثير منهم النظر اليها، فيما قامت سيدة بالخروج 
من الغرفة حتى لا تتقيأ.  ويعلق فيسك على النبرة 
الطائفيـة التي قدم فيها الموضـوع. ويبدو انه جاء 
مـن لبنـان، حيـث الموقـع والعاملون فيـه. ويقول 
الموقـع ان «القتلـة فعلـوا مـا فعـل جيـش معاوية 
برأس الحسـين» في اشـارة لكربلاء والحسين بن 
علـي، فـي تلميـح الـى ان جنـود الجيـش عوملوا 
بنفـس الطريقـة التـي عومـل بهـا حفيد الرسـول 
فـي كربلاء فـي عام 680 للميلاد. ومـن  هنا فالموقع 
يريد ان يؤكد ان القتلة هم سـنة والضحايا هم من 
العلويين. ويقول فيسك انه لا يوجد هناك اية ادلة 
عن دين الجنود الاموات ان كانوا قتلوا. ويتساءل 
لمـاذا يقـوم الجيـش الحـر الـذي يقدم نفسـه على 
انـه جماعة علمانيـة بارتـكاب فعل كهذا؟ مشـيرا 
الى ان الجماعات الاسـلامية المتشـددة في العراق 
كانت مستعدة لاسـتخدام الفيديو والقتل واظهار 
حتـى  الضحيـة وهـي تتألم، كمـا ان سـلاح الجو 
السوري والنظام نفسه قاما باعمال بربرية، حيث 
قام بقصـف التجمعـات المدنية في انحاء سـورية 
المختلفة. ويتسـاءل في  النهايـة ان كان هذا العمل 
الشـنيع قد حـدث، مجيبا «يا للاسـف، في الحرب  
فوتو شـوب والانترنت حولنا كلنا الى اشرار» في 
اشـارة الى التقنيات المتوفرة علـى الانترنت التي 
تعطي الفرصة لاي مسـتخدم لاسـتخراج واخراج 

ما يريد.

المعارضة تستعين بدبلوماسي بريطاني للحصول على مقعد الامم المتحدة.. وبالفوتوشوب والانترنت تحولنا كلنا الى اشرار

واشنطن تمول عملية سرية للمساعدات الغذائية في حلب و60 بالمئة من اموال الدعم الخارجي نهبت
الاردن يدخل سورية من الجنوب وبريطانيا تعزز جهودها من الشمال.. واهل دمشق يتساءلون متى ستبدأ المعركة؟

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
يتجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
الى التروي في تشـكيل حكومة فلسـطينية 
جديدة سـواء كانت خلفـا لحكومة الدكتور 
سـلام فياض او حتى حكومة توافق وطني 
برئاسـته الـى مـا بعـد تقـديم ادارة باراك 
الامريكيـة»  الصيغـة  او  «المبـادرة  اوبامـا 
لاسـتئناف المفاوضـات بـين الفلسـطينيين 
وزيـر  يواصـل  التـي  والاسـرائيليين، 
الخارجيـة الامريكي جـون كيـري بلورتها 

لتقديمها خلال الاسابيع المقبلة.
ووفـق ما علمـت «القـدس العربـي» من 
مصدر فلسطيني رفيع المستوى فان عباس 
«غير مسـتعجل» لتشـكيل حكومـة جديدة 
وانه لا يمانع في ان تسـتمر حكومة تسـيير 
الاعمـال برئاسـة الدكتـور سـلام فياض - 
التي قبل اسـتقالتها السبت الماضي - لعدة 
اسـابيع اضافيـة، وهـي تلـك الفتـرة التي 
يحتاجهـا كيـري لبلـورة صيغـة اميركيـة 
وطرحها لاستئناف المفاوضات الفلسطينية 

مع اسرائيل.

واشـار المسـؤول الـى ان اوبامـا خـلال 
زيارتـه الاخيـرة للمنطقة تحـدث عن فترة 
8 اسـابيع ليقـدم خلالهـا وزيـر خارجيتـه 
لاسـتئناف  امريكيـة»  صيغـة  او  «مبـادرة 

المفاوضات على اساسها.
ونـوه المصـدر بـأن حوالـي 3 اسـابيع 
انقضـت وان كيـري يحتـاج ربما لــ 5 او 6 
اسـابيع ليقـدم الصيغة الامريكيـة لعباس 
نتنياهـو  بنيامـين  الـوزراء  ولرئيـس 

لاستئناف المفاوضات.
واضـاف المسـؤول الذي فضـل عدم ذكر 
اسـمه قائلا: «الحكومة الجديدة سيسـتمر 
الحديـث بشـأنها عـدة اسـابيع اضافيـة» 
سـواء كانت حكومة تكنوقـراط او حكومة 
التوافق الوطني، وذلك انتظارا لما سـتقدمه 

واشنطن لاستئناف المفاوضات.
وفـي ذلـك الاتجاه اسـتبعد حنـا عميرة 
عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير 
واشـنطن  تقـدم  ان  الاثنـين  الفلسـطينية 
مقبولـة  المفاوضـات  لاسـتئناف  صيغـة 

فلسطينيا.
وتابع عميرة قائـلا لـ»القدس العربي»: 
«انا اسـتبعد ان يقدم الامريـكان اي صيغة 
مقبولة لاستئناف المفاوضات تتضمن وقف 

النشـاطات الاسـتيطانية، واسـتبعد ذلـك 
بقـوة لان الامريكيـين يلعبـون في المسـافة 
التـي ما بين الوضع الحالي واجراءات بناء 

الثقة».
القيـادة  ان  علـى  عميـرة  وشـدد 
الفلسـطينية لن تقبل ايـة صيغة او مبادرة 
امريكيـة لاسـتئناف المفاوضـات لا تتضمن 

وقف الاستيطان.
وبشـأن ما علمته «القـدس العربي» بأن 
عباس يتجه للتروي بشأن تشكيل حكومة 
جديدة الـى ما بعد طرح الجانـب الامريكي 
الصيغـة او المبـادرة الامريكية لاسـتئناف 
المفاوضـات قـال عميرة: «كل هـذه القضايا 
لا اسـتطيع الاجابـة عليهـا حتـى اجتمـاع 
اللجنـة التنفيذيـة الخميـس المقبـل لبحث 
موضوع استقالة الحكومة وتشكيل حكومة 

جديدة».
واوضح ان اللجنة التنفيذية كأعلى اطار 
قيادي فلسطيني ستجتمع الخميس القادم 
لبحـث موضوع اسـتقالة الحكومـة، منوها 
بـان اسـتقالة حكومـة فيـاض هـي فرصـة 
للمسـارعة نحـو تشـكيل حكومـة توافـق 

وطني برئاسة عباس وفق اعلان الدوحة.
وعلـى ذلـك الصعيـد اكـد عـزام الاحمد 

رئيس وفد فتح للحـوار مع حماس ان قرار 
تشـكيل حكومة التوافق الوطني لم يتضح 
بعد، مشـيرا الى ان عباس سيحسم الامور 
بعـد عودته من زيارته للكويـت التي بدأها 

الاثنين. 
ونفـى الاحمد عبـر الاذاعة الفلسـطينية 
الرسـمية ما تـردد حـول أن الأمور سـتظل 
معلقة وسـيواصل فياض تسيير الحكومة، 
وأوضح أن القانون الأساسـي الفلسطيني 
يلزم بضـرورة اختيار رئيس حكومة خلال 

خمسة أسابيع.
ولا بـد مـن الذكـر ان القانون الأساسـي 
يمنـح  المؤقـت)  (الدسـتور  الفلسـطيني 
فترة أسـبوعين لرئيـس السـلطة الوطنية 
بشـأن  أمـره  يحسـم  كـي  الفلسـطينية 
الشخصية التي ستترأس الحكومة القادمة، 
لتشـكيل  المختـارة  الشـخصية  ويمنـح 
الحكومة 3 اسابيع لتشـكيل حكومته، واذا 
لم ينه المكلف بتشـكيل الحكومة المشاورات 
فـي 3 اسـابيع يسـتطيع طلـب اسـبوعين 
اضافيـين، الامـر الـذي يعني بشـكل عملي 
امكانية ان يسـتمر الحديث بشـأن تشـكيل 
الحكومـة الفلسـطينية حوالـي 7 اسـابيع 
قادمـة يكون مـن المفترض ان تقـدم خلالها 

اوصيغتهـا  مبادرتهـا  الامريكيـة  الادارة 
لاسـتئناف المفاوضـات، وذلك قبل تشـكيل 
تلك الحكومة الفلسطينية المنتظرة واعلانها 

للجمهور.
الاروقـة  فـي  الحديـث  يتـراوح  وفيمـا 
امكانيـة  الفلسـطينية مـا بـين  السياسـية 
تشـكيل حكومة تكنوقراط بالضفة الغربية 
خلفـا لحكومـة فيـاض او تشـكيل حكومـة 
توافـق وطني وفق اعـلان الدوحـة ينتظر 
الجميع عودة عباس من زيارته إلى الكويت 

التي بدأها الاثنين وتستمر يومين.
وفـي انتظار عـودة عبـاس مـن زيارته 
الخارجيـة فـإن التكهنـات سـتبقى سـيدة 
الموقـف بشـأن الشـخصية التـي سـترأس 
الحكومة بعد اسـتقالة فيـاض وخاصة في 
ضـوء عـدم وجـود مؤشـرات علـى تفاهم 
قريب مع حركة حماس على تشكيل حكومة 

توافق وطني.
وعلـى الرغـم من تردد أسـماء مرشـحة 
لتشكيل حكومة جديدة مثل رئيس صندوق 
محمـد  الدكتـور  الفلسـطيني  الاسـتثمار 
مصطفى ورئيـس جامعة النجـاح الدكتور 
محمـد الحمد الله ، فـإن الراجح بأن عباس 

لم يحسم رأيه بعد.

عميرة لـ«القدس العربي»: استبعد ان يقدم الامريكيون اي صيغة مقبولة لاستئناف المفاوضات
عباس يتجه للتروي بشأن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة الى ما بعد تقديم كيري

 «المبادرة الامريكية» لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل في غضون الاسابيع المقبلة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد مديـر الوحدة القانونية في نادي الأسـير المحامي 
جواد بولس الاثنين أن الاسـير سامر العيساوي المضرب 
عـن الطعـام منـذ 266 يومـا رفـض المقتـرح الاسـرائيلي 
بابعاده الى قطاع غزة او اية دولة اخرى لاطلاق سراحه 

من سجون الاحتلال.
وقال بولس: ان المقترح الإسـرائيلي الرسمي الوحيد 
المعروض على الأسـير سـامر العيسـاوي هـو النفي إلى 
غزة أو إلى دولة أخرى يختارها سامر، بالمقابل فإن سامر 
ونحـن  لدينا موقف واحد كان وما زال رفض هذا المقترح 

جملة وتفصيلا.
 وأضاف بولس: أننا قمنا بنقل هذا الموقف إلى الجانب 
الإسـرائيلي وكل من يتوافـد إلى غرفة سـامر. أن الخيار 
الواحـد والوحيـد والأول والأخيـر هو الإفـراج عنه إلى 

بيته في العيسوية ولن يساوم على هذا الموقف.
ولفـت بولس الى أن انتقال العيسـاوي لـرام الله ذكر 
في سـياق إعـادة تأهيله صحيا ولتفضيلـه أن يتم داخل 
مستشـفى فلسـطيني لإجراء عملية تأهيـل صحية كاملة 

وعودته بعد ذلك مباشرة إلى العيسوية مسقط رأسه. 
موافقـة  عـن  تحدثـت  فلسـطينية  مصـادر  وكانـت 
العيسـاوي علـى «الابعاد المؤقـت»  الـى رام الله بالضفة 
الغربية لاطلاق سراحه من سجون الاحتلال الاسرائيلي، 
الامر الذي نفاه بولس في بيان ارسل لـ»القدس العربي» 

الاثنين. 
هـذا وبـين بولص ان مستشـفى «كبلان» الاسـرائيلي 
الـذي يرقـد فيـه العيسـاوي حـذر مـن خطـورة الحالة 
الصحية التي يمر بها، مشيرا الى ان تقرير المشفى الطبي 

لم يستبعد وفاته في أية لحظة. 
وفي ظـل تدهـور الاوضـاع الصحية للعيسـاوي بعد 
مت عدد من القوى  266 يوما من الاضراب عن الطعام سـلّ
والفعاليات الوطنية والشـعبية المقدسية الإثنين، رسالة 
مناشـدة من ذويـه  إلى الرباعية الدولية في حي الشـيخ 
جـراح فـي القـدس المحتلة، مـن أجـل التدخـل والإفراج 

الفوري عنه.
والإعلامـي  السياسـي  المستشـار  الرسـالة  واسـتلم 
للرباعيـة الدوليـة عوض دعيبـس ووعد بتسـليمها إلى 
مبعـوث الرباعيـة الدوليـة لعمليـة السـلام في الشـرق 

الأوسط توني بلير.
وقالـت شـقيقة الأسـير سـامر العيسـاوي، شـيرين 

العيسـاوي إن هـذه هـي المرة الثانيـة التـي يتوجه فيها 
المقدسـيون إلى الرباعيـة الدولية من أجـل الضغط على 
دولة الاحتلال للإفراج عن العيسـاوي بعد تردي وضعه 
الصحي وخطورة مواجهته الموت الفجائي في أي لحظة.
وأضافـت: سـامر وصلـت نبضـات قلبـه مـن 28-30 
نبضـة فـي الدقيقـة وهـو الأمـر الذي حـذر منـه الأطباء 
فـي مستشـفى كابلان حيث يرقـد، إضافة إلـى انخفاض 
وزنه إلى 45 كيلو غراما وهو وزن عظامه وجلده حسـب 
الأطبـاء، فضلاً عـن وجود ماء فـي الرئـة وانخفاض في 
المعـادن والأملاح في الجسـم وآلام في الكلـى والأعضاء 
وضعف في النظر والعديد من المضاعفات نتيجة تواصل 

إضرابه منذ تسعة شهور.
وتابعـت أن الرسـالة اليـوم هـي جزء مـن التحركات 
العيسـاوي  سـامر  عـن  للإفـراج  والرسـمية  الشـعبية 
الـذي يرفض عـروض الإبعاد إلى قطاع غـزة أو أي دولة 
أوروبية، فأكـد مراراً وتكراراً أنه إما الشـهادة أو الحرية 
والعـودة إلـى الديـار فـي قريته العيسـوية فـي القدس 

المحتلة.
ويواصـل العيسـاوي معركـة الأمعـاء الخاويـة، فـي 
اطـول إضراب في التاريخ الإنسـاني، منـذ  الأول من آب 

(اغسطس) 2013.

رسالة للرباعية تطالب بانقاذ حياته بعد تدهور اوضاعه الصحية بشكل خطير بعد 266 يوما من الاضراب عن الطعام

العيساوي يرفض النفي إلى غزة أو اي دولة أخرى 
غزة ـ «القدس العربي»ويوافق على الانتقال لرام الله للعلاج لاطلاق سراحه

 من أشرف الهور:
شـددت السـلطات الإسـرائيلية مـن إجراءاتهـا 
العقابية ضد قطاع غـزة، وهاجمت فيه عدة أهداف 
على حدود القطاع، في الوقت الذي أغلقت فيه المعابر 
التجارية ومنعت أهالي الأسرى للأسبوع الخامس 

على التولي من زيارة أبنائهم في السجون.
وشـنت قوات الاحتـلال المتمركزة علـى الحدود 
الشـرقية لوسـط قطـاع غـزة هجمـات بالأسـلحة 
الرشاشة الثقيلة هجمات على الأراضي الفلسطينية 

الواقع على حدود مخيم البريج.
كمـا أطلقت قـوات الاحتـلال النـار علـى مكاتب 
الارتباط الفلسطينية القريبة من معبر بيت حانون 
«إيرز» شـمال القطاع، خلال وجود عدد من المرضى 
ينوون السفر عبر «إيرز» لمشاف في الضفة الغربية 

وإسرائيل لتلقي العلاج.
بالأسـلحة  الحربيـة  الـزوارق  هاجمـت  كذلـك 
الرشاشـة قـوارب صيد خـلال إبحارها فـي منطقة 
قريبة من سواحل شمال القطاع، ما أجبر الصيادين 

على العودة للشاطئ خشية على حياتهم.
وجاء الهجوم علـى الصيادين رغم إبحارهم في 
منطقـة الصيـد المقلصة والمقدرة بــ 3 أميال بحرية، 

حيـث منعوا منذ فتـرة من الوصول لمسـافة 6 أميال 
وفق اتفاق التهدئة الأخير.

وأعادت سـلطات الاحتلال إغـلاق معابر القطاع 
بمـا فيهـا معبـر كـرم أبـو سـالم التجـاري جنـوب 
قطـاع غـزة، وذلك بعد يـوم واحد فقط مـن فتحها، 
وستسـتمر العمليـة حتـى مسـاء اليـوم الثلاثـاء، 

بسبب عطلة أحد الأعياد اليهودية.
وفتح معبر كرم أبو سـالم الأحـد بعد إغلاق دام 
لسـتة أيـام متتالية، وهـو المعبر التجـاري الوحيد 
للسـكان، مـا أدى إلى تفاقـم الأزمة الإنسـانية عند 
سـكان غـزة المحاصريـن، لنفـاد بعـض السـلع من 

الأسواق.
سـلطات  منعـت  الإغـلاق  عمليـة  إطـار  وفـي 
الاحتـلال ذوي الأسـرى من غزة من زيـارة أبنائهم 
في السـجون، وتحججت إسـرائيل بالأعياد لإلغاء 

الزيارة.
القطـاع ذويهـم فـي سـجون  أهالـي  ولـم يـزر 
إسرائيل منذ خمسة أسابيع مضت، بسبب إغلاقات 

وأعياد سابقة لإسرائيل.
وكان أهالـي غـزة ممنوعـين من الزيـارة، طوال 
السـنوات السـت الماضية، وسـمح لهم بهـا مؤخرا 
ضمن اتفاق إسـرائيل مع الأسـرى الذيـن نفذوا في 
ايـار (مايو) من العام الماضي إضرابا طويلا لانتزاع 

بعض من حقوقهم.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل
 تشديد قبضتها ضد قطاع غزة

سامر العيساوي
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■ بيروت ـ يو بي آي: أبلغ الممثل الشخصي 
للأمـين العام لـلأمم المتحـدة في لبنـان ديريك 
بلامبلـي المسـؤول عـن العلاقـات الدولية في 
حزب الله عمار الموسـوي الاثنـين قلق المنظمة 
الدوليـة لمـا يجـري علـى الحـدود اللبنانيـة ـ 

السورية .
وقـال بلامبلـي فـي بيان لـه بعـد اجتماعه 
بالموسـوي» تناول البحث الحـوادث الأخيرة 
ان  أود  ولبنـان.  سـوريا  بـين  الحـدود  علـى 
اغتنم هذه الفرصـة لتأكيد القلق في خصوص 
الحوادث التي حصلت في نهاية الاسـبوع على 
الحـدود حيث قتـل مواطنان لبنانيـان نتيجة 

قصف من الجانب السوري للحدود».
واضـاف «أود اعـادة تأكيـد الأمم المتحـدة، 
كمـا فعـل مجلس الأمـن الدولي مـرارا، لأهمية 

وسـيادته  لبنـان  اراضـي  سـلامة  احتـرام 
«النـأي  سياسـة  الـكل  يحتـرم  أن  وضـرورة 
بالنفس» عما يجري في سورية.. وقال «»كذلك 
.. رحبنا بالهدوء الذي لا يزال يسود في جنوب 
لبنان». من جهة ثانيـة قال حزب الله في بيان 
ان الموسـوي نـدد امـام بلامبلي بمـا وصفه بـ 
«الاعتـداء السـافر الـذي نفـذه مسـلحون من 
داخـل الأراضـي السـورية علـى بلـدة القصر 
اللبنانيـة وراح ضحيتـه عدد مـن المدنيين بين 

شهيد وجريح».
وقـال البيـان ان الموسـوي اشـار ايضا إلى 
الانتهـاكات الإسـرائيلية المتكـررة فـي الجـو 
علـى  بالعمـل  المتحـدة  الأمم  مطالبـا  والبـر» 
وضع حـد لهذه الانتهاكات، فضلا عن شـجبها 

واستنكارها».

الامم المتحدة تبلغ حزب الله قلقها مما 
يجري على الحدود اللبنانية ـ السورية

■ بيـروت ـ عمـان ـ وكالات: نفـذت 
طائرة حربية سـورية غارة الاثنين على 
حي القابون في شـمال دمشـق، بحسب 
ما ذكر المرصد السـوري لحقوق الانسان 
وناشـطون، في وقت افـاد المرصد ايضا 
عـن مقتـل سـتة اشـخاص فـي قصـف 
جوي ومدفعي على مدينة دوما في ريف 

العاصمة.
واشـار المرصـد فـي بيـان بعـد ظهـر 
الاثنـين الـى مقتـل شـخص واحـد على 
الاقل في غارة نفذتها طائرة حربية على 

حي القابون.
وبث ناشـطون على موقع «يوتيوب» 
شـريطا مصورا يظهر فيـه دخان ابيض 
كثيـف فـي مـا يقـول المصـور انـه حـي 
القابون، وسط صراخ اطفال وحالة ذعر 
واضحـة. وذكرت الهيئـة العامة للثورة 
السـورية ان الاحياء الجنوبية لدمشـق 
اسـتهدفت ايضا بغارات نفذتها طائرات 
ميـغ. وقالت ان جيش النظام قصف حي 

مخيم اليرموك «بالمدفعية الثقيلة».
فـي الوقت نفسـه، وقعت اشـتباكات 
عنيفـة بين مقاتلـين معارضـين والقوات 
النظامية عند اطراف حي جوبر من جهة 

العباسيين (شرق).
فـي  الاثنـين  اشـخاص  سـتة  وقتـل 
سقوط قذائف وقصف بالطيران الحربي 
دمشـق،  ريـف  فـي  دومـا  مدينـة  علـى 
بحسب المرصد السوري الذي افاد ايضا 
عـن اشـتباكات فـي مناطـق مـن مدينـة 
داريا التي تمكنت القـوات النظامية قبل 
فترة من دخول بعـض اطرافها وتحاول 

استكمال السيطرة عليها منذ اشهر.
فـي محافظـة ادلـب (شـمال غـرب)، 
حيـش  بلدتـي  فـي  المعـارك  تسـتمر 
وكفربيسـين «فـي محاولـة مـن القـوات 
النظامية لاقتحام البلدتين وتامين طريق 
الامـدادات الى معسـكري وادي الضيف 
والحامديـة تامينـا كامـلا»، بحسـب مـا 

يقول المرصد.
تمكنـت  النظاميـة  القـوات  وكانـت 

الاحـد من السـيطرة علـى هضبتين على 
بابولـين  فـي  الدولـي  الطريـق  جانبـي 
وحيـش، مـا اتاح لهـا «ارسـال امدادات 
الى المعسكرين» المحاصرين منذ تشرين 

الاول (اكتوبر) الماضي.
شـاحنتين  ان  الاحـد  المرصـد  وذكـر 
غذائيـة  مـواد  «تحمـلان  عسـكريتين 
وجنودا نظاميين» شـوهدتا تتجهان الى 
وادي الضيـف «وذلك للمرة الاولى» منذ 
الحصـار. وكانت القوات النظامية تؤمن 
خـلال  مـن  المعسـكرين  لعناصـر  المـؤن 

القائها من الجو بواسطة المروحيات.
وافاد المرصـد عن غـارات جوية على 
مناطـق اخـرى فـي البـلاد فـي حمـص 
والرقـة  (شـمال)  وحلـب  (وسـط) 

(شمال).
وتأتـي هذه التطورات غـداة يوم دام 
في سـورية قتـل خلاله في اعمـال عنف 
متفرقـة 151 شـخصا، بحسـب المرصـد 
الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويقول انه 
يعتمـد، للحصـول علـى معلوماته، على 
شـبكة واسـعة مـن المندوبـين والمصادر 
الطبية فـي كل انحاء البـلاد. وبين قتلى 
الاحـد 32 طفـلا، عشـرة منهـم قضوا في 

قصف على دمشق.
على صعيـد اخر قالت وسـائل إعلام 
إن قـوات  الإثنـين  حكوميـة ومعارضـة 
حصـارا  كسـرت  السـورية  الحكومـة 
سـتة  منـذ  المعارضـة  مقاتلـو  يفرضـه 
أشـهر فـي شـمال سـورية وإنهـا تقاتـل 
الان لاسـتعادة السـيطرة علـى طريـق 
سـريع مهم. وأفـادت صحيفـة «البعث» 
المواليـة للحكومة بـأن مقاتلي المعارضة 
قاعدتـي  فـي  محاصـرا  الجيـش  أبقـوا 
وادي الضيـف والحميدية العسـكريتين 
بمحافظة ادلب لكن قوات الرئيس بشار 
الأسد التفت الاحد حول قوات المعارضة 

وكسرت الحصار.
وشن مقاتلو المعارضة الاثنين هجوما 
مضادا لكن جبهتهم ضعفت في الاسابيع 
القليلة الماضية بسـبب الاقتتال الداخلي 

وإرسال قوات لخوض معارك أخرى.
حـول  الحصـار  كسـر  يمكـن  وقـد 
القاعدتين اللتين تقعان خارج بلدة معرة 
النعمان الجيش السـوري من اسـتعادة 
السـيطرة على الطريق الرئيسي المؤدي 
إلـى حلب أكبـر مدينـة سـورية وتعزيز 
خطـوط إمداده الهزيلة في قلب الشـمال 

الذي تسيطر عليه المعارضة.
وبعد عامين مـن الانتفاضة على حكم 
الأسد تحارب القوات الحكومية بضراوة 
لاسـتمرار سـيطرتها على المدن. وسـقط 
العديـد مـن المناطـق الريفيـة والبلدات 
في أيـدي المعارضة. اما مدينة حلب التي 
كانـت مركـزا للاعمـال فهي مقسـمة بين 

الفصائل المتناحرة.
وتقـدم مقاتلـو المعارضـة فـي شـمال 
سـوريا قرب تركيـا وفي محافظـة درعا 
بجنوب البـلاد قرب الاردن. لكن القوات 
الحكوميـة أبقـت قـوات المعارضة خارج 
وسـط دمشـق وسـيطرت علـى أكثر من 
نصف مدينة حمص التي تربط العاصمة 
بمعاقـل العلويـين قـرب سـاحل البحـر 

المتوسط.
الشـهور  أكثـر  (مـارس)  اذار  وكان 
دمويـة فـي الصـراع الـذي بـدأ بحركـة 
احتجاجية على حكم عائلة الأسـد الممتد 
من أربعة عقود لكنه تحول بدرجة كبيرة 
إلى صراع أهلي أسـفر عـن مقتل 70 ألف 

شخص على الأقل.
ويمثل السـنة عصب حركة التمرد في 
سورية بينما تحارب أقليات منها الاقلية 

العلوية الشيعية في صفوف الاسد.
ولا تريـد القوى الغربيـة التي ترغب 
في إنهـاء حكم الاسـد التدخل عسـكريا 
وشـعرت بالقلـق مـن صعـود جماعـات 
اسـلامية مثل جبهة النصرة في الصراع 
الذي أجج الانقسـام الطائفي في منطقة 

الشرق الاوسط.
وذهبت جهود دبلوماسية لايجاد حل 

سياسي للازمة سدى.
وأجبـرت هجمـات مقاتلـي المعارضة 

الجيش السوري على التخلي عن العديد 
مـن القواعـد في شـمال سـورية ومعظم 
الطرق حـول محافظتي حلب وادلب مما 
جعل المناطق التي لا تزال تحت سـيطرة 
الحكومـة فـي الشـمال تعتمـد علـى نقل 

الغذاء والاسلحة جوا.
رئيـس  الرحمـن  عبـد  رامـي  وقـال 
المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره 
بريطانيا لرويترز «سـمح كسـر الحصار 
أمـس للجيـش بقيـادة سـت شـاحنات 
إلـى قاعدتـي وادي  محملـة بالاسـلحة 

ضيف والحميدية.»
وأضـاف المرصـد الموالـي للمعارضـة 
أنه علـى الرغم من المكاسـب التي حققها 
الجيش فإن كلا الجانبين لم يحققا تفوقا 

واضحا.
وأشـار عبـد الرحمن إلـى أن أكثر من 
50 مقاتـلا قتلـوا أو فقـدوا فـي معركـة 
الجيـش  تقـدم  إن  وقـال  الاول.  أمـس 
ليـس نجاحا حاسـما بعد لكنـه قد يفتح 
مـن جديد جبهـات قتال في الشـمال كان 

التفوق فيها حليفا للمعارضة.
وقال «سنرى الان ما سيحدث لكن إذا 
استطاع مقاتلو المعارضة دفع النظام إلى 
الوراء فإنهم سـيتفادون بذلك انتكاسـة 
كبيرة. وإذا تمكن النظام من الابقاء على 
هذه الثغرة فيمكنه اسـتعادة السـيطرة 
لهـذا  وسـيكون  بأكملـه  الطريـق  علـى 

تداعيات استراتيجية كبيرة.»
النعمـان  معـرة  فـي  نشـطاء  واتهـم 
يوميـة  جويـة  لغـارات  تتعـرض  التـي 
بسـبب الحصار مقاتلـي المعارضة بأنهم 
السبب في الهزيمة التي لحقت بهم لانهم 

استنزفوا قواهم في المنطقة.
واتهمـت وحـدات لمقاتلين اسـلاميين 
تحركـت خـلال مطلـع الاسـبوع قـوات 
مقاتلـة على الارض بقيادة لواء شـهداء 
القاعـدة  تأمـين  فـي  بالفشـل  سـورية 
وإرسال عدد كبير من المقاتلين للقتال في 

أماكن أخرى.
بينمـا قال لـواء شـهداء سـورية إنه 

قوات الأسد تكسر حصارا لقوات المعارضة في شمال سورية

تجدد الغارات الجوية على دمشق وريفها وسقوط قتلى

سوريون يتفقدون اثار الدمار بعد قصف على حلب

■ عمـان ـ ا ف ب: بـدأت محكمة امن الدولة 
الاردنية الاثنين محاكمة اربعة سوريين اعتقلوا 
في ايلـول (سـبتمبر) الماضي لـدى محاولتهم 
التسلل الى المملكة وبحوزتهم قنابل وأسلحة، 

وفقا لمصدر قضائي.
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  المصـدر  وقـال 
«المحكمة بـدأت (الاثنـين) محاكمة 4 سـوريين 
لـدى   ،2012 (سـبتمبر)  ايلـول  فـي  اعتقلـوا 
محاولتهـم اجتياز الحدود السـورية الاردنية 

وبحوزتهم قنابل واسلحة».
الاردنيـة  المسـلحة  «القـوات  ان  واضـاف 
و12  يدويـة  قنبلـة   13 بحوزتهـم  ضبطـت 
صاعق قنابل، وبندقيتين كلاشـنيكوف وقطعا 

عسكرية اخرى».
واشـار الـى ان «المحكمـة وجهـت للمتهمين 

ترخيـص  دون  مفرقعـة  مـواد  حيـازة  تهمـة 
قانونـي، وتم رفـع الجلسـة حتـى 29 نيسـان 
(ابريـل) لمنحهم فرصـة لتوكيل محـام للدفاع 

عنهم». ولم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل.
وقد يواجه المتهمون في حال ادانتهم عقوبة 

السجن مدى الحياة.
ويقـول الاردن انـه اسـتقبل نحـو نصـف 
مليـون لاجىء سـوري منـذ انـدلاع الازمة في 
جارتـه الشـمالية سـوريا فـي آذار (مـارس) 

.2011
وكان القضاء العسكري وجه تهمة التجمهر 
غيـر المشـروع فـي ايلـول (سـبتبمر) الماضـي 
لثمانية سـوريين بعـد اعمال شـغب في مخيم 
الزعتري للاجئين السـوريين في المفرق (85 كم 

شمال-شرق عمان).

محاكمة اربعة سوريين حاولوا التسلل
 الى الاردن مع قنابل واسلحة

■ مريجيب الفهود ـ ا ف ب: قالت المفوضية 
العليا لشؤون اللاجئين الاثنين انها قلقة للغاية 
جراء ما يحدث جنوب سورية من قصف جوي 
ومدفعـي، مـا يدفـع بمزيد مـن السـوريين الى 
اللجـوء الـى الاردن الـذي بـات يـؤوي نحـو 

نصف مليون لاجىء.
وقـال آنـدرو هاربـر، ممثـل المفوضيـة فـي 
الاردن، لوكالـة فرانـس بـرس «نحـن قلقـون 
للغايـة ممـا يحدث جنـوب سـورية خصوصا 
فـي درعا (قـرب الحـدود الاردنيـة) من قصف 
جوي ومدفعي علـى مناطق مأهولة بالسـكان 

المدنيين».
واكـد ان «ذلـك يدفع بمزيد من السـكان الى 

اللجـوء الـى الاردن خصوصـا مع ما نسـمعه 
حول نقـص فـي الغـذاء والكهربـاء والرعاية 
الصحية، للأسـف سـنرى المزيد مـن اللاجئين 

يعبرون الى الاردن».
وقـال هاربر لفرانس بـرس خلال جولة قام 
بها سـفراء عرب واجانب فـي المخيم الاماراتي 
- الاردني للاجئين السوريين بمنطقة مريجيب 
الفهود (85 كلم شـرق عمان) ان «المملكة تؤوي 
الآن 500 الـف لاجىء سـوري بينهـم 400 الف 

مسجلين لدى المفوضية».
ودعـا الى «تقـديم مزيد مـن الدعـم من قبل 
اصدقـاء الاردن للتعامـل مـع اسـتمرار تدفـق 

اللاجئين السوريين».

مـن جانبه، قال السـفير الاماراتي في عمان 
عبداللـه العامـري، خـلال الجولـة ان «المخيم 
سيسـتوعب 25 الـف لاجـئ سـوري بحلـول 

حزيران (يونيو) المقبل».
واشـار الـى ان بـلاده سـتعمل علـى زيادة 
القدرة الاستيعابية للمخيم، الذي بلغت كلفته 
حتـى الآن حوالـي 10 ملايـين دولار، على عدة 

مراحل.
من جهته قال ماجد بن سلطان، المدير العام 
للمخيـم، لفرانس برس ان «المخيـم عبارة عن 
مدينـة متكاملـة ويتسـع الآن الـى نحـو 6000 
متنقلـة)  (عربـة  كرفـان   770 ويضـم  لاجـىء 
كمرحلـة اولـى» مضيفـا «اسـتقبلنا حتى الآن 

600 شخص».
واشـار الـى ان «هنـاك 2000 كرفـان (عربة 
متنقلـة) جاهـزة تقريبا سـيتم اضافتها خلال 
المرحلـة المقبلـة، كل كرفـان يتسـع الـى ما بين 

خمسة الى سبع أشخاص».
وقال بن سـلطان ان «المخيم مقـام على 250 
دونما، ويضم اربع مدارس تتسـع لاربعة آلاف 
طالـب، و14 مطبخا كل منها بمسـاحة 100 متر 
مربـع، وبـه مركز تسـوق، ومسـجد بمسـاحة 
300 متـر مربـع، ومحطة تنقية ميـاه نموذجية 

وملاعب اطفال وقاعات تلفاز».
بـدأ  الـذي  الاماراتي-الاردنـي،  والمخيـم 
الاربعـاء الماضي باسـتقبال لاجئين سـوريين، 

هـو ثانـي مخيم رسـمي بعـد مخيـم الزعتري 
شـخص  الـف   150 مـن  اكثـر  يـؤوي  الـذي 
بمحافظة المفرق (85 شمال ـ شرق عمان) قرب 
الحدود السورية منذ افتتح في آب (اغسطس) 

الماضي.
المتحـدة ان عـدد اللاجئـين  وتتوقـع الامم 
السـوريين فـي الاردن يمكـن ان يصـل الى 1,2 

مليون لاجىء بحلول نهاية العام الحالي.
وقالـت المنظمـة الدوليـة ان عـدد النازحين 
داخل سـوريا بسـبب النـزاع القائـم بلغ نحو 
اربعـة ملايين، يضـاف هؤلاء الـى نحو مليون 
و200 الـف لاجىء اجبروا علـى مغادرة بلدهم 

الى الاردن ولبنان وتركيا والعراق.

الامم المتحدة قلقة للغاية مما يحدث جنوب سورية خصوصا في درعا

كان يتقـدم فـي مسـعاه وإن الجماعـات 
الاسلامية أضرت بالحصار الذي يفرضه 

عندما تدخلت.
وقـال عبـد الرحمـن إن العديـد مـن 
القـوات القتاليـة الرئيسـية التـي كانت 
متمركزة فـي المنطقة انتقلـت إلى بلدات 
الرقة وراس العين والحسـكة في شـمال 
شرق سوريا وهي بلدات سيطرت عليها 

المعارضة في الاونة الاخيرة.
ودفعـت القـوات الحكوميـة بقواتهـا 
بقوة قرب مدن حلب وادلب ودمشق في 

الاسابيع القليلة الماضية.
وذكـر المرصد أن غارة جوية أسـفرت 
الاحد عن مقتل 13 شـخصا بينهم عشرة 

أطفال في حي القابون بدمشق.
وعـرض نشـطاء لقطـات تلفزيونية 

لصبـي خضبـت الدماء وجهـه وذراعيه 
وربطـت سـاقه بضمادة وصـورا لجثث 
بلاسـتيكية  أكيـاس  فـي  أطفـال  ثلاثـة 

زرقاء.
ويمتـد القتـال فـي سـورية بوتيـرة 

متزايدة إلى لبنان المجاور.
وذكر مصدر أمني لبناني أن شخصين 
قتـلا أحدهما طفل عمره 13 عاما في قرية 

القصـر الحدودية اللبنانية أمس بنيران 
الصواريـخ مـن مواقـع تسـيطر عليهـا 
المعارضـة فـي سـورية. وأصيـب سـتة 

أشخاص.
ميشـال  اللبنانـي  الرئيـس  وأدان 
سـليمان القصـف الـذي قـال إنه أسـفر 
عـن مقتل اثنين من الابرياء لا علاقة لهما 

بالصراع الذي يدور خارج بلدهما.

■ تــل أبيــب ـ د ب أ: ذكــرت تقاريــر 
إســرائيلية الاثنــين أنــه رغــم أن الجيش 
الإســرائيلي يعتبر أن إيران تمثل مشكلة 
المؤسســة  أن  إلا  الدولــي،  للمجتمــع 
العســكرية تخشــى بصــورة أكبــر مــن 
إمكانيــةأن يتحــول «الجولان الســوري» 

إلى نسخة جديدة من قطاع غزة.
وأوضحــت صحيفــة «هآرتــس» فــي 
تحليل نشرته الاثنين أنه بالرغم من تأكيد 
رئيــس الــوزراء بنيامين نتنياهــو المتكرر 
على خطورة امتلاك إيران لســلاح نووي، 
إلا أن الأمــر يبــدو مختلفا بعض الشــيء 
بالنسبة لكبار المسؤولين في الجيش عنه 
بالنسبة لكبار المسؤولين في مكتب رئيس 
الوزراءإذ أنه ينظر إلى إيران البعيدة على 

أنها تمثل مشــكلة لـ»المجتمــع الدولي»- 
أي للولايــات المتحــدة، لكــن المخاطر عبر 
الحــدود «تبــدو أكثــر قــوة خاصــة وأن 
خطر انفجارها في وجوهنا يبدو وشيكا 
الصحيفــة  وأضافــت  أكبــر».  بصــورة 
«الخطــر الرئيســي يختمر في ســورية ، 
حيث بدأ الهدوء الذي استمر منذ 40 عاما 
في اعقاب حرب يوم الغفران في الأفول. 
وبرغم أن بشار الأسد لا يزال في منصبه، 
فإن عهد ما بعد الأسد قد بدأ بالفعل. لقد 
تدهور الجيش ليصبح في وضع المليشيا 
الرئيســية وسط مجموعة من القوى التي 
تتقاتــل علــى مســتقبل ســورية. لا احد 
يعرف مــا إذا كانت ســتظل دولة واحدة 
أم أنها ســتتفكك إلى جيوب قبلية. لا أحد 

يعرف المــدة التــي ستســتغرقها المرحلة 
الانتقالية والصراع الداخلي».

وأشــارت إلى أن «السيناريو المقلق في 
الشمال هو أنه بعد رحيل الأسد ستتعرض 
إسرائيل إلى هجوم ، وسيتحول الجولان 
السوري إلى نسخة جديد من قطاع غزة ، 
ويصبح الجنــوب اللبناني قاعدة لإطلاق 
الصواريــخ والقذائــف. هذا هــو ما يقلق 
كبــار قيــادات الجيش. ســيطرة الأســد 
على الجولان تتفكك حيــث يتم جر قواته 
إلى معارك حاسمة حول دمشق والقتال 

للسيطرة على المطار الدولي للمدينة».
النــار  إطــلاق  أن حــوادث  وأضافــت 
مــن ســورية تجــاه إســرائيل علــى مدار 
إلا  ليســت  الماضيــة  القليلــة  الأســابيع 

«المشهد الافتتاحي للسيناريو الذي يمثل 
تهديدا».

وتحدثــت الصحيفة عن الحلــول التي 
يمكــن أن تقوم بها إســرائيل ومــن بينها 
تعزيــز الإجــراءات الأمنية علــى الحدود 
وتوطيــد العلاقــات مــع الأردن وتركيا ،  
إضافة إلى الخطوة الأجرأ وهي التواصل 
مع مقاتلــي المعارضة الســورية على أمل 
ضمان أنه ســيكون هناك شخص ما يتم 
التحــدث معــه في ســورية بعد ســقوط 
الأســد والحد مــن خطر حدوث اشــتباك 

عسكري.
ولكــن الصحيفــة قالــت إن «كل هــذه 
التحــركات غير كافية وأن إســرائيل ربما 
تجد نفسها في مواجهة نفس المأزق الذي 

تواجههعلى طول حدود غزة ولبنان وهو 
كيــف تحقــق الهــدوء والــردع دون غزو 
أراضــي أو التوغــل فيهــا عبــر الحدود، 
ودون السماح للوضع بالتدهور والتحول 

إلى صراع أوسع نطاقا».
وأضافــت الصحيفــة» إن الجيــش غير 
راغــب قــي فــرض /منطقــة أمنيــة/ علــى 
الجانب السوري من الجولان. وهو يفضل 
إيجــاد قــوة محليــة تفــرض الهــدوء فــي 
المنطقة وتمنــع إطلاق القذائف والصواريخ 
على إسرائيل. يمكننا افتراض أن هذا الأمر 
هو في صلب مشــاورات المثلث الإسرائيلي 
الأردنــي الأمريكــي. ومن الواضــح أن هذا 
الأمر سيكون محورا اساسيا في مناقشات 

حكومة نتنياهو الجديدة».

«هآرتس»: الجيش الإسرائيلي يخشى من تحول الجولان إلى صورة جديدة من قطاع غزة

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: تعهّد وزيـر الخارجية 
البريطانـي، وليـام هيغ، بتقديم المسـؤولين عن 
الجرائـم فـي سـورية، والتـي وصفهـا بأنهـا لا 
تُحتمـل، الـى العدالـة، واتهـم نظامهـا بارتكاب 

انتهاكات واسعة الناطق لحقوق الإنسان.
وقـال هيغ بمناسـبة إصدار وزارتـه تقريرها 
السـنوي عن أوضاع حقوق الإنسان لعام 2012 
اليوم الاثنين، إنـه «يجب أن لا يكون هناك أدنى 
شـك بأن المسـؤولين عن الجرائم سيتم تقديمهم 
للعدالة، وقامت المملكة المتحدة بتدريب أكثر من 
300 صحافي وناشط سـوري لتوثيق انتهاكات 
حقـوق الإنسـان فـي بلادهـم للمسـاعدة علـى 

ضمان جمع أدلة كافية لمقاضاة ناجحة».
وأضاف «لا شـيء يـدل على أن هنـاك حاجة 
ملحة لرد إنسـاني دولي حاسم أكثر من الكارثة 
المروعـة التي تتكشـف في سـورية امس، حيث 
قُـدّر بـأن أكثر من 100 شـخص يُقتلـون كل يوم 
وبلغـت حصيلـة الضحايـا أكثـر مـن 70 ألفـاً، 
وهنـاك أدلـة متزايـدة علـى ارتـكاب انتهاكات، 
بمـا فـي ذلـك المذابـح والاعدامـات والتعذيـب 
والاسـتخدام المنتظم للاغتصاب مـن قبل قوات 

النظام وميليشياته».
وأشـار هيغ إلى أن بريطانيا «سـاهمت أيضاً 
بما يقرب مـن 140 مليون جنيه اسـترليني على 
شـكل مسـاعدات انسـانية منذ بداية الأزمة في 
سـورية، موّلـت تأمـين الغـذاء وميـاه الشـرب 
النظيفـة والرعاية الطبيـة والبطانيات والمأوى 
جهـود  وتدعـم  النـاس،  مـن  الآلاف  لعشـرات 

الائتلاف الوطني السـوري المعـارض في مجال 
توزيع المساعدات».

واعتبر المسـاعدات «ضرورة قصوى انطلاقاً 
مـن التزام بريطانيا في دعم القوى الديمقراطية 
والمعتدلـة الحقيقية في سـوريا كونها في حاجة 
ماسـة للدعم»، محذراً من أن التقاعس في تقديم 
مثـل هذا الدعم «يُخاطر في التخلي عن الشـعب 
السـوري وتركه تحت التأثير التطرف السام أو 

طغيان (الرئيس السوري بشّار) الأسد».
وقـال وزير الخارجية البريطاني إنه «يتعيّن 
مـع  بفعاليـة  التعامـل  مواصلـة  أيضـاً  علينـا 
الأصداء الفوريـة للربيع العربي، ودعم البلدان 
التي تمـر برحلة انتقاليـة نحو مجتمعـات أكثر 
حرية وانفتاحاً بعد أن أظهرت شـعوب الشـرق 
الأوسط شـجاعة لا تُصدّق في معركتها من أجل 
الديمقراطية والحرية الفردية، ونجم عن عزمها 
من أجل التغييـر إجراء أول انتخابات رئاسـية 
ديمقراطيـة حقيقية في مصر، وتشـكيل حكومة 
ديمقراطية جديدة في تونس، واعتماد دسـتور 
جديد أكثـر انفتاحاً في المغرب، واتخاذ خطوات 

نحو الإصلاح السياسي في الأردن».
وأضاف أن «تدهور القانون والنظام في مصر 
فضلاً عـن المشـاكل الاقتصاديـة التـي تواجهها 
جميـع دول مـا بعـد الثـورة، تذكرنـا بـأن الأمر 
يتطلـب بعـض الوقـت لبناء أسـس مؤسسـات 
قوية، وحكومات مسـؤولة تخضع للمحاسـبة، 
وحريـة الصحافة، والمسـاواة فـي الحقوق بين 

الرجال والنساء».

هيغ يتعهد بتقديم المسؤولين 
عن الجرائم في سورية للعدالة

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تواصل تعرّض المناطق اللبنانيّة الشـيعية 
المتاخمة للحدود السـوريّة في الهرمل لقذائف 
السـوريّة  الأراضـي  مصدرهـا  صاروخيّـة 
وتحديداً من مواقع المعارضة السورية، فسقط 
صباح امـس صاروخـين على التوالـي بفارق 
زمني بسـيط الاول عند الـ10:20 والثاني عند 
الـ11:00 علـى الطرف الشـمالي لبلدة القصر 
ولم يفد عن وقوع اصابات. فيما شهدت مدينة 
الهرمل إضراباً عاماً حداداً على مقتل مواطنين 
اثنـين الأحـد وجـرح آخريـن جـراء القصف، 
وقد شُـيّع المواطن علي حسـن قطايا الذي قتل 
فـي القصـف السـوري على بلـدة القصـر في 

الرويسات.
وكانت تعرضت بلدتا القصر الحدودية في 
الهرمل وحوش السـيد علي لقصف صاروخي 
الأحد، يُرجح أن يكون مصدره مواقع المعارضة 

السورية في ريف القصير.
وفيما أكدت الأنباء سقوط قتيل يُدعى علي 
حسـن قطايا بعد هذا القصف الذي اسـتهدف 
سـاحة البلدة قرب الجامع، تـرددت معلومات 
عـن سـقوط قتيـل آخـر أيضـاً مـن آل ناصـر 
الدين، وهو مسـؤول «حزب الله» الميداني في 

المنطقة.
كما أدّى القصف إلى سـقوط 8 جرحى على 
الأقـل، أحدهم فـي حالة خطـرة ويدعى محمد 
خليـل جعفر، نقلوا جميعهم إلى المستشـفيات 

المجاورة.
وفـي وقت لاحـق، سـقط صاروخـان على 

بلدة حوش السـيد علي من الجانب السوري، 
أديـا إلـى مقتـل عبـاس خيـر الديـن والثاني 
مجهـول الهوية، نقـلا الى مستشـفى وإصابة 
شـخص آخـر مجهـول الهويـة، وقد نقـلا إلى 

مستشفى العاصي في الهرمل.
وقال بيـان صادر عن مديريـة التوجيه في 
قيـادة الجيش اللبنانـي «عند السـاعة 16.45 
مـن بعـد ظهـر اليـوم (امـس) تعرضـت بلدة 
القصـر الحدودية فـي منطقة الهرمل لسـقوط 
عدد مـن قذائـف المدفعية، مصدرهـا الأراضي 
السـورية، ما أدى الى إستشهاد أحد المواطنين 
وإصابـة ثلاثة آخرين بجـروح، بالإضافة الى 
حصول أضرار ماديـة في بعض منازل البلدة، 
وعلـى إثـر ذلـك، اسـتنفرت وحـدات الجيش 
ونفذت إنتشاراً واسعاً في المنطقة، كما اتخذت 
الإجـراءات اللازمة لحماية الأهالي والرد على 

مصادر الإعتداء بالشكل المناسب».
وترافقت أخبار القصـف مع أنباء صحافية 
تفيـد عـن تسـيير حـزب اللـه دوريـات علـى 
جانبـي الحدود بـين لبنان وسـورية من اجل 
تأمـين الحمايـة للقرى الشـيعية بعدمـا باتت 
البيوت والقرى عرضة للهجمات من مسـلحي 

المعارضة السورية.
في المقابـل، أعلنـت المعارضة السـورية أن 
قواتها قصفـت ما وصفتها بمواقـع لحزب الله 

اللبناني داخل سورية ولبنان.
قـال  الإنترنـت،  علـى  بـث  شـريط  وفـي 
إن  الحـر  السـوري  الجيـش  مـن  مسـلحون 
وحدات مـن مجموعاتـه الصاروخية وأخرى 
مـن وحدات الدبابات نفـذت عمليات القصف. 
وأوضـح مسـؤول عسـكري في الجيـش الحر 
أن عمليـات القصـف «اسـتهدفت مواقع حزب 

الله بعد المشـاركة الواسـعة لقوات حزب الله 
فـي العمليـات العسـكرية إلى جانـب القوات 
الحكوميـة السـورية فـي منطقـة القصيـر في 
محافظـة حمـص». وأظهـر الشـريط عمليات 
صواريـخ  وراجمـات  منصـات  مـن  قصـف 
ودبابـات في محيط منطقـة القصير بمحافظة 

حمص.
مسـلحي  السـوريون  المعارضـون  ويتهـم 
حزب الله بالقتال إلى جانب القوات الحكومية 
المعارضـة  مسـلحي  وبمهاجمـة  السـورية 

السورية من داخل الأراضي اللبنانية.
فـي غضون ذلك، ترأس رئيـس الجمهورية 
العماد ميشـال سـليمان في القصر الجمهوري 
اجتماعاً ضم رئيس حكومـة تصريف الأعمال 
نجيـب ميقاتي، نائـب رئيس الحكومة سـمير 
مقبل ووزراء الشـؤون الاجتماعيـة وائل ابو 
فاعور، الدفـاع الوطني فايز غصن، الخارجية 
العـدل شـكيب  والمغتربـين عدنـان منصـور، 
قرطباوي، الداخلية والبلديات مروان شربل، 
قائد الجيش العماد جان قهوجي، المدعي العام 
التمييـزي القاضـي حاتم ماضي، ومسـؤولين 

عسكريين وأمنيين.
وتم البحـث فـي مواضيع الاعتـداءات على 
الحدود والسجون والنازحين والوضع الامني 
في البلاد. وبعد الاجتمـاع تلا أبو فاعور بياناً 
أوضح فيه أنه « تمّ في الاجتماع عرض الوضع 
الامنـي والاجتماعـي ولا سـيما فـي المواضيع 

الآتية:
اللبنانيـة-  - الاعتـداءات علـى الحـدود 
السـورية وسقوط شـهداء وجرحى لبنانيين، 
النازحون السـوريون،  السـجون، الخطـف، 

الوضع الامني في طرابلس وصيدا.

وقال «في ما خص الاعتداءات على الحدود 
تمّ التأكيد أن سلامة اي مواطن او قرية لبنانية 
هي مسـؤولية الدولة لبنانية، وان اي اعتداء 
او قصـف مـن اي جهـة اتى هـو امـر مرفوض 
وبالتالـي فـإن وزارة الخارجية سـتقوم بكل 
لضمـان  اللازمـة  والاتصـالات  الاجـراءات 
تحميل كل الاطـراف مسـؤوليتها وعدم تكرار 
هـذه الاعتـداءات، كمـا ان الجيـش اللبنانـي 
اجراءاتهـا  باشـرت  قـد  الامنيـة  والاجهـزة 
علـى الحـدود والتـي تكفـل حمايـة المواطنين 

اللبنانيين والاراضي اللبنانية.
أمـا في موضـوع النازحـين السـوريين الى 
لبنـان فقد تم اسـتعراض الخطـوات الاغاثية 
والامنيـة التـي تقوم بهـا الـوزارات اللبنانية 
المتعـددة بالتعـاون مـع المنظمـات الدولية مع 
تركيـز خـاص على جهـد الخلية الامنيـة التي 
عـدم  لضمـان  الداخليـة  وزارة  فـي  شـكلت 
حصـول اي اعتـداءات او حـوادث امنيـة من 
النازحـين او ضدهم، اضافة الـى تركيز جهود 
المحافظـين والقائمقامـين ورؤسـاء البلديـات 
والاجهـزة الامنيـة فـي المناطـق لوضـع حـد 
للمنافسـة غير المشروعة اقتصادياً وما تخلقه 
مـن توتر بـين النازحـين السـوريين والمجتمع 
اللبنانـي المضيف، كما تم اسـتعراض عدد من 
الخيارات المسـتقبلية التي تحتـاج الى توافق 
لبنانـي حولها، كما تم تكليـف وزير الخارجية 
مجلـس  لدعـوة  التحضيـرات  فـي  الشـروع 
الامـن الدولي لعقد جلسـة تخصـص لموضوع 
النازحين السوريين والفلسطينيين الى لبنان.
ثـم انتقـل النقـاش الـى التوتـرات الامنية 
فـي صيـدا وطرابلـس وأعمال الخطـف حيث 
تم التأكيـد على القرار السياسـي الذي يحظى 

بإجماع لبناني على ان تقوم الاجهزة العسكرية 
والامنيـة بواجباتها كاملة في تطبيق القوانين 
وحفـظ الامـن وتنفيـذ الاجـراءات القضائية 
الكفيلـة بـردع المرتكبين وخصوصـا اصحاب 
المواقف والممارسـات التي تعكر السـلم الاهلي 

ومحاولات اثارة الفتن.
ثم تطرق المجتمعون الى موضوع السجون 
حيـث تم عـرض الصعوبات التـي تعاني منها 
وتم تقديم عدة تصورات وحلول يجري العمل 

عليها من قبل المعنيين بهذا الامر».
ورداً علـى سـؤال، اوضـح ابو فاعـور «إن 
الاعتـداءات او الخروقـات تحصـل مـن أكثـر 
من طـرف، مرة من قبـل جيش النظـام، ومرة 
مـن قبـل اطـراف أخرى. وسـواء أتـى الخرق 
مـن الجيـش النظامـي او مـن اي جهـة أخرى 
فهو مرفـوض وغير مقبـول والتوجيه واضح 
الـى وزارة الخارجية من قبـل فخامة الرئيس 
ودولـة الرئيس، بأن المطلـوب منها هو توثيق 
الخروقـات واعـداد مذكـرة ترفع الـى جامعة 
الـدول العربيـة والـى أي طرف آخـر، لعرض 
هذه الاعتداءات وشرحها وطلب المساعدة من 

أجل وقفها».
واضـاف: «نحـن لا نحتج علـى العرب، بل 
نحتـج لديهـم ، نحـن لا نحتـج علـى جامعـة 
الـدول العربيـة بـل لـدى الجامعـة، علـى أي 
إعتـداء يمكـن أن يحصـل مـن قبـل أي طرف. 
والامر مفتـوح ربطاً بالتطورات. في السـابق 
طُلـب مـن وزيـر الخارجيـة ارسـال مذكـرات 
الى السـلطات السـورية، واليوم نرفع مذكرة 
الى جامعـة الدول العربيـة، والامر مفتوح إذا 
مـا تطـورت الامـور علـى أي احتمـالات او أي 

اجراءات أخرى».

الجيش السوري الحر يقصف بلدة القصر الحدودية ويُسقط قتلى وجرحى
الجيش اللبناني إستنفر.. وحزب الله يسيّر دوريات لحماية القرى الشيعية
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عمان ـ «القدس العربي

من بسام البدارين:
اسـتماع أعضاء لجنة الشـؤون الخارجية 
في البرلمان الأردني لآراء فنية ومهنية تتحدث 
عن صعوبة إقامة منطقة عازلة شـمالي البلاد 
يؤشـر ضمنيا الى أن احتمـالات أخرى متاحة 

لعمان في اطار هذا السيناريو.
وفقـا لعضـو اللجنـة النائب محمـد هديب 
فقـد تم الإصغاء لمسـؤولين ميدانيـين تحدثوا 
عـن عـدم وجـود مسـاحة فاصلـة جغرافيـا 
بالقدر الكافي الذي يسـمح بمنطقة عازلة وفقا 
للمواصفـات الدوليـة المتعـارف عليهـا خـلال 

النزاعات.
المنطقـة  سـيناريو  ان  عمليـا  ذلـك  يعنـي 
العازلة مع سـورية بالمعنـى الفني من الصعب 
انجازه فقد أتت هذه الرسالة واضحة لاعضاء 
لجنة الشـؤون الخارجيـة عندمـا اصطحبهم 
وزير الخارجيـة ناصر جودة بناء على طلبهم 
لتفقد المناطق الحدودية  بين الأردن وسورية.

هديـب أبلغ «القـدس العربي» بـأن الهدف 
مـن الزيـارة كان الاطلاع على حجـم وطبيعة 
الخدمـات الانسـانية التـي تقدمها السـلطات 
الاردنيـة وحـرس الحـدود وهـي تسـتضيف 

أعدادا كبيرة جدا من اللاجئين السوريين.
في الأثناء عـرض الوزير جودة وجهة نظر 
حكومته الرسـمية في مسألة التعاطي مع ملف 

اللاجئين.
بعـد ذلـك بسـاعات قليلـة عـرض رئيـس 
الـوزراء الدكتـور عبـد اللـه النسـور بيانـه 

الوزاري على البرلمان لنيل الثقة بحكومته.

بـدا واضحـا ان حصـة كبيـرة مـن البيان 
الوزاري خصصها النسـور لموضوع اللاجئين 
السـوريين ولتأثيـرات الأزمـة السـورية على 
الواقـع الاجتماعـي والاقتصادي والسياسـي 

الأردني.
الايحـاء بـأن الأردن يتهيـأ عمليـا لمرحلـة 
مختلفـة مـن التعاطي مـع الموضوع السـوري 
وتحديـدا عبـر النقـاط الحيويـة فـي الحدود 
الواسعة مع سـورية برز عندما كشف النسور 
عـن أن بـلاده بصـدد اللجـوء لمجلـس الأمـن 
الدولي مما يعني تلقائيا طلب مساعدة المجتمع 

الدولي في تحمل أعباء اللاجئين السوريين.
وفيما نفى النسور علنا وجود أي معسكرات 
بـلاده  فـي  السـوريين  المعارضـين  لتدريـب 
كانـت صحيفـة «الغارديـان» تنشـر تقريرها 
المفصـل عن اسـتعداد الاردن لنقل مسـاعدات 
بمـال سـعودي الى داخـل منطقة درعـا بهدف 
التصـدي لتنظيـم النصـرة والقاعـدة وليس 

بهدف مساندة المعارضة السورية المسلحة.
ترجمـة مجمل هذه الأقوال والأفعال توحي 
خطـوة  قريبـا  سـيبدأ  الاردن  بـأن  بوضـوح 
البحـث عـن غطاء دولـي لعمليات لوجسـتية 

وأمنية محتملة داخل الاراضي السورية.
عنصـر الجـذب الرئيسـي الـذي سـيدعمه 
المجتمـع الدولي وفقا لتقديـرات الوزير جودة 
سـيتمثل أو قـد يتمثـل في النصـوص الدولية 
القانوينـة التـي تتيـح للـدول الأعضـاء فـي 
المجتمـع الدولي اتخـاذ تدابير أمنية مناسـبة 
النـزاع  مناطـق  فـي  الوطنـي  أمنهـا  لحمايـة 

الحدودي التي لا تسيطر عليها دولة جارة.
عمليـا يقول الخبـراء إن الجيـش النظامي 
السـوري لا يسـيطر فـي الواقـع علـى جنوب 
لمقاتلـي  الميـدان  فـي  السـيطرة  وان  سـورية 

الجيش الحـر ولتنظيـم النصرة الذي يشـكل 
هاجسـا أمنيـا للاردنيين بعد الاعلان  رسـميا 
عـن وجـود أكثـر مـن 500 مقاتـل أردنـي فـي 
صفوف النصرة كما كشـف القيادي في التيار 
السـلفي الجهـادي الشـيخ محمـود الشـلبي 
أبو سـياف. محامـي التنظيمـات الجهادية في 
الاردن موسـى العبـد الـلات قـال لـ»القـدس 
العربـي» إن الأوضـاع على الحدود الشـمالية 
ملتبسـة ومرتبكة محـذرا من الاسترسـال في 
لاسـتهداف  أمريكـي  سـيناريو  أو  معركـة  أي 
الجهاديين في سورية، ملمحا الى أن المجازفات 

قد تكون مكلفة في هذا الاتجاه.
رغم ذلك تبدي السـعودية تحديدا اهتماما 
بالتصـدي الاحتياطـي لنفوذ تنظيـم القاعدة 
سـواء جنوب سـورية او شـمالي الاردن وهو 
اهتمـام  قد يدفع الرياض لتوفير الغطاء المالي 
فعـلا لأي اسـتراتيجية أمنيـة أردنيـة جديدة 
تحت عنوان التصدي لنفوذ النصرة والقاعدة 
فـي مناطق الاشـتباك الحـدودي بين سـورية 

والأردن.
وفي الافق يسود الاعتقاد بأن نظام الرئيس 
بشـار الاسـد «لا يمانع» مـن الناحيـة العملية 
إقامـة مناطق آمنة بنفوذ أردني اذا كان الهدف 
هـو الاشـتباك مـع مجموعـات النصـرة التـي 
تصفها دمشق بالارهاب خصوصا ان أولويات 
معركـة الجيـش السـوري النظامـي مرحليا لا 
تتعلق بجنوب سورية إنما  بالساحل ودمشق 
وحدود لبنان قبل المناطق الاخرى حيث خسر 
الجيش السـوري بالمعنى العسـكري محافظة 
درعا وبقي مسـيطرا علـى الطريق الدولي بين 

عمان ودمشق فقط.
هذا الوضع المعقد قد يدفع الحكومة الأردنية 
لاسـتراتيجية جديدة في التعامـل مع  جنوب 

سـورية قوامهـا لعبة مزدوجـة توفـر الغطاء 
الدولي تحت عنوان مسـاعدة أمواج اللاجئين 
وتمكين عمان من اسـتضافتهم وبنفس الوقت 
إنتـاج بنيـة دوليـة واقليمية وعربية تسـاند 
خطـة أمنيـة لمواجهة جبهـة النصـرة وتنظيم 

القاعدة في منطقة جنوب سورية.
الذريعة التي ستسخدم في المحافل الدولية 
سـتكون الدفاع عن اللاجئـين وتوفير الكرامة 
لهـم والحفـاظ علـى الأمـن القومـي الأردنـي 

بنفس الوقت.

انجـاز ذلـك يتطلـب حسـم الخـلاف وفقـا 
لمعاييـر القانـون الدولي بين مفهومـي المنطقة 
يحظـى  الـذي  الامنـي  التوغـل  أو  العازلـة 

بشرعية دولية.
البوصلـة الأردنية بـدأت تتجـه نحو هذه 
المسـاحة المعقـدة، الامـر الـذي يبـرر عمليا ما 
أعلنه عبد الله النسور تحت قبة البرلمان ومهد 
لـه وزيـر الخارجيـة  ناصـر جـودة بالزيارة 
الليلية الميدانية التي رافق فيها ممثلي الشعب 

الأردني لحدود درعا.

الاردن ودرعا: منطقة عازلة أم توغل؟ السعودية مهتمة وبشار الأسد قد «لا يمانع» 
وهدف الجميع جبهة النصرة وتنظيم القاعدة ومشوار الغطاء الدولي يبدأ قريبا

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

صادقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد سريان 
قانون المواطنة العنصري لمدة سنة أخرى.

الفلسـطينيين  العنصـري  القانـون  هـذا  ويمنـع 
مواطنـي إسـرائيل المتزوجـين مـن مناطـق الضفـة 
الغربية وقطاع غزة والدول التي تعتبرها إسـرائيل 
«دول عدوة» من العيش مع عائلاتهم داخل إسرائيل 
والـذي يمس بحياة آلاف العائلات الفلسـطينية، إذ 
يحـرم أحـد الوالدين مـن العيش مع عائلته بشـكل 

طبيعي وقانوني.
وقد سُـنَ هـذا القانون عـام 2003 بصفتـه قانونا 
مؤقتا لمدة سـنة واحدة، ولكن منذ ذلك الحين وحتى 
يومنا هذا يتم تمديد العمل به بشكل منتظم ليصبح، 

عمليا، قانونا دائما وثابتا.
الفلسـطينيين  العنصـري  القانـون  هـذا  ويمنـع 
مواطنـي إسـرائيل المتزوجـين مـن مناطـق الضفـة 
الغربية وقطاع غزة والدول التي تعتبرها إسـرائيل 
داخـل  عائلاتهـم  مـع  العيـش  مـن  عـدوة»،  «دول 
إسـرائيل. وفـي أعقـاب المصادقـة علـى تمديـد هذا 
القانـون جـاء مـن مركـز «عدالـة» أن هـذا القانون 
هـو أكثـر القوانـين عنصريـة فـي كتـاب القوانـين 
الإسـرائيلي ولا يوجـد لـه أي مثيل في الـدول التي 
تعتبر نفسها دولا ديمقراطية. بعد أن أخفقت المحكمة 

العليـا في إلغاء هذا القانـون، نأمل أن يأخذ المجتمع 
الدولي دوره ومسـؤوليته بالضغـط على الحكومة 

الإسرائيلية لحملها على إلغاء هذا القانون الجائر.
وأضـاف «عدالـة» أن سـن هـذا القانـون وعـدم 
إلغائـه من قبـل المحكمـة العليـا كان أحد المسـببات 
الرئيسية لموجة التشريعات العنصرية التي تجتاح 
إسـرائيل في السـنوات الأخيـرة، وادى إلى تدهور 
غير مسـبوق في المكانة القانونية للمواطنين العرب 

ومكانة قيم حقوق الإنسان.
يذكر أنه تم سـن هـذا القانون عـام 2003 كقانون 
مؤقـت (أمـر سـاعة) لمدة سـنة واحـدة. ولكـن منذ 
ذلـك الحـين حتـى يومنـا هـذا يتـم تمديـد سـريان 
القانون بشـكل منتظم ليصبح، عمليـا، قانونا دائما 
وثابتـا. ويمس هـذا القانـون حيـاة آلاف العائلات 
الفلسـطينية، حيث يحرم أحـد الوالدين من العيش 
مع عائلته بشـكل قانوني. وكانـت المحكمة العليا قد 
رفضت التماسـين قدمهما «عدالة» ضد هذا القانون، 
الأول عـام 2003 والثانـي عـام 2006. وقـد طالـب 
«عدالة» في الالتماسين بإلغاء هذا القانون باعتباره 
غير دسـتوري ويمس أبسـط حقوق المواطنين وهو 
الحق فـي العائلة واختيار شـريك الحياة والحقوق 
الدسـتورية كالحـق فـي ممارسـة الحيـاة العائلية 
والحـق فـي الكرامة والمسـاواة. وفي كلتـا الحالتين 
رفضت المحكمـة الالتماس بأغلبية قـاض واحد، مما 
يشـير إلـى أن جزءا كبيـرا من قضاة المحكمـة العليا 

يعتبرون القانون غير دستوري.

حكومة نتنياهو تمدد سريان قانون المواطنة
العنصري الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية

ومطالبة المجتمع الدوليّ بالعمل على شطبه

الاردن شهد أكثر من 13 ألف مظاهرة
 منذ بدء الحراك الشعبي فيه قبل عامين

■ عمّــان ـ يــو بي آي: أعلــن نائب مديــر الأمن العام الأردنــي الفريق محمــد الرقاد، 
الإثنين، أن بلاده شــهدت 13778 مســيرة واعتصاماً منذ بدء الحراك الشعبي في البلاد 

منذ أكثر من عامين.
وقــال الرقاد في كلمة ألقاها على هامش ورشــة عمل دولية لفرقة عمل الأمم المتحدة 
المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب «هناك إحصائية رسمية حول أعداد المسيرات 
والإعتصامــات التي شــهدها الأردن تقول إن 4361 مســيرة واعتصامــاً نظم خلال عام 
2011، وخــلال العام الماضي (2012) نحو 8687 مســيرة واعتصامــاً، ومنذ بداية العام 

الحالي وحتى يوم الجمعة الماضي تم تسجيل نحو 731 اعتصاماً ومسيرة».
وأكد أن «تلك الأحداث لم تشهد حالة وفاة واحدة أو إصابة أو إيذاء».

واعتبــر الرقــاد أن «ربيع الأردن أخذ وجهاً حضارياً لم يشــبه العنــف أو الدماء بأي 
حال». وكانت مديرية الأمن العام الأردنية أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها فرّقت بقتابل 
الغاز المســيل مظاهرة لحركة الإخوان المســلمين وحلفائها، وأخــرى لجماعة تطلق على 
نفســها «الولاء والانتماء» في مدينة إربد شــمال البلاد بعد أن اشــتبك الطرفان، حيث 

أصيب 11 شخصاً بينهم 6 من رجال الأمن و3 من قيادات الحركة الإسلامية.

الرباط ـ «القدس العربي»
 

من محمود معروف:

يسـتعد المغـرب لمعركـة سـاخنة فـي اروقـة الامم 
المتحـدة، تتمحـور حول حقوق الانسـان، قـد تكون 
وضعـه  علـى  خطيـرة  انعكاسـات  ذات  نتائجهـا 
الصحـراء  علـى  النـزاع  قضيـة  فـي  الدبلوماسـي 

الغربية.  
واكدت عـدة مصـادر معنية بالنـزاع الصحراوي 
بين المغـرب وجبهة البوليزاريـو لـ»القدس العربي» 
أن الولايـات المتحدة الأمريكية سـتتقدم إلى مجلس 
الأمن بمشروع قرار لطلب توسيع مهام «المينورسو» 
(بعثة الأمم المتحدة في الصحراء وتندوف) لتشـمل 

مراقبة احترام حقوق الإنسان في المنطقة.
وينـص مشـروع القـرار الأمريكـي، الـذي يوجد 
حاليا قيد الإعداد ضمن «مجموعة أصدقاء الصحراء 
الغربيـة» (الولايـات المتحـدة وبريطانيـا وفرنسـا 
وروسيا وإسـبانيا) ليقدم إلى اجتماع مجلس الأمن 
المقرر ان يعقد نهاية هذا الشـهر لمناقشة تجديد ولاية 

«المينورسو».
ووصف «مركز كينيدي»، الذي شكل ضغطا كبيرا 
علـى الإدارة الديمقراطيـة الأمريكيـة، إلـى جانـب 
مجموعات ضغط مقربة من الديمقراطيين ومسـاندة 
للبوليزاريـو، مـن أجـل أن تقدم على هـذه الخطوة، 
«هـذا الموقف الامريكي المتقدم»، بأنه «يشـكل انقلابا 
كبيرا على عقود من الصمت الرسمي الدولي تجاه ما 
يرتكبـه المغرب من انتهاكات ممنهجـة ضد المواطنين 

الصحراويين».
ووصفـت عـدة مصادر الموقـف الامريكـي الجديد 
بـ»تصعيـد خطيـر» ضـد المغـرب وقالـت صحيفـة 
التـي  الأولـى  المـرة  انهـا  الاثنـين،  امـس  «المسـاء» 
تعلن فيها أمريكا بشـكل رسـمي موقفـا داعما لمطلب 
البوليزاريـو، واضافت أن هذا القرار اسـتنفر وزارة 
زعمـاء  دعـوة  واسـتدعى  والتعـاون،  الخارجيـة 
الأحزاب السياسية بالمغرب على عجل، من أجل الرد 

على موقف الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلمت «القدس العربي» ان الدكتور سـعد الدين 
العثمانـي وزيـر الخارجيـة المغربـي اسـتدعى قبـل 
توجهـه الـى لندن، زعمـاء الاحـزاب المغربيـة، على 
خلفية مسـودة هذا القرار الامريكـي من اجل «بلورة 
موقف سياسـي مغربـي للتعامل مع هـذه التطورات 

الحساسة».
وذكـر ان اجتماعا عاجلا عقـد بالقصر الملكي ظهر 
امـس الاثنين جمـع  قادة الأحزاب السياسـية الممثلة 

فـي البرلمان أغلبيـة ومعارضـة مع المستشـار الملكي 
الطيـب الفاسـي الفهـري وزيـر الخارجيـة السـابق 
والمكلـف بالديوان الملكـي بملف النـزاع الصحراوي 
للتشاور حول اعداد الرد المغربي على مشروع القرار 
الامريكي الذي «يعتبره البعض تدخلا في السـيادة 
المغربيـة على أراضيها جنوب المملكة»، حسـب موقع 

«هسبرس».
وطلبت الفرق البرلمانيـة بمجلس النواب المغربي 
وزير الخارجية على عجل لاجتماع بلجنة الخارجية 
حيثيـات  لمعرفـة  والدفـاع،  الإسـلامية  والشـؤون 

القرار.
وتسـعى جبهـة البوليزاريـو منـذ عـدة سـنوات 
لتوسـيع صلاحيـات قـوات الامم المتحدة المنتشـرة 
لمراقبـة وقف اطـلاق النـار بالصحـراء الغربية منذ 
بالمنطقـة،  الانسـان  حقـوق  مراقبـة  لتشـمل   1991
وتقول ان المينورسـو هـي البعثة الدوليـة الوحيدة 
التـي لا تشـمل صلاحياتهـا مراقبة حقوق الانسـان 

والتقرير بها.
ويشـكل قـرار توسـيع صلاحيات المينورسـو في 
الصحراء في حال المصادقة عليه اكبر نكسة  للمغرب 
في هذا الملف بما يشـكله من مس بالسـيادة المغربية 

على المنطقة المتنازع عليها.
لجبهـة  والمواليـة  الحقوقيـة  الناشـطة  وأكـدت 
البوليزاريـو أميناتـو حيـدار اليوم فـي تصريحات 
لمواقـع رقميـة، أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة قـد 
تقدمـت بمقتـرح الـى مجلس الأمـن الدولـي يوصي 
بتوسـيع صلاحيات قوات المينورسو لتشمل مراقبة 

حقوق الإنسان. 
وأفـادت أميناتو حيدر بأن معهـد روبرت كينيدي 
لحقوق الإنسـان أكد لها أن الولايات المتحدة تقدمت 
بمشروع مسودة القرار المقبل حول تمديد صلاحيات 
قوات المينورسـو ويتضمن ضرورة مراقبة مسـتقلة 

لحقوق الإنسان في الصحراء.
ويلتقي القـرار مع التوصية التي تقـدم بها الأمين 
العـام للأمم المتحدة بان كي مـون الى مجلس الأمن، 
التـي تنص على ضرورة مراقبة حقوق الإنسـان في 

كل من الصحراء المغربية ومخيمات تندوف.
واعتبـرت بعض الاوسـاط ان التحول في الموقف 
الامريكـي جـاء مـن نتائج ذهـاب وزيـرة الخارجية 
هيـلاري كلينتون ومجيء جـون كيري المتعاطف مع 

حقوق الإنسان، الذي أيد البوليزاريو سابقا.
من جهته أصدر تجمـع المدافعين الصحراويين عن 
حقوق الانسـان «كوديسـا»، الـذي تترأسـه أمينتو 
حيـدار، بيانـا أشـاد فيه بموقـف الولايـات المتحدة 

الأمريكية الجديد.

المتحـدة  الولايـات  تقـديم  خبـر  البيـان  وأورد 
الأمريكيـة لمسـودة قـرار إلـى مجلس الأمـن الدولي 
يتضمن فقـرة خاصة حول توسـيع صلاحيات بعثة 
الأمم المتحدة بالصحراء مينورسـو لتشـمل المراقبة 
والتقريـر عـن أوضـاع حقـوق الانسـان بالصحراء 
الغربية ومخيمات اللاجئين في تندوف وهو ما يؤكد 
فعليـا حجـم التنسـيق العميـق الذي يربط رئيسـة 
روبـرت  ومركـز  حيـدار  أمينتـو  التنفيـذي  مكتبهـا 
كينيدي للعدالة وحقوق الانسـان الذي كان أول من 
أشاد بموقف حلفائه الديمقراطيين بخصوص قضية 

الصحراء.
ونقـل موقـع «لكم» عن مصـادر مغربيـة ان القرار 
يبقى مجرد مسـودة وقد يكون بالـون اختبار بدون 
اسـتبعاد ان يتضمن المشـروع الامريكي هـذا القرار، 

وان يحول فيتو فرنسا دون صدوره.
وكان المغـرب عاش قلقا مشـابها صيف 2003 حين 
تقدمـت الولايـات المتحـدة الامريكية بمسـودة قرار 
لمجلس الامـن، يضع النزاع الصحـراوي تحت الباب 
السـابع ويتضمـن الـزام الاطـراف المعنيـة بالنـزاع 
بتنفيـذ القرار بغض النظر عن موقفها منه، سـلبا او 

ايجابا.  
ومـن المقرر ان يعقد اعضاء مجلس الامن سلسـلة 
الصحـراوي  النـزاع  حـول  تشـاورية  اجتماعـات 
خـلال الاسـبوع القـادم والاسـتماع لتقريـر مفصـل 
مـن كريسـتوفر روس المبعـوث الشـخصي للامـين 
العـام للامم المتحدة للصحراء حـول نزاع الصحراء 
وتطوراته ومقاربات الاطـراف على ضوء جولة قام 

بها للمنطقة في اذار (مارس) الماضي. 
وقـدم بان كـي مـون الامين العـام لـلامم المتحدة 
الاسـبوع الماضي تقريرا لمجلس الامن تضمن توصية 
بالدعوة التمديد وزيادة اعداد وتوسـيع صلاحيات 
بعثـة المينورسـو لتشـمل المراقبة والتقريـر بحقوق 
الانسـان بإحداث آلية مستقلة ونقل عن روس اثناء 
جولته قوله، ان قضية حقوق الانسان ستثير نقاشا 
واسـعا أمام مجلس الأمن، لكنه اسـتدرك بأن الكلمة 
الأخيـرة تعـود لأعضـاء هـذا الأخيـر فـي اتخـاذ ما 

يرونه مناسبا.
مـن جهـة اخرى قـال موقـع «لكـم» ان السـلطات 
المغربيـة ازالـت الاعـلام المغربية التـي كانت تحيط 
بمقر المينورسـو بمدينة العيون، التـي يفوق عددها 
حسب بعض التقديرات الـ50 علما من الحجم الكبير، 
وربط قرار الازالة باجتماعات مجلس الامن وما ورد 
فـي تقريـر بان كـي مون حول هـذه الاعـلام وترقيم 
سـيارات البعثة من ضمن ممارسات أخرى يقوم بها 

المغرب، تؤثر في مصداقية البعثة في المنطقة.

مصادر لـ«القدس العربي»: واشنطن ستتقدم لمجلس الامن 
بمشروع قرار لتوسيع مهام البعثة الدولية في الصحراء وتندوف 
لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان... والرباط تستنفر دبلوماسيا

صورة من الارشيف للعاهل المغربي الملك محمد السادس خلال لقائه كريستوفر روس مبعوث الامم المتحدة

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

تفيد مؤشــرات بدخول نــزاع الصحراء الغربية منعطفا جديدا بســبب ما تأكد من 
أن الولايــات المتحدة قد قدمت مســودة قرار تتضمن مراقبة حقوق الإنســان في مدن 
الصحراء الغربية ومخيمات تندوف. والقرار الأمريكي يعتبر نتاج وصول جون كيري 
الــى الخارجية الأمريكية، ولكنــه يتناقض وما يتم الحديث عنه فــي الرباط عن متانة 

العلاقات المغربية - الأمريكية.
واعتادت الولايات المتحدة تقديم مســودة القرارات الخاصة بمجلس الأمن، ومنها 
نــزاع الصحــراء الغربية، حيث يتم تجديد القرار عند نهاية كل شــهر نيســان/ أبريل 
لتمكين قوات المينورســو من الاســتمرار في وجودها في هذه المنطقــة المتنازع عليها. 
وكانت الناشــطة الحقوقية أميناتو حيدر قد صرحت في نهاية الأسبوع بأن الولايات 
المتحــدة قــد تقدمت بمســودة حول تضمــين حقوق الإنســان في القــرار المقبل حول 

الصحراء.
وعلمــت «القــدس العربي» من مصــادر مطلعة على هــذا الملف أن وزيــر الخارجية 
الأمريكــي جون كيري يقف وراء مســودة القرار التي ســيتم نقاشــها يــوم 22  أبريل 
الجــاري واحتمــال المصادقة عليها يوم 25 منــه، وقد يتم تغيير لهجتها نســبيا إذا ما 

تدخلت فرنسا.
وهذا التطور لا يكشــف عن مفاجآت بقدر ما أنه يتماشى والتطورات الحاصلة في 
الإدارة الأمريكية، نتيجة وصول جون كيري الى عمادة الدبلوماســية الأمريكية خلفا 

لهيلاري كلينتون. 
وكان كيري قد وقع رفقــة مجموعة من أعضاء الكونغرس على وثيقة تطالب إدارة 
جورج بوش ســنة 2001 باحتــرام تقرير المصير في الصحراء. في الوقت ذاته، شــدد 

على حقوق الإنسان في أجندته الدبلوماسية. 
ويضاف الى هذا اللوبي الذي تشــكله مؤسســة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان، 
التي تضغط على أعضاء في الكونغرس الأمريكي لتبني طرح البوليزاريو، كما تحركت 

على مستوى أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لاقناعهم بالتصويت.
وكانت واشــنطن ترفض في الماضي إدخال حقوق الإنسان في قرار الأمم المتحدة، 
لكن هذه المرة تقوم بذلك بعدما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بضرورة 

مراقبة مستقلة لحقوق الإنسان في الصحراء. 
وجــاء في الفقــرة 116 من تقريــر الأمين العام لــلأمم المتحدة بان كــي مون الموجه 
الــى مجلس الأمن يوم 8 أبريل الجاري، التي يقول فيهــا «نظرا الى التقارير المتواصلة 
حــول انتهاكات حقوق الإنســان، فإن الحاجة الى رصد مســتقل وحيادي وشــامل 
ومســتمر لحالة حقوق الإنســان في كل الصحراء الغربيــة ومخيمات تندوف تصبح 

أكثر إلحاحا».
والموقــف الأمريكي المتخذ هذه المرة يشــبه نوعا ما الموقف الــذي كانت قد اتخذته 
إدارة جــورج بــوش في مجلــس الأمن خلال شــهر تموز/يوليو من ســنة 2003 عندما 
كادت أن تفــرض على المغرب مشــروع جيمس بيكر الذي ينــص على حكم ذاتي لأربع 

سنوات ثم الانتقال الى تقرير المصير.

جون كيري يطالب بمراقبة حقوق الإنسان
 في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف

■ تـل أبيب ـ يو بـي آي: رأى الرئيس الإسـرائيلي 
شـمعون بيريـس إنـه لا خيـار أمـام إسـرائيل سـوى 
التوصـل إلى سـلام مع الفلسـطينيين، لكنـه اعتبر أن 
على الفلسـطينيين الاعتراف بيهودية إسرائيل، وعبر 
عـن قناعته بأن الولايـات المتحدة سـتهاجم إيران إذا 

دعت الحاجة إلى ذلك.
وقـال بيريـس فـي مقابلة نشـرها موقـع «يديعوت 
أحرونوت» الالكتروني الاثنين لمناسـبة حلول الذكرى 
السـنوية الــ65 لانشـاء إسـرائيل بموجـب التقـويم 
العبري، «أعتقد أنه لا مناص وسيكون هناك سلام، فلا 

أحد يمكنه العيش في الوضع المرحلي الراهن».
يهـودا  فـي  أنـه  هـو  الآن  يحـدث  «مـا  أن  وأردف 
والسامرة (أي الضفة الغربية) لا توجد انتفاضة، وفي 

غزة تفقد حماس الدعم في الرأي العام».
واعتبـر بيريـس أنـه «حتـى احتفـالات السـبعين 
للدولة سـيكون هناك سـلام، وأريد أن آمل بذلك وهذا 

ليس مجرد تفاؤل».
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  أن  بيريـس  ورأى 
عباس (أبو مازن) قادر على التوقيع على اتفاق سـلام 
مع إسرائيل، وقال «توصلنا إلى سلسلة اتفاقيات غير 
مسـبوقة مع أبو مازن، وقد تحسـن وضعه لأنه يوجد 
لديـه لأول مرة سـندا، وهو قوته الأمنيـة الخاصة به، 

وهذا أمر هام لأن الدعم السياسـي في البلدان العربية 
يأتي من الجيش».

وخلافـا للادعـاءات الإسـرائيلية بـأن حمـاس قد 
تسـيطر على الضفة الغربية مثلما سيطرت على قطاع 
غـزة، قـال بيـرس «إنني لا أؤمـن أن الجيـش الأردني 
وقـوات الأمـن الفلسـطينية سـيوافقان علـى أن تأتي 
حماس وتسيطر عليهم، ولذلك فقد نشأت قوة مضادة 
لحمـاس وأنا مؤمـن أن أبو مازن قوي بمـا فيه الكفاية 
من أجل أن يتخذ قرارات جدية، وهو يدرك أن الحسـم 

هو إما إرهاب أو سلام ولا يوجد شيء آخر».
وأضـاف أن عباس «اختار السـلام وأظهر شـجاعة 
أيضا، وهو لن يتحدث باسم جهاز الإعلام الإسرائيلي، 
لكـن إذا قام زعيـم عربي وحيد وقال 'أنـا من صفد ولن 
أعـود إلى صفد' فـإن هذه شـجاعة بالغة مـع مخاطرة 
بحياته، كما أنه يوجد تفاهم حول كيفية إنهاء الصراع 

وهو دولتان للشعبين».
ورفـض بيـرس توجيه انتقـادات لرئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو وقـال « لا أريد التحدث 
عـن نتنياهـو»، لكنـه أضـاف أن «الجميـع يتحدثـون 
عـن حجم مسـاحة الكتـل (الاسـتيطانية) وعن حجم 
المسـاحة التي سـنضطر إلـى إعادتهـا، وانطباعي هو 
أنه لدى بيبي (أي نتنياهو) موضوع المسـتوطنين أهم 

من المستوطنات، أي أن الأشخاص أهم بالنسبة له من 
الأرض نفسها».

وفي مـا يتعلـق بمبـادرات نية حسـنة إسـرائيلية 
تجاه الفلسـطينيين من أجل اسـتئناف المفاوضات بين 
الجانبـين، مثـل إطـلاق سـراح أسـرى والموافقـة على 
مشـاريع اقتصادية وتسـليم مناطق تخضع لسـيطرة 
إسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية، قال بيريس «إننا 
مسـتعدون لأن ننفذ كل هذه الأمور شـريطة أن ينفذوا 
هـم أمـورا، وعلـى سـبيل المثـال أن يعترفـوا بالدولة 
اليهوديـة أو يعترفوا بوجود عسـكري إسـرائيلي في 
غـور الأردن»، وبهذا يعبر بيرس عن تأييده لشـروط 
نتنياهو لاسـتئناف المفاوضات علما أنـه لم يكن يؤيد 

هذه الشروط ولم يطرحها في الماضي القريب.
وتطـرق بيريـس إلى الموضـوع الإيرانـي واحتمال 
مهاجمـة إيـران ومنشـآتها النووية وقال إن «المشـكلة 
اليوم ليسـت ما إذا كانت أمريكا قـادرة وإنما إذا كانت 

ستنفذ» هجوما عسكريا.
رغـم ذلك أضـاف بيريـس «أنني مـن أولئـك الذين 
يؤمنون بأن هذا (الهجوم) سـيتم في حال عدم وجود 
خيـار آخر، وأنـا مقتنع، وذلك لأني أعـرف رأي رئيس 
الولايات المتحـدة (باراك أوبامـا)، أن أميركا لا يمكنها 

أن تسمح بانتصار إيراني».

بيريس: لا خيار امام إسرائيل
سوى التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين

حماس تنتقد قرار الجيش الاسرائيلي 
اغلاق التحقيق في اكثر الغارات دموية

 في الهجوم الاخير على غزة
■ غـزة (الاراضي الفلسـطينية) ـ ا ف ب: انتقدت حركة حماس التي تسـيطر على 
قطـاع غزة الاثنين قرار الجيش الاسـرائيلي اغلاق التحقيق في اكثـر غارة دموية قام 
بهـا خلال العمليـة العسـكرية الاخيرة ضد قطـاع غزة في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 

الماضي، معتبرة انه «تشجيع على استمرار قتل الفلسطينيين».
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان ان اغلاق ملف هذه الغارة التي 
اودت بحياة 12 شـخصا بينهم خمسـة اطفال «امعان في الجريمة بـل وجريمة مركبة 

تشجع على استمرار قتل الفلسطينيين وانتهاك حرماتهم».
واعلنـت مصادر فلسـطينية واسـرائيلية الاحد ان الجيش الاسـرائيلي قرر اغلاق 
ملـف القضية. واكد الجيش في بيان ان المدعي العام العسـكري «قـرر انه لا يوجد اي 

اساس لفتح تحقيق جنائي او القيام باجراءات اخرى».
وقتل 12 فلسـطينيا بينهم عشرات من افراد عائلة الدلو واثنان من جيرانهم في 18 
تشـرين الثاني (نوفمبر)، في احدى اشـد الضربات فتكا في عملية «عمود السـحاب» 
العسـكرية الاسـرائيلية ضـد قطاع غـزة. ومن بين الضحايـا، محمد جمـال الدلو (29 
عامـا) الـذي كان يعمـل فـي وحـدة تابعة لشـرطة حركة حماس مسـؤولة عـن الامن 

وحماية الشخصيات والذي وصفه الجيش الاسرائيلي بانه «ارهابي».
وراى برهـوم انه «لولا الصمت الدولي والدعم والغطاء الاميركي لما تجرأ الاحتلال 
على الدم الفلسـطيني (...) هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الموثقة هي جرائم حرب 
وجرائـم ضـد الانسـانية يجب الا يتـم تجاهلها مـن اي طرف وتسـتدعي رفع دعاوى 

قضائية على فورا على العدو الاسرائيلي».
وقتل 177 فلسـطينيا وستة اسرائيليين في الهجوم الذي شنته اسرائيل على قطاع 

غزة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي واستمر ثمانية ايام.

نتنياهو: اسرائيل لن تخضع «لما دون البشر»
■ القـدس ـ ا ف ب: اكـد رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهـو الاثنين ان 
اسـرائيل لن تخضع «لما دون البشـر» لكنها ستضربهم في اي مكان تجدهم فيه، وذلك 
في خطاب بمناسـبة احياء ذكرى الجنود الذين سقطوا في المعارك وذكرى الاشخاص 

الذين قتلوا في هجمات.
وقـال نتنياهو في احتفال رسـمي في مقبـرة جبل هرتسـل «ان كان احدكم بحاجة 
لذلـك فاننـا نذكركم بـان الحجر هو سـلاح قاتل» في اشـارة الى الطفلـة اديل بيتون 
التـي اصيبت في 14 من اذار (مارس) الماضي بجروح خطيرة بعد اطلاق حجارة على 

سيارة والدتها المستوطنة في شمال الضفة الغربية.
واضـاف ان «ارهـاب الحجـارة ينضـم الـى ارهـاب الزجاجـات الحارقـة وارهاب 
السـكاكين وارهـاب الصواريـخ والاجهزة المتفجـرة وتفجير السـيارات والتفجيرات 

الانتحارية».
واعتبر نتنياهو بأن كل هذا «يهدف الى قتلنا وزرع الخوف والارتباك لزعزعة امننا 

(...) لطردنا من بلادنا».
وتابع «لكننا لن نتراجع ولن نستسـلم. سـنلاحق الارهابيـين بلا توقف ونضربهم 

في اي مكان. الارهاب ليس ضربة من الاعلى (...) انه عمل البشر او ما دون البشر».
من جهته، قال وزير الدفاع الاسـرائيلي موشيه يعالون في حفل في مقبرة تل ابيب 

العسكرية ان السلام لا يلوح في الافق.
ورأى يعالـون ان «الهجمـات الارهابيـة واطـلاق الصواريخ على السـكان المدنيين 
وحملات ازالة الشرعية هي التحديات التي تقف امامنا في السنوات المقبلة وسترافقنا 

في المستقبل القريب وستجبرنا على الاستجابة بقوة».
واطلقـت صفارات الانـذار الاثنـين السـاعة 11.00 (الثامنة ت غ) لمـدة دقيقتين في 
اشـارة لبدء مراسـم في مدافـن الجنـود والمراكز العسـكرية الاسـرائيلية الكبرى في 

ذكرى انشاء الدولة العبرية.
وابتداء من مسـاء الاثنين وطيلة يوم الثلاثاء يحتفل الاسرائيليون بذكرى انشاء 
دولة اسـرائيل في الرابع عشر من ايار (مايو) 1948، والتي تتزامن مع السادس عشر 

من نيسان (ابريل) بحسب التقويم العبري.



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7410 Tuseday 16 April 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7410 الثلاثاء 16 نيسان (ابريل) 2013 ـ 6 جمادى الثاني 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

بالعاصمــة  افتتحــت  وكالات:  ـ  الجزائــر   ■
الجزائرية امــس الاثنين أعمال الــدورة الأربعين 
لمؤتمــر المنظمة العربية للعمل بمشــاركة 20 دولة 

و18 وزيرا وتستمر أسبوعا كاملا.
وقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، 
الاثنــين، إن الوضع الاقتصــادي الدولي الراهن 
يفــرض على العــرب التكتــل كضــرورة ملحة لا 

علاقة لها بالقواسم المشتركة.
إلــى  وجههــا  رســالة  فــي  بوتفليقــة  وقــال 
المشــاركين في الــدورة الـــ 40 للمنظمــة العربية 
للعمل المنعقــدة بالعاصمة الجزائــر قرأها نيابة 
عنه مستشــاره محمد علي بوغازي، إن «الوضع 
الاقتصادي الدولي يفرض أكثر من ذي قبل رص 
الصفوف ليــس اســتجابة للروابط والقواســم 
المشتركة فحسب بل لأن ذلك ضرورة ملحة، ومن 
منطلــق القناعة بــأن التكتل هو إحدى الوســائل 
التي تتيــح التخفيف من تداعياتــه ووطأته على 
بلداننــا وتعزيز قدراتنــا على إدمــاج الإنتاجية 

الموجهة أو لتلبية حاجات شعوبنا».
واعتبــر أن «التحديات العاتيــة التي تواجهها 
الطاقــة  إشــكاليات  جــراء  الدوليــة  المجموعــة 
والبيئــة والتغيــرات المناخيــة ومعضلــة بلــوغ 
الاكتفاء الغذائــي إلى جانب آفة الإرهاب الدولي 
والمتاجــرة بالمخدرات والإجــرام العابر للأوطان 
تتطلب مسعى شاملا ومســاعي إقليمية ودولية 
لمواجهتهــا بمــا يحقــق الاســتقرار الاجتماعــي 

والسلم الدوليين».

وشــدد الرئيــس الجزائــري علــى أن «العالم 
العربــي لديــه الإمكانيات للاضطلاع بــدور أكثر 
تأثيــرا في العلاقــات الدوليــة علــى الصعيدين 

الاقتصادي والسياسي على حد سواء».
وقال المدير العــام للمنظمة أحمد محمد لقمان 
التغيــرات  علــى ضــوء  التشــغيل  إن مســتقبل 
الحاصلــة فــي المنطقــة العربية ســيكون المحور 
الأساســي في مؤتمر العمل العربي، مشــيرا إلى 
أن المؤتمر ســيتوج بقــرارات وتوصيات لمعالجة 
قضايا التشــغيل وتســطير السياســات الرامية 
إلى تلبية حاجيات سوق العمل العربية من حيث 

المهارات والوسائل.
وشدد لقمان على أهمية جعل قضايا التشغيل 
تتصدر الأولويات في السياسات العربية خاصة 
في الوقت الراهن، مبرزا مكانــة التعاون العربي 
والحــوار بــين أطراف الإنتــاج الثلاثــة (حكومة 
– نقابــة - رجــال الأعمال) في تناول مســألة 

التشغيل.
وأضاف أنه ســيتم خلال أعمال هــذا المؤتمر 
التطرق إلــى الوســائل الكفيلة بتعزيــز الجهود 
بين مختلــف القطاعات والمنظمات المعنية بمجال 
التشغيل ومكافحة البطالة، بالإضافة إلى عرض 
عدة تقارير تتعلق بمجالات التنمية وعالم الشغل، 
من بينها تقرير حول مســألة فرص العمل اللائق 

والتأمين عن البطالة وتطوير التشغيل.
وأشار لقمان إلى أن منظمة العمل العربية تلقت 
8 تقارير من دول عربية تتناول قضايا التشــغيل 

لاسيما تلك المتعلقة بمســألة تحقيق التوازن بين 
المهارات المتوفرة واحتياجات سوق العمل.

وقــال لقمان ان منظمة العمــل الدولية صنفت 
مكافحة البطالة في أوســاط الشــباب على رأس 
أولوياتها بالنســبة للسنوات المقبلة. وشدد على 
أهمية التكوين المهني الذي يشــكل «قطاعا مهما» 

يجب التكفل به.
وكشــف لقمــان أن نســبة البطالة فــي العالم 
العربي ارتفعت إلى أكثر من 16 بالمئة العام 2012 
مقابل 14 بالمئة العــام 2010، ليبلغ عدد العاطلين 
عن العمل مــا يقارب 20 مليون عاطــل في العالم 
العربي. وعــزا لقمان هذه الوضعية إلى الأحداث 

التي شهدتها المنطقة العربية.
وقــال لقمان ان نســبة الاقتصــاد الموازي في 
العالــم العربي وصلت إلى مســتوى يتراوح بين 
50 و60 بالمئــة مــن النشــاط الاقتصــادي العام، 
وهو ما دفع المنظمة إلــى إدراج محور في جدول 
أعمال مؤتمر الجزائر، يتعلق بالتحضير لاتفاقية 
عربية لتوفير الحمايــة الاجتماعية لعمال القطاع 

الموازي.
يشــار إلى أن مؤتمر العمل العربي يجتمع مرة 
كل عــام، وقــد تم عقد دورتــه 39 العــام الماضي 

بمصر.
وكان قد تم الإعلان الرســمي عن قيام منظمة 
العمــل العربي خلال مؤتمــر وزراء العمل العرب 
الــذي انعقــد بالقاهــرة عــام 1971 وتضــم فــي 

عضويتها جميع الدول العربية.

افتتاح أعمال الدورة الأربعين لمؤتمر المنظمة العربية للعمل في الجزائر 

بوتفليقة يقول إن الوضع الاقتصادي الدولي
يفرض على العرب التكتل كضرورة ملحّة

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال لقائه جاكوب زوما رئيس جنوب افريقيا

■ الجزائر ـ ا ف ب: وصل رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما الى العاصمة الجزائرية 
الاثنـين في زيارة عمل تسـتغرق يومين وتتمحور حول التعاون بـين البلدين، كما افادت 
مصادر رسمية جزائرية. ويجري رئيس جنوب افريقيا الاثنين محادثات مع الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة. 
ويتوقـع ان يتنـاول الرئيسـان اتفاقيات ثنائية بصدد التنفيذ او في شـكل مشـاريع، 
خصوصـا في مجـال الطاقة والتعاون العلمي وبحث مسـألة الشـراكة الجديـدة لتنمية 
فـي افريقيا (نيباد) التي بادر بهـا الرئيس الجنوب افريقيا السـابق ثابو مبيكي.  وعلى 

الصعيد الدبلوماسـي سـيبحث الرئيسـان الوضع في بلدان السـاحل والنـزاع في مالي 
والتوتر في الصحراء الغربية وفي افريقيا الوسـطى حيث كانت بريتوريا ارسلت قوات 

قبل سحبها اثر تكبدها خسائر ثقيلة (13 قتيلا و27 جريحا). 
وكانت وزيرة الخارجية والتعاون في جنوب افريقيا مايتي نكوانا مشـاباني وصلت 

مساء الاحد الى الجزائر. 
وصرحـت لدى وصولها ان الدول الافريقية لا يمكـن ان تحقق نموا اذا لم يتوفر الامن 

والسلام في كافة ارجاء القارة» مشددة على ضرورة العمل في اطار الاتحاد الافريقي. 

رئيس جنوب افريقيا يصل الى الجزائر في زيارة تستغرق يومين

■ عواصـم ـ وكالات: قـال الرئيـس ادريس 
ديبـي فـي تصريحـات اذيعت الاحد، ان تشـاد 
سـوف تسـحب قواتها من مالي، حيـث تواجه 
خطر الانجرار الى حرب عصابات بعد المساعدة 

في طرد الاسلاميين من المدن الشمالية.
وجـاءت تصريحاتـه بعـد ايـام مـن هجوم 
انتحـاري أسـفر عـن مقتـل ثلاثـة مـن الجنود 
فـي  الشـمالية،  كيـدال  بلـدة  فـي  التشـاديين 
بتنظيـم  المتصلـين  الإسـلاميين  ان  يظهـر  مـا 
«القاعدة» ما زالوا قادرين على شن هجمات في 
البلـدات التي كانوا يسـيطرون عليها وتخضع 

لاجراءات دفاعية قوية.
وحـارب حوالـي 2000 تشـادي جنبـا إلـى 
جنب مع القوات الفرنسية في أعنف قتال لطرد 
الاسـلاميين مـن البلدات والجبـال والصحارى 

الشمالية النائية التي كانوا يسيطرون عليها.
الفرنسـية  الاعـلام  لوسـائل  ديبـي  وقـال 
و»آر.إف.آي»  مونـد»   5 «تي.فـي  وبينهـا 
و»لومونـد»، «انتهـى القتـال وجهـا لوجـه مع 

الاسلاميين. والجيش التشادي لا يملك المهارات 
اللازمـة لخوض حرب غامضـة على غرار حرب 

العصابات التي تجري في شمال مالي».
واضاف فـي المقابلة «سـوف يعـود جنودنا 
إلى تشـاد. لقد أنجزوا مهمتهم. سـحبنا بالفعل 

كتيبة ميكانيكية».
وقـال ديبـي ان القـوات التشـادية - التـي 
اختيـرت لمرافقة الفرنسـيين لأنها من بين أفضل 
القوات فـي المنطقة - سـتكون متاحـة في قوة 
تابعـة لـلأمم المتحدة سـيتم نشـرها فـي نهاية 
المطـاف ويبلغ قوامها 10 الاف جندي بمجرد ان 

تهدأ العمليات القتالية.
وفـي الشـهر الماضـي فحسـب وبعـد هجوم 
انتحـاري وقـع فـي وقـت سـابق حـذر وزيـر 
الخارجية التشـادي فرنسـا والحلفاء الافارقة 
مـن سـحب القوات مـن مالـي على عجـل حتى 
علـى الرغم من تطهيـر الكثير مـن انحاء البلاد 

من المتمردين.
والفرنسـية  التشـادية  القـوات  وامضـت 

أسـابيع تجـوب الوديـان فـي نطـاق سلسـلة 
جبـار أدرار دي افوغـاس التـي كان ينظر اليها 
فـي السـابق علـى انهـا القواعـد التـي لا يمكن 
اختراقهـا لجنـاح «القاعدة» في شـمال افريقيا 
الذي استولى في العام الماضي على شمال مالي 
إلـى جانب اسـلاميين اخريـن. وتكبدت تشـاد 
أعلى عدد مـن الضحايا في القتال بعد أن فقدت 

نحو 30 جنديا.
وفيما يسـلط الضـوء على التوتـر العصبي 
الـذي تعانـي منـه القـوات فـي المـدن المحـررة 
قال سـكان ومسـؤولون مـن كيـدال ان الجنود 
التشاديين اطلقوا الاحد أعيرة نارية في الهواء 

وعلى مسلحين مجهولين.
ويحاول التشاديون في ما يبدو تأمين أجزاء 
من المدينة التي لا تـزال محتلة من قبل متمردي 
الطوارق الذين دخلوها عندما فر الاسـلاميون 

من الهجوم الفرنسي.
وبـدأت فرنسـا هجومها في مالـي في كانون 
الثانـي/ يناير محذرة من أن الإسـلاميين يمكن 

للهجمـات  انطـلاق  كقاعـدة  يسـتخدموها  ان 
الإرهابية.

صفـوف  فـي  الكبـار  القـادة  بعـض  وقتـل 
الاسـلاميين خـلال العمليـات، لكـن القـوات لم 
تعثر حتى الآن على أي من الرهائن الفرنسـيين 
أنهـم محتجـزون  الذيـن كان يعتقـد  السـبعة 
هناك. وقال ديبي انه يعتقد ان الرهائن مازالوا 
على قيد الحياة، لكنه ليس متأكدا مما اذا كانوا 

لا يزالون موجودين في شمال مالي.
جبـال  فـي  مالـي،  شـمال  «فـي  واضـاف 
ايفوقاس، قام الجيشـان الفرنسـي والتشادي 
بعمليات تمشـيط كبيرة وليس هناك اشـارات 

الى (وجود) هؤلاء الرهائن» في هذه المنطقة. 
ولا يزال 15 فرنسـيا محتجزيـن في افريقيا، 
بينهـم سـبعة فـي منطقـة السـاحل. واعلنـت 
«القاعـدة» في بـلاد المغرب الاسـلامي الثلاثاء 

وفاة احدهم هو فيليب فيردون. 
وحـول الرهائن الفرنسـيين السـبعة الذين 
فـي  وخطفـوا  واحـدة  عائلـة  الـى  ينتمـون 

الكاميـرون فـي 19 شـباط/فبراير مـن جانـب 
حركـة بوكـو حـرام، قـال ديبـي «نتواصـل كل 
مساء مع القيادة العسكرية التشادية والقيادة 
العسـكرية الفرنسـية»، مؤكـدا ان بوكو حرام 
ليـس لديهـا خلايا فـي نجامينا حتى لـو كانت 

تتزود بالاسلحة عبر شحنات تعبر تشاد. 
وبدأت فرنسـا سـحب قواتها البالـغ قوامها 
حاليـا حوالـي 4000 رجـل وتخطـط لا يكـون 

عددهم 1000 فقط بحلول نهاية العام.
ويقـول دبلوماسـيون ان هـذه القـوات قـد 
تشـكل قوة الـرد السـريع التـي سـتعمل جنبا 
إلـى جنـب مـع قـوات حفـظ السـلام التابعـة 
لـلأمم المتحـدة وتتولى مهمـة التصدي لجيوب 

المتطرفين المتبقية.
ومـن المقرر اجـراء الانتخابات فـي مالي في 
تموز/ يوليو لكن الخبراء يحذرون من مشـاكل 
بسـبب غياب الامـن والوف الاشـخاص الذين 
ما زالوا يعيشـون في مخيمـات للاجئين وتعثر 

العملية السياسية.

الرئيس التشادي: بلمختار «فجر نفسه».. والرهائن الفرنسيون في الساحل احياء

تشاد تقول ان قواتها غير مستعدة لحرب العصابات وستنسحب من مالي
وزير الدفاع الليبي يقول إن بلاده

 بدأت بالتسليح النوعي
لجيشها وشراء طائرات حربية

■ طرابلـس ـ يـو بي اي: أعلن وزيـر الدفاع الليبي، محمـد البرغثي، أن بلاده 
بدأت بعملية التسليح النوعي لجيشها والتعاقد على شراء طائرات حربية وقطع 

بحرية.
ونقلـت وكالة الأبناء الليبية الرسـمية،امس الاثنين، عـن البرغثي قوله خلال 
افتتاحـه المعرض الدولي الأول للدفاع الذي أقيم بقاعة طبرق البحرية (1200 كلم 
شـرق طرابلس) بمشـاركة 34 شـركة محلية وعالميـة، إن ليبيا شـرعت حالياً في 
إصلاح الأسـلحة التي لديها بمختلـف أنواعها، وأنها بدأت تتعاقد على التسـليح 

النوعي لجيشها وشراء طائرات حربية وقطع بحرية.
ولم يشـر الوزير الـى الجهات التي تم التعاقد معها. وأضاف أنه «سـيتم إعادة 
النظر في المناطق العسـكرية الـ 10 لتصبح 4 مناطق عسكرية» في ليبيا، موضحا 
أن هذا التقسـيم سيكون حسـب خطوط الطول والعرض. ولفت البرغثي إلى أنه 
سـيُعين لـكل منطقة آمـرا، يُعطى صلاحيـات رئيس الأركان، فيما سـيتم تشـكيل 
ألوية خفيفة الحركة للتدخل السـريع، وتشـكل قوات منقولة جواً سـيتم تدريبها 
في الخارج وتسليحها. وضم المعرض العسكري الأول للدفاع العديد من الأجنحة 
التي شـملت الأجهزة والمعدات المتنوعة والملابس العسكرية لمختلف فروع القوات 
المسـلحة، بالإضافة إلى عرض العديد من المقذوفـات الصاروخية المحلية الصنع، 

ونماذج من طائرات الاستطلاع من دون طيار محلية الصنع.

■ تونـس ـ ا ف ب: حـذر الرئيـس التونسـي المنصـف 
المرزوقي الاثنين من ان «طول الفترة الانتقالية أصبح يشكل 

اكبر خطر على الاستقرار» في تونس.
ودعـا المرزوقـي فـي افتتـاح «الحـوار الوطنـي» الـذي 
دعـت اليه رئاسـة الجمهورية الى «الإسـراع فـي التوافقات 
(السياسـية) اللازمة لصياغـة الدسـتور والقوانين المنظمة 
الفتـرة  طـول  لأن  والتشـريعية  الرئاسـية  للانتخابـات 
الإنتقالية أصبح يشكل أكبر خطر على الإستقرار بتونس». 

واوردت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته على صفحتها 
الرسـمية فـي الفيسـبوك ان المرزوقـي حـث علـى «التهدئة 
بخفـض الاحتقان السياسـي الناجم عن حملات الإشـاعات 
والأكاذيـب والتجييش، وهو ما يمكن أن يتسـبب في العنف 
الجسـدي الذي راح ضحيته (المعارض اليسـاري) شـكري 
بلعيـد» الـذي اغتيـل بالرصاص في السـادس من شـباط/

فبراير الماضي. 
وشارك في الحوار الوطني رئيس الحكومة علي العريض 
القيـادي في حركـة النهضة الاسـلامية، واحـزاب الائتلاف 
الثلاثـي الحاكم الذي يضم حركـة النهضة وحزبي «المؤتمر» 
احـزاب  اربعـة  الـى  اضافـة  وسـط)،  (يسـار  و»التكتـل» 
معارضـة هي «نـداء تونـس» الذي يرأسـه رئيـس الوزراء 
الاسـبق الباجي قايد السبسـي و»الجمهـوري» و»التحالف 

الديمقراطي» و»المبادرة». 
ونقلت وكالة الانباء التونسـية عـن مية الجريبي الامينة 
العامـة للحـزب الجمهـوري انـه «تم التوافـق بـين الاحزاب 

المشـاركة في «الحوار الوطني» حول ضـرورة اختصار مدة 
المرحلة الانتقالية وتنظيـم انتخابات قبل نهاية 2013 وعلى 
الانتهاء من صياغة الدسـتور الجديد في أقرب الاجال فضلا 

عن العمل الجماعي للتصدى للعنف في البلاد».

■ طرابلـس ـ د ب أ: فنـد رئيس الحكومـة الليبية المؤقتة 
علـي زيدان ما تـردد من حديـث حول اتفـاق رئيس تحالف 
القـوى الوطنية محمـود جبريل مع مسـؤولي حلف شـمال 
الأطلسـي (الناتـو) فـي بروكسـل علـى قصـف أي تحـرك 
مضـاد للدولة في ليبيا، مؤكـدا أن جبريل «لا يحمل أي صفة 

حكومية». 
وقـال زيدان فـي كلمة متلفزة وجهها للشـعب الليبي: «ما 
يثـار علـى شـبكة المعلومـات الدوليـة وصفحـات التواصل 
الاجتماعي وبعض الصحف المحلية بهذا الشـأن ليس له أي 
أساس من الصحة، وهذا الموضوع لم ولن تفكر فيه الحكومة 
ولا توجد ضرورة لإثارته، لأنه إذا شعرنا أن الدولة لا تثبت 
إلا بضرورة الاستعانة بقوة أجنبية في ذلك الوقت أولى بنا 

أن نترك هذا المكان ونتيح الفرصة لغيرنا». 
وأضاف :»لقد جئنا لهذا الموقع للقيام بواجب وطني يحتم 
علينا التعامل مع كافة القضايا بشـيء مـن الهدوء والتريث 
والثبات والمراعاة والموازنة والمواءمة بين مختلف العناصر، 
بمـا يتوافق مع الأوضاع الراهنة التي تعيشـها بلادنا والتي 
تحتاج لسياسي يراعي كافة الاعتبارات، ويحافظ على كافة 

التوازنات ولا يغفل أي اعتبار ما استطاع إلى ذلك سبيلا». 
وقـال :»بعـد أن قامـت دولـة ليبيـا، وأجريـت انتخابات 
المؤتمـر الوطني العام والحكومة، فلا أحد يسـتطيع أن يبرم 
اتفاقيات وفق السـياق المتبع عند الدول والتي تقضي بطرح 
الحكومة لأي مشـروع للاتفاقية علـى المؤتمر الوطني العام، 
ثـم يوقـع عليهـا بالأحـرف الأولـى ويعلـن عنها ويعلـم بها 
المؤتمـر الوطنـي للموافقة عليها، وبعـد التوقيع عليها تحال 

من جديد للمؤتمر الوطني للتصديق عليها». 

وأكـد أن الدول «لا تقبـل بأية اتفاقيـات إلا إذا تم التوقيع 
عليها بهـذه الطريقة وبهذه الإجـراءات، لأن الاتفاقيات هي 
التزامـات بين الـدول، وهذه الإجـراءات ترتكز إلى شـرعية 
وإرادة الدولـة التـي سـتلتزم بالاتفاقيـة وتطبقهـا». وأكـد 
زيدان أن «مسألة استيعاب الثوار وتمكينهم مسألة أساسية 

وتعتبر من ركائز الحكومة». 

المرزوقي: طول الفترة الانتقالية يمثل
 «اكبر خطر» على الاستقرار في تونس

علي زيدان: جبريل لا يحمل صفة حكومية ليطلب 
من الناتو قصف مواقع معادية للحكومة في ليبيا

الفتـاة  ـ ا ف ب: اختفـت  ■ تونـس 
التونسـية أمينـة التـي نشـرت صورها 
علـى الانترنـت عارية الصـدر على غرار 
منـذ  الاوكرانيـة»،  «فيمـن  مجموعـة 
الجمعة الماضي حسـبما ابلغـت والدتها 
الاثنـين وكالـة فرانـس بـرس، وقالـت 
السـيدة التي رفضت نشر اسمها «ابنتي 
غـادرت المنزل رغما عنـا ونحن لا نعرف 

الى اين ذهبت». 
واضافت «انـا خائفة على ابنتي التي 
تخضع لعلاج نفسـي منذ ست سنوات» 
موضحة انها طلبـت النصح من الطبيب 
النفسـي الـذي يعالجهـا فـي العاصمـة 
تونـس. وقالت انها تعتـزم ابلاغ وزارة 
واتهمـت  ابنتهـا.  باختفـاء  الداخليـة 
بمحاولـة  تسـمها  لـم  اطرافـا  السـيدة 

«توظيف حكاية» ابنتها. 

تتعـرض  لـم  أمينـة  ان  واكـدت 
للاختطـاف مباشـرة بعد نشـر صورها 
عاريـة، وان عائلتها هي التي منعتها من 

الخروج من المنزل خوفا على سلامتها. 
مـن  ناشـطات  نشـرت  ومؤخـرا 
جنسـيات مختلفة فـي مجموعة «فيمن» 
صورا ظهرن فيهـا عاريات الصدر وعلى 

اجسامهن عبارة «حرروا امينة». 
ومنتصـف آذار/مارس نشـرت امينة 
علـى الانترنت صورا ظهـرت فيها عارية 
الصـدر بعدما كتب علـى النصف الاعلى 
من جسـدها عبارة «جسـدي ملكي ليس 
شـرف احـد». وصدمـت الصـور الـرأي 
العـام فـي تونـس التـي يديـن شـعبها 

بالاسلام. 
وفي القانون التونسي يعتبر التعري 
نيـلا مـن الاداب العامـة ويعاقـب عليـه 

بالسجن ستة اشهر نافذة. 
ويـوم 20 آذار/مـارس الماضي قرصن 
ناشـطون اسـلاميون صفحـة مجموعة 

«فيمن تونس». 
و»فيمن» مجموعة نسـائية اوكرانية 
تأسسـت سـنة 2008 واكتسـبت شـهرة 
عالمية منـذ احتجاج ناشـطاتها عاريات 
الصدر في شـوارع واماكن عامة للتنديد 
بالتمييـز القائـم علـى أسـاس الجنـس 
والبغـاء والديـن والتمييـز ضـد مثليي 

الجنس. 
وذكرت وسائل اعلام محلية في وقت 
سـابق ان مجموعـة «فيمـن» الاوكرانية 

تسعى الى فتح فرع لها في تونس. 
واعلنت وزيرة المراة التونسية سهام 
بادي انها لن تسمح بهذا الامر لتعارضه 

مع القيم الاسلامية للمجتمع التونسي. 

■ الجزائـر ـ د ب ا: أكد الامين العام 
لجبهة البوليزاريـو محمد عبد العزيز 
أن موقـف فرنسـا في نـزاع الصحراء 
ويسـتحق  غامضـا  يبقـى  الغربيـة 
مبـادئ  أن  معتبـرا  «التوضيـح»، 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والحق 
فـي تقريـر المصيـر لا يمكـن أن تكـون 

محل «مساومة». 
الأنبـاء  لوكالـة  حديـث  وفـي 
الجزائريـة الاحـد، قـال عبـد العزيـز 
(فرانسـوا  يسـمي  أن  نفضـل  «كنـا 
هولانـد) الأشـياء بأسـمائها.. فهناك 
مبـادئ لا يمكـن مسـاومتها (مبـادئ 

الديمقراطية وحقوق الإنسان والحق 
فـي تقرير مصير الشـعوب) مؤكدا أن 
فرنسـا عليهـا أن تكون أكثـر وضوحا 

بخصوص هذه المواضيع». 
و اعتبر أن هنـاك تغييرا «ايجابيا» 
الرئيـس  أن  فـي موقـف فرنسـا بمـا 

هولاند ألح خلال كلمته في 
الـ4 من الشهر الجاري أمام البرلمان 
المغربـي علـى ضـرورة تسـوية نزاع 

الصحراء الغربية. 
و في هذا السـياق أبدى عبد العزيز 
السياسـية  الإرادة  «لغيـاب»  أسـفه 
لـدى الحكومـة المغربيـة و هـو موقف 

- كما قـال- يعرقل جميع جهود الأمم 
المتحـدة مـن اجـل التوصـل إلـى حل 
سياسـي للنزاع في حـين تبقى حقوق 
الإنسـان فـي الأراضـي الصحروايـة 

دون أي «ضمان». 
أن  للجبهـة  العـام  الامـين  وأكـد 
الأمـن  لمجلـس  المقبـل  «الاجتمـاع 
سـيكون بمثابة اختبار بالنسبة للأمم 
المتحـدة والـدول ذات النفوذ لاسـيما 
فرنسـا «متسـائلا ما إذا كان هذا البلد 
سـيواصل حمايـة المغـرب المتهم بهذه 
فـي  تغييـرا  سنشـهد  أو  الانتهـاكات 

موقفه». 

زعيم البوليزاريو: موقف فرنسا في نزاع الصحراء اختفاء الفتاة التونسية التي تعرت على الانترنت
الغربية «غامض وبحاجة الى توضيح» 

نائب عن حركة النهضة التونسية: أغلبية 
النواب سيصوتون لقانون تحصين الثورة 

■ تونـس ـ د ب ا: كشـف نائب عن حزب حركة النهضة الإسـلامية التونسـية 
أن خمسـة أحزاب ستصوت لصالح قانون تحصين الثورة، بهدف تجميد النشاط 

السياسي لأعضاء من حزب التجمع الدستوري المنحل قبل الانتخابات المقبلة. 
وكان حـزب المؤتمـر من أجـل الجمهورية الشـريك فـي الحكم قد اقتـرح تمرير 
«قانـون تحصين الثورة» بالمجلس الوطني التأسيسـي لقطـع الطريق أمام عودة 

رموز النظام السابق إلى الحكم. 
ويهـدف القانون الـذي تؤيده حركـة النهضة الإسـلامية التي تقـود الائتلاف 
الحاكم إلى منع أعضاء سـابقين في حزب التجمع الدسـتوري المنحل من المشاركة 
في الانتخابات المقبلة وتقلد مناصب عليا في الدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.  
وقـال وليـد البناني النائـب في المجلـس الوطني التأسيسـي عن حركـة النهضة 
الاسـلامية في تصريح لصحيفة «الصريح» نشـرته امس الاثنين إن نواب «حزب 
النهضة وحركة وفاء وحـزب الحرية والكرامة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية 
إضافة إلى نواب مسـتقلين سـيصوتون مـع قانون تحصين الثـورة»، موضحا أن 

نحو 130 نائبا سيصوتون لمشروع القانون. 
ويضم المجلس التأسيسي 217 نائبا ويتطلب اعتماد القانون 109 أصوات. 

ويعد حزب حركة نداء تونس، الذي ترشحه استطلاعات الرأي لمنافسة حركة 
النهضة التي تمتلك 88 مقعدا في المجلس التأسيسـي، أول المستهدفين من القانون 
إلى جانب أحزاب أخرى محسوبة على حزب التجمع الدستوري المنحل الذي كان 

يحكم تونس قبل الثورة. 
وكان المستشـار الرئاسـي للرئيـس المؤقـت وعضـو المكتـب السياسـي لحزب 
المؤتمر من أجل الجمهورية عزيز كريشان قد صرح في 22 آذار/مارس الماضي بأنه 

«لن يتم تمرير قانون تحصين الثورة. وأن حركة النهضة لن تعرضه». 

أعضاء الحكومة الفرنسية
يقدمون بيانات حول ممتلكاتهم 

■ باريـس ـ د ب ا: مـن المقـرر أن يكشـف وزراء الحكومـة الفرنسـية النقـاب 
عـن ممتلكاتهم الشـخصية بالتفصيل امـس الاثنين، في إطار محـاولات الحكومة 
لمواجهـة تداعيـات فضيحة التهـرب الضريبي المتـورط فيها وزير المالية السـابق 

جيروم كاوزاك. 
وسـيعلن 37 وزيـرا عما لديهـم من حسـابات مصرفية وسـندات مالية ومبالغ 
نقديـة وممتلـكات ومجوهـرات ومقتنيات فنية وسـيارات. ومن المقرر نشـر هذه 

التفاصيل على موقع الحكومة على الانترنت. 
وقـد تعـرض الرئيس فرانسـوا هولاند لضغـوط من أجل اتخـاذ موقف صارم 
بعـد اتهـام كاوزاك بالتهـرب الضريبـي إثـر افتضاح أمر حسـاب له فـي مصرف 

سويسري. 
واسـتقال كاوزاك بعدما قال الإدعاء الفرنسـي إنه سـيخضع للتحقيق بشـأن 
الحسـاب، وتعهد الوزير السـابق بتحويل هذه الأموال، 600 ألف يورو (770 ألف 

دولار) إلى حسابه المصرفي في فرنسا. 
وتسبب الاعتراف في تقويض فكرة «الجمهورية المثالية والأخلاقية» التي كان 
تعهد بها هولاند خلال حملته الانتخابية للرئاسـة العام الماضي، وأثار تسـاؤلات 

حول قدرته على اصدار الاحكام وسط مواجهة أزمة اقتصادية. 
ووعد وزير الخارجية جان مارك أيرولت بحزمة من التدابير لضمان الشـفافية 

بشأن الأصول المعلنة من قبل الساسة. 

رئيس الحكومة الليبية علي زيدانالمنصف المرزوقي
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«الاهرام» تعدد
أخطاء الرئيس الفادحة

وإلى المعارك التي لا تريد أن تهدأ حول الرئيس وطبعاً ليس من مصلحتنا أن 
تهـدأ، وإلا فقدنا مصدراً هاماً من المصادر التـي نتعيش عليها في التقرير، وهذه 
المـرة بدأت المعارك مـن يوم الأربعاء، وزميلنا بـ»الأهـرام» جمعة أبو الليل، ولا 
أعرف لماذا لم يبدأها يوم الجمعة، ليكون اسـماً على مسمى، قال مخاطباً مرسي 

عن حكاية الأصابع:
«أيهـا الرئيس قلت أن هناك ثلاث أصابع تعبـث بأمن مصر وأنت تعلمها لماذا 
لا تقـوم بقطعهـا من أجل الوطن؟ ولماذا قبلت أن تذهـب وتدخل في مؤتمر القمة 
العربية دون أن يسـتقبلك أمير قطر واستقبلك رئيس الوزراء - على الرغم من 
أن الأمير استقبل كل رؤساء الدول، وهذا لا يليق بمصر ومكانتها؟ أيها الرئيس 
يتـم قطـع الكهرباء يوميـاً ومع ذلك تم رفع سـعر فاتورة الكهربـاء، فهل هذا هو 
نصيب المواطـن الغلبان من النهضة؟ ولماذا يتم الإصـرار على تفكيك الداخلية، 
لمـاذا لا تفعل ما فعله السـادات مع مراكز القوى لإتاحـة الفرصة أمامك للنجاح؟ 
حاسـب نفسـك قبل أن يحاسـبك الشـعب والأمن قبل الصحة ورغيف العيش، 
نحـن نريـد لك النجاح ولكـن ليس هناك شـيء يدعو للأمـل والخواتيم ميراث 

السوابق؟!
مخالفـة  بدعـوى  القضـاء  حرمـة  انتـــهــــاك  علـى  الإصــــرار  لمـــاذا 

الدستور؟!.
لقد فقدنا جزءاًَ من أعز ما نملك من لأرض الزراعية الخصبة وتحولت إلى كتل 

خرسانية دون رقابة فأين دولة القانون؟».

«المصريون»: مصر على طريق الدولة العاجزة 
ومجلس وطني للهجاصين!

ومـن «الأهـرام»: إلى «المصريـون» في نفس اليـوم ورئيس مجلـس إدارتها 
وتحريرهـا جمال سـلطان، وهـو من التيار الإسـلامي، وقد قام المسـكين بخبط 
رأسـه على حافة مكتبه خبطة خفيفة جداً حتى لا توجعه، ثم كتب: «ضربت كفاً 
بكـف أمس وأنا أسـتمع إلى قرار رئيـس الجمهورية بتشـكيل «المجلس الوطني 
للعدالـة والمسـاواة» وأن رئيـس الجمهورية يدعـو الأحزاب والقـوى الوطنية 
للمشـاركة فيه والحوار حول تشـكيله وصلاحياته وكيفية عمله للبلد في حالة 
نشب الشلل بسبب تراكم القضايا والملفات العالقة والمؤسسات التي تضرب في 
بعضها البعض وغضب شـعبي يومي مصحوب عـادة بالحرائق والدم والقتل، 
ودولة عاجزة لا يستطيع رئيس وزرائها وحكومته أن يمنع «بلطجياً» عن بسط 
فرشته في شـارع في وسـط العاصمة، وغليان في مؤسسة القضاء واضطراب 
خطير في منصب النائب العام واقتصاد شبه منهار بل منهار فعلاً وأفق سياسي 
مسـدود، ثم يأتي الرئيس لكي يزف البشرى للشعب بأنه قرر أن يشكل المجلس 
الوطني للهجاصين ظناً منه وربما من الذين نصحوه بذلك أن الناس ستتسـلى 
بهذا الإنجاز الجديد العظيم وتنسـى مشاكلها التي جعلتهم يكلمون أنفسهم في 
الشوارع والمكاتب بسبب وطأتها التي لا ترحم، قل لي ملفاً واحداً فقط من الملفات 
السياسـية أو الاقتصادية أو الأمنية أو القضائيـة العالقة والمهدرة للوطن نجح 
الرئيس مرسـي في علاجه، رئاسة الجمهورية مشـغولة لألاعيب شيحة وكأنها 
لا تدرك أن الشعب الذي قام بتلك الثورة العظيمة تجاوز مرحلة أن «يستغبيه» 

أحد أو يشتغله على رأي العامة».

«الحرية والعدالة»: الرئيس مرسي 
اعاد العلاقات الاستثنائية مع السودان

وما أن سـمع الإخواني الدكتور سـليمان صالح رئيس قسـم الصحافة بكلية 
الإعلام بجامعة القاهرة بما سـببه الرئيس لجمال سـلطان حتى أراد أن يغيظه 
أكثـر وأكثر لعله يتعرض لأزمة تقضي عليه ويسـتريح الرئيس وجماعته منه، 
قال سليمان يوم الأربعاء في «الحرية والعدالة»: وما أن سمع الإخواني الدكتور 
سـليمان صالح رئيس قسـم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة بما سببه 
الرئيس لجمال سلطان حتى أراد أن يغيظه أكثر وأكثر لعله يتعرض لأزمة تقضي 
عليه ويسـتريح الرئيس وجماعته منه، قال سـليمان يوم الأربعاء في «الحرية 
والعدالـة»: «من الواضح أن الرئيس محمد مرسـي قد حرق دم وأعصاب عملاء 
الاسـتعمار الغربي حين قام بزيارة السودان واستقبله شعبها الواعي استقبال 
الأبطال فقد عمل الاستعمار الإنكليزي والفرنسي على توتير العلاقات بين مصر 
والسـودان، ومنع أي إمكانيـة لتحقيق تحالف أو وحدة بينهمـا وبالتأكيد فإن 
أمريكا ترى أن الخطر الأكبر يكمن في تحقيق الوحدة بين مصر والسودان لأنها 
ستشـكل مصـدر قوة سياسـية واقتصاديـة لكل الأحـرار الذيـن يكافحون ضد 
التبعية، تلك الوحدة تعني بوضوح الاسـتقلال الاقتصادي الشامل القائم على 
الاكتفاء الذاتي، السـودان أيها السادة يمكن أن تتحول خلال سنوات قليلة إلى 
المصدر الأساسي للغذاء في العالم كله، وهذا سوف يسهم في تخفيض الأسعار 
في مصر وتوفيـر العملات الصعبة التي تنفق على اسـتيراد الغذاء من الخارج 

بالإضافة إلى إمكانية تصدير هذه المواد عبر المواني المصرية.
وبالتأكيد فإن الإشـارة كانـت مفهومة وواضحة بدليـل أن قنوات تليفزيون 
الثورة المضادة قمت بالترويج لإشـاعة أن الرئيس تنازل للسـودان عن حلايب 
وشلاتين، كنت أريد أن أستعرض مواهبي في السخرية في هذا المقال فأحذر منة 
زيارة الرئيس لليبيا ذلك أنهم سيجهزون مقدماً إشاعة تقول إن الرئيس تنازل 
لليبيـا عن الإسـكندرية ومرسـى مطـروح على غـرار حلايب وشـلاتين، لكنني 
تذكرت أن الوطن في خطر وأنه لا يجوز أبداً أن نلجأ إلى السـخرية في مثل تلك 

الأيام.
منذ شـهرين تقريباً ذهبت إلى السـودان في زيارة قصيرة لأساهم في إنشاء 

كلية إعلام في جامعة جديدة بمدينة بربر وهي قريبة من الحدود المصرية».
أهذا خفي ظل ولديه مواهب في السـخرية وأبرزها إشـاعة تنازل مرسي عن 
الإسـكندرية إلـى ليبيا؟ وإذا كان يعتبر نفسـه دمـه خفيف، فمـاذا نكون نحن 

وبماذا نتاجر إذن؟
واحدة من مشـاكل هؤلاء الناس ثقل ظلهم وسط شعب خفيف الظل، ونادراً 
مـا تعثـر على واحد دمه خفيـف، ومن بين من أعر عنهم خفة الظل هو مرشـدهم 
السـابق محمد مهدي عاكف رغم كل الزوابع التـي يثيرها بتصريحاته وأما عن 
خفة ظل صديقنا الراحل وشاعر الإخوان وناقدهم الأديب الكبير الدكتور جابر 
قميحة، فحدث ولا حرج، وكنت اعتبره منافسـاً خطيراً في هذا المجال من سرعة 
بديهة، وتعليق سـاخر، ونكت ما أنزل الله بها من سـلطان، وقفشـات من النوع 

الذي يحبه ويهواه العلمانيون، ولا داعي للتفصيل.

«اللواء الإسلامي»: تفاصيل مبهرة
عن لقاء الرئيس بالعلماء

أمـا المفاجأة فجاءت من زميلنا في «اللواء الإسـلامي» عبدالعزيز عبدالحليم 
يـوم الخميـس، الـذي نقل إلينـا تفاصيـل مبهرة عن لقـاء الرئيس مـع عدد من 
العلماء، وأخبره بما دار فيه صديقه الدكتور الشيخ محمود مزروعة عميد كلية 
أصول الدين الأسبق قال: «يقول د. مزروعة: كان اللقاء يوم الاثنين قبل الماضي 
وكنـا قبل المغرب وعندما أذن للمغرب ونحن لم نكـن نعلم أن الرئيس صائم إلا 
عندما دخل علينا من يحملون صوان بعدد الجلوس وعليها ثلاث تمرات وكوب 
مـاء فعلمنا أنه صائم، وقـال الرئيس للداخلين «تيمنـوا» أي يدخلوا من ناحية 
اليمـين! وبعد أن انتهينا من تنـاول التمرات قمنا إلى الصـلاة، وإذا بي أرى من 
يدخـل وهو يحمل مصلاة لـم أر مثلها من قبل فقلت لحامل هـذه المصلية، ما هذا 

الجمال إنني لم أر مثل هذه أبداً؟!
فإذا بمن يحمل هذه المصلية وهو برتبة لواء يقول لي يا دكتور إنها أو مصلية 

تدخل قصر الرئاسة من ستين عاماً فماذا تنتظر من مصلية أمرها هكذا؟! 

مرسي امهم بصلاة المغرب وقرأ سورة النبأ 
والنازعات بقراءات مختلفة

يقول د. مزروعة: وأمنا للصلاة الرئيس مرسـي فصلى بسـورة عم كاملة في 
الركعـة الأولى وفي الركعة الثانية بسـورة النازعات كاملة وبعد أن انتهينا من 

الصلاة قال مرسي:
إنـي اردت أن أصلي بكم إمامـا لتعلموا أن رئيس مصر يحفـظ القرآن الكريم 
كاملاً وبالقراءات! يقول د. مزروعة: وسـألت د. مرسـي عن الوضع الاقتصادي 
لمصـر فأكد أن مصـر بخير وضـرب مثلا على ذلـك بمرتب أسـتاذ الجامعة الذي 
أصبـح يأخـذ ثلاثة آلاف نصف فـوق راتبه ثم قـال: بلد يعطي اسـتاذ الجامعة 
ثلاثـة آلاف فوق راتبه تشـك في اقتصادها؟! واسـتطرد الرئيـس قائلا: إنه لو 
حدث في مصر عشرة أضعاف ما يحدث لن تقع مصر أبداً وستظل مصر شامخة 

بإذن الله.
هـذا جزء من لقاء العلمـاء بالرئيس الذي أكد لنـا أن التحول الذي جرى في 
مصـر باختـــيار الرئيس مرســــي رئــيسـاً لمصر، لابد أن فيـه الخير العميم 
لـولا النفـوس المريضـة والخبيثـة التي مـن شـأنها تعكير المـزاج العـام لناس 

مصر».

تقديم ثلاث بلحات وكوب
ماء لكل واحد لأنه صائم

المهم، انني أشـفقت على مزروعة ومن معه من الإرهاق وهم في أعمار متقدمة 
مـن الوقـوف طويلاً فـي الركعـة الأولـى والرئيـس يقرأ عليهـم سـورة كاملة، 
وسـورة النازعات كاملة في الركعة الثانية، ولكني ارتبكت من اسـم سورة عم، 
وتشككت أن تكون هناك سورة في القرآن الكريم بهذا الاسم، فأسرعت إليه، فلم 
أجد سورة اسمها عم، وإنما هناك الجزء الثلاثون، ويضم سبعة وثلاثين سورة 
أولها سـورة النبـأ وتبدأ بـ»عم يتسـاءلون» وتتكون من مائة وخمسـين كلمة، 
وأمـا سـورة النازعات - فـي الجزء الثلاثين الذي يضم قصار السـور ويسـمى 
جـزء عم، فتتكون من مائتين واثنين وعشـرين كلمة وعـدد كبير من كلمات النبأ 
والنازعات، يتكون من حرفين مثل هي، ثم، هم، إذ إلى، هل، إن، إنا، في، عن، لم، 

وعدد كبير آخر من الكلمات تتكون كل منها من ثلاثة أحرف.
يوهمـون من يقرأ لهم بأن الرئيس من شـدة إيمانه وتدينـه كان صائماً يوم 

الاثنين والعلماء من هو صائم، أو مفطر، والدليل على انهم مفطرون ان مزروعة 
لم يحدثنا عن وليمة أعدها لهم لتناول الإفطار، ومن شدة إيمانه صلى بهم وقرأ 
سـورتين كاملتين بقراءتـين مختلفتين وكأن كل واحدة منهما تسـتغرق قراءتها 
نصـف أو ثلث سـاعة؟ ويتباهـى مزروعة والعلمـاء بأن الرئيس أصـر على أن 

يؤمهم بينما كان من المنطقي أن يطلب من أكبرهم سناً أن يؤمهم.

لواء في الجيش يفرش له سجادة
صلاة لا مثيل لها في العالم

ثـم، يا سـبحان اللـه، ضابط برتبـة لواء فـي الحرس الجمهـوري مخصص 
ليحمـل سـجادة الصلاة للرئيس ليصلـي عليها؟ ما هذا الجمـال وتلك العظمة؟ 
وم يـا ترى يـا هلترى يبغ عمر هـذا اللواء مائة سـنة أو مائة وعشـرون بحيث 
انـه كان في الحـرس الجمهوري وقبله في الحرس الملكي، بحيث عرف وشـاهد 
انه لم تدخل القصر سـجادة صلاة للقصر من سـتين سـنة أي منذ ثورة يوليو، 
وعهـود خالـد الذكر والسـادات ومبارك، ومـن قبلهم الملك فاروق؟ هـذا إذا كان 
مـا يحكيه الشـيخ مزروعة صحيحاً، وليـس فبركة؟ لكن المؤكد فـي روايته، أن 
السجادة أعجوبة من الأعاجيب، أي هل مثل بساط الريح، أو مرصعة بالزبرجد 
والياقـوت والمرجان؟ وهل لعظمتها أن الرئيس يأخذها معه في كل مكان يصلي 
فيه كما توضح صورة لأنه ينفرد بها، خوفاً عليها أن يتركها وحدها؟ وكم ثمنها 
ومن أين اشـتراها؟ وهل سـيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه الذي شـبه 

الرئيس نفسه به، كان يفعل ذلك؟

ما حكم الدين في الذين يحرضون
على إحراق الوطن؟

إييه، إييه، أسـئلة كثيرة ذكرتني ببسـاط الريح في الأدب الشعبي وبأغنية 
الفنـان الراحل فريد الأطرش، في أوبريت بسـاط الريح، وقوله، بسـاط الريح 
جميل ومريح، وقوله بسـاط الريح يا أبو الجناحـين، مراكش فين وتونس فين، 
ترللـم، ترللم، المهم أن الدويتو، زميلنا عبدالعزيز عبدالحليم والشـيخ مزروعة 
قامـا في نفس الصفحة التاسـعة، بـأداء أغنية أخـرى، مكملة لأوبريت بسـاط 
الريح، ذلك أن عبدالعزيز أشـرف على إعداد باب - أنت تسـأل والإسلام يجيب 
- وكان السـؤال الأول في الباب، لشخص اسمه جمال عبدالله من الجيزة، لأن 
نصـه هو: «مـا حكم الدين في الذيـن يحرضون على إحـراق الوطن، وهل حكم 

المحرض هنا كالفاعل؟
وكان رد الدكتـور مزروعـة هـو: «إحراق الأوطـان ليس بالأمـر الهين ولذلك 
فقد سـمي القرآن من يفعل ذلك مفسداً في الارض والإفساد في الأرض من أبشع 
الجرائـم التي يرتكبها الإنسـان فـي حياتـه، وأرى أن هؤلاء الذيـن يحرضون 
المغلـوب على أمرهم هم أشـد خطرا علـى المجتمع من الفاعلين أنفسـهم ذلك لأنه 
لولاهـم لمـا قام هؤلاء بفعلتهم الشـنعاء منذ أن قامت الثـورة حتى الآن وهؤلاء 
إنما يريدون شـيئاً واحداً وهو الوصول إلى سدة الحكم أو إحراق الوطن، وهم 
واهمون ولو كان الشـعب يريدهم لاختارهم أثناء عملية الانتخاب التي جاءت 
بالرئيـس الحالـي وهي انتخابات مشـهود لهـا بالنزاهة وأقول أيضـاً إن بلدنا 
مصـر لن تقع أبـداً مهما فعل هـؤلاء ولو حدث في مصر عشـر اضعاف ما يجرى 
لم ولن وسـوف يبدأ هؤلاء بالخسران والخذلان المبين وأتوقع أن كل من يسيء 
الـى مـصـر أو أن يتعــامل مع أهلها بخبث فمصيره غياهب السـجون إن شـاء 

الله».
أما المؤسـف، والذي يكشـف دور الإخواني عبدالعزيز  انه في الترتيب وضع 
مزروعة في المقدمة وتحته شـيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يجيب عن سـؤال 
آخر، أي انه لا لياقة ولا تقدير، ولا أريد أن أصف هذا السلوك بوصفه الحقيقي.
ولكـن ماذا تفعل مع جريدة قومية تحولت بالكامل إلى خدمة الإخوان، ولكن 

كله كوم وحكاية السجادة العجيبة كوم تاني.

معارك الإخوان والنور
وإلـى الصـراع المنفجر علناً من مدة بين الإخوان المسـلمين وبـين حزب النور 
السـلفي الذي حصل علـى المرتبة الثانية في عدد مقاعد مجلس الشـعب المنحل 
بعد الإخوان المسـلمين والحزب هو الذراع السياسـي لجمعية الدعوة السـلفية 
التـي نشـأت في مدينة الإسـكندرية بعيداً عن سـيطرة الإخـوان أو التأثر بهم، 
وتعرضـت الجماعـة الى انشـقاق، عندمـا تركها رئيـس الحزب الطبيـب عماد 
عبدالغفـور وشـكل مع آخريـن حزب الوطـن، وانفصلت مجموعة فـي محافظة 
الجيـزة عـن جمعية الدعـوة، وكونـت جمعية أخـرى، بعد أن اتهمـت الجمعية 
وحزبها بالميـل نحو جبهة الانقاذ ومعاداة الإخوان، وسـارت وراءها مجموعة 
من السـلفيين مـن المؤلفة قلوبهم وبعضهم من المؤلفـة جيوبهم وانحازت إليهم، 
كما انحازت للإخوان المنظمة التي تشـكلت من مدت تحت اسـم الهيئة الشرعية 
للحقوق والإصلاح، برئاسـة الدكتور الشيخ أحمد السالوس وقد تحولت فعلا 
لخدمة الجماعة وأصبحت أحد أجنحتها، مما أدى لخروج ممثلي جمعية الدعوة 
السـلفية منهـا وعدد آخر من العلمـاء أرادوا الابتعاد عن توريـط الهيئة لهم في 
الخصومات السياسـية، كما قامت الدكتور الشيخ محمد المختار المهدي الرئيس 

العام للجمعية الشـرعية للعاملين بالكتاب والسنة بتحويلها إلى إحدى أدوات 
الإخوان، ويتكاتف معظم السـلفيين فيما عدا النور، ليكونوا يد الجماعة لضرب 
الحـزب والجمعية، والنـور وجمعيته، يقومون بالـرد، ويرفضون الخنوع مثل 
السـلفيين والإسـلاميين من فصيلـة المؤلفة قلوبهـم وجيوبهم، والملفـت هنا أن 
هؤلاء المؤلفة يركزون اتهاماتهم على كفار قريش من قادة جبهة الانقاذ الوطني 
على انهم يحاربون المشـروع الإسلامي، دون ان يشيروا إلى الخلافات العنيفة 
بـين الإسـلاميين، ويجيبوا عن سـؤال، من منهم يمثل المشـروع الإسـلامي ومن 

يحاربه؟

لكي تساهم الدعوة السلفية في بناء
مؤسسات الدولة يجب ان يتوحد السلفيون

ففي جريدة «الفتح» لسـان حال جمعية الدعوة السـلفية قال رئيس مجلس 
إدارتها الشيخ محمد القاضي يوم الجمعة الماضي: «حتى يمكن أن يجتمع الصف 
الإسلامي بل الأمة كلها، لا بد من كيان يعبر عن هذا الحق وينصره ويدافع عنه، 
وقد من الله علينا منذ زمن طويل بمجموعة من العلماء الأفاضل الذين اجتمعوا 
علـى إقامة هذا الكيان وتبنـى معاني العمل الجماعي القائم عل الشـورى وهذا 
الـذي أذكره ليس مـن باب التعصب لهـذا الكيان وإنما من بـاب الإنصاف، وقد 
اعتـرف المخالفون قبل الموافقين لهؤلاء الأفاضل بهذا السـبق في العمل الدعوي 
المنظم، وبعد الثورة ظهرت معالم هذا الكيان بارزة وسـاهمت الدعوة السـلفية 
في بناء مؤسسـات الدولة، وقامت بالدفاع عن الشريعة والمادة الثانية من قبل 
أن يتكلـم أحد في هذا الموضوع، بل ان البعض كان يلوم على الدعوة إثارة هذه 
القضيـة في ذلك التوقيت ثم جاءت انتخابات الرئاسـة وانحـازت الدعوة إلى 
جانب المشروع الإسلامي من غير ان تنتظر الثمن في اختيار الرئيس والوقوف 

وراء الدكتور مرسي.
ثـم بعد ذلك وقفـت لدعوة بكل قوة تواجـه الهجوم لليبرالي على الشـريعة 
الإســـلامية فـي الجـــمعيـة التأســيــســـية، مـع كل هـذه المواقـف التـي 
انتصـرت الدعـوة وانحازت فيها للمبـاديء والقيم وغيرها كثيـر، فأنا أريد أن 
أسـأل سـؤالا يطرح نفسـه، لماذا تنقمون على الدعوة وهي في الحقيقة كيانات 
تشـاورية وليسـت كيانات منظمة على الأرض؟ فلماذا عندما يتكلم البعض عن 
وحدة الصف داخل التيار السـلفي يتكلم عن ايجاد قيادة جديدة أو كيان جديد 
ليجمع الناس؟ فهل من المصلحة أن نقيم تنظيماً جديداً وأن نترك التنظيم الذي 
يعمل على الأرض منذ سـنوات، أم المصلحة أن يجتمع الدعاة السـلفيون في كل 
ربـوع البلاد وفـق منهج واحد فـي كيان واحـد، لايعرف التعصب للأشـخاص 
والجماعـات والأحـزاب، الحقيقيـة التي لا مفـر منها أنه ليس هنـاك قاهرية ولا 
سـلفية إسـكندرية بل هناك كيان وعمل جماعي وسـلفية منشـؤها الإسكندرية 
ووجدهـا فـي كل المحافظـات، وسـلفية مرديـة لا علاقـة لهـا بالعمـل الجماعي 

وآلياته».

الشيخ سعيد الروبي:
لماذا لا يرد علينا الرئيس؟

وبعـده تقدم صاحبه الشـيخ سـعيد الروبي ليخفي ضحكة وراء ابتسـامته 
التـي يظهر بهـا في صورته المنشـورة مع مقالـه وهو يطالب مهاجمـي الرئيس 
ان يتأدبـوا على طريقة، كـده وكده.. قال: «في عدد من المحافظات الملتهبة يتكلم 
بعض المواطنين ويُنقل كلامهم في وسـائل الإعلام ويتساءلون لماذا لا يرد علينا 

الرئيس؟
ولا أعـرف إجابـة الرئيـس ولكـن أقول للنـاس ما يغلـب على ظنـي، عرض 
مطالبكـم عـرض مسـتفز، ألفاظكـم، كلماتكـم، عباراتكم للأسـف الشـديد كلها 
عدائيـة وعدوانيـة، تجبر مـن أمامكم على تجاهلهـا وعدم الاسـتماع إليها فيها 
شـتائم وسباب، فيها تجريح وإيذاء فيها تعد وعدوان، فيها تجاوزات وإهانات 
وبـذاءات، وبالتالـي فـلا عجب ألا يرد الرئيس ولا يسـتجيب، وأريـد أن ننتقل 
الى الطريقة الحضارية المهذبـة اللائقة، قدموا مطالبكم ورغباتكم وما تريدونه 
بأسـلوب مقبـول يجبر مـن أمامكم علـى الاسـتجابة، أتركوا اسـلوب التجريح 
والشـتائم والشباب، أتركوا الأوصاف القاسـية المنفرة، واستخدموا العبارات 
الراقية، أنا شخصياً عندما اسمع بعض الناس يشتمون الرئيس ويسبونه بأمه 
وأبيه أو بأوصاف شخصية صادمة ما بالك بالرئيس شخصياً عندما يسمع هذا 
عن نفسه وعن أبيه وأمه، لا احب للمصريين ان يتكلموا بهذه الطريقة إنما أحب 
لهـم قمة الذوق وقمـة اللياقة وقمة الأدب وقمة الأخلاق، وأحـب لهم أن يأخذوا 
مطالبهـم وألا يحرموا من حقوقهـم، وأنا هنا لا أدافع عـن الرئيس ولكن أوضح 
مـن وجهة نظري الطريقـة التي يأخذ بها الناس حقوقهـم فأنا أتمنى للمصريين 
أن يجـدوا كل ما يطالبون به متاحاً أمامهم وأتمنى أن يسـود الوئام والحب بين 
الرئيس والمرؤسـين وبين الحاكم والمحكومين، أتمنى أن يسـود التفاهم والحب، 
أتمنـى أن يكون الحاكم رحيمـاً بالمحكومين مشـفقاً عليهم حريصـاً عليهم رفيقاً 

بهم».
هذا ما كتبه سـعيد الروبي وهو يبتسم، وعلينا الاعتراف بأن ابتسامته رغم 
طاقيته فوق رأسـه ولحيته غير المشـذبة من النوع المحبب المعبر عن مكر وخفة 
ظـل، ولهذا لم اصدقه وهو ينصح مهاجمي الرئيس، وأقول له: والنبي يا شـيخ 

سعيد، قلت إيه، سمعني تاني؟

حزب النور يهاجم الإخوان ويدعو كل السلفيين للتجمع وراء جمعية الدعوة السلفية بالإسكندرية.. وأحد قادة الجمعية يدعو المواطنين لعدم سب الرئيس بأمه وأبيه

الجيش يواصل تدمير الأنفاق مع غزةِ.. واسرار ما حصل بلقاء الرئيس بالعلماء.. وعودة غريبة لمبارك
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز ما في صحف مصر امس كان عما تردد عن حالة الغضب التي انتابت الإخوان في مجلس الشورى بسبب قيام الرئيس السابق مبارك بتعمد 
إغاظتهــم عندمــا جلس على الكرســي في القفص في كامل أناقته - وابتســامته لمن قاموا بتحيته من الحاضرين وتلويحــه لهم، واندلاع مظاهرات 
داخل وخارج عدد من الجامعات لأســباب مختلفة وحدوث اشــتباكات عنيفة، لدرجة ان زميلنا الرسام النابه محمد الصباغ في «الأسبوع» أخبرنا 
انه كان في زيارة لأحد الفصول في مدرســة فشــاهد تلميذا يتوعد المدرس ويقول له: بتضربني؟ طب عليا النعمة لأوريك نفسك لما أكبر وابقى عضو 

في مكتب الإرشاد.
ونشــرت الصحف عــن محادثات بعثة صندوق النقد الدولي مع قادة جبهة الإنقاذ لمعرفة آرائهم في شــروط القرض الذي ســيقدمونه لحكومة 
الإخوان بالربا - والعياذ بالله - حيث يريد الصندوق توافقاً سياســياً حوله وهو ما يشــكل ضربة غير مباشــرة للإخوان والرئاســة معاً، والشك 
في قدرتهم على الســيطرة على الأوضاع عندما يبدأون في تنفيذ الشــروط، وطالب عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية الرئيس أن يجري 
انتخابات رئاســية مبكرة بعد فشــله، وصرح وزير العدل الإخواني المستشــار أحمد مكي انه يعارض مطالب مرشــد الجماعة السابق محمد مهدي 
عاكف تخفيض سن تقاعد القضاة إلى الخامسة والستين بدلا من السبعين للإطاحة بحوالي ثلاثة آلاف منهم وتطهير القضاء، طبعاً معارضة مكي 
على طريقة، كده، وكده، وواصل الجيش الثاني الميداني تدمير المزيد من الأنفاق مع قطاع غزة، وعثرت سيدة في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية 
على كيس فيه آلاف من الشــارات المعدنية الخاصة بالصاعقة والمظلات بالجيش، وتراجع طفيف في ســعر الدولار. وغداً إن شــاء الله، لدينا أشياء 

عن الجيش والإخوان والسنة والشيعة.
وإلى بعض مما عندنا.
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إن أشد ما يقلق القيادة العليا في الجيش الاسرائيلي تدهور الوضع الامني السوري بحيث تضطر اسرائيل الى دخول الجولان لانشاء شريط أمني عازل

حزب الله تلقى في حرب تموز (يوليو) 2006 ضربة تردعه عن محاولة تصعيد آخر مع اسرائيل

التغييرات التي طرأت على العالم العربي تستدعي السير في طريق يعزز صورة اسرائيل في نظر الشعوب المستيقظة

ألوف بن

■ «إن مجموعـة مُهددات اسـرائيل أكبر ممـا كانت في 
الماضـي»، حـذر أمـس رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 
وأسـرع يُهـدئ جأشـنا بقولـه: «إن الجيش الاسـرائيلي 
وأذرعنـا الامنيـة أقـوى ممـا كانـت فـي الماضي». ينشـر 
نتنياهـو تحذيرا اسـبوعيا مـن الخطر النـووي الايراني 
ويُكثـر الحديث عنه في حضرة ساسـة اجانب، ووعد في 
مسـاء يوم المحرقة بألا تُسـلم اسـرائيل مصيرها لآخرين 

حتى ولا لأفضل اصدقائها.
إن ذكـرى المحرقـة تشـغل رئيـس هيئـة الاركان بنـي 
غانتـس بقدر لا يقل عـن نتنياهو، لكن الامـور في القيادة 
العليا للجيش الاسـرائيلي تبدو مختلفة شـيئا ما عما هي 
عليـه في ديـوان رئيس الـوزراء. فايران البعيدة تشـكل 
مشـكلة لـ «المجتمع الدولي»، أي للولايات المتحدة، وتبدو 
الأخطار وراء الحدود أكثر محسوسـية وتـكاد تنفجر في 

وجوهنا.
إن الخطر الرئيس يُطبخ في سوريا حيث بلغت النهاية 
هناك فـ 40 سـنة من الهدوء الذي سـاد بعـد انتهاء حرب 
يـوم الغفران، ما زال بشـار الاسـد في قصـره لكن العصر 
الـذي يليه قد بدأ لأن الجيش قـد تدهور وضعه الى وضع 
عصابـة مسـلحة متقدمة بين شـتى القوى التـي تتحارب 
على مسـتقبل سوريا. ولا يعلم أحد هل تبقى دولة واحدة 
أو تنتقـض فتصبـح جيوبـا قبليـة. ولا يعلـم أحـد كم من 

الوقت ستستمر الفترة الانتقالية والصراع الداخلي.
إن السيناريو المقلق في الشمال هو أن تُهاجم اسرائيل 
بعد انصراف الاسد، وان يصبح الجولان السوري مشابها 
لقطـاع غـزة وجنـوب لبنـان وقاعـدة لاطـلاق القذائـف  
والصواريـخ وهـذا مـا يقلـق قيـادة الجيـش العليـا. إن 
سيطرة الاسـد على الجولان أخذت تتلاشى عندما دخلت 
قواتـه فـي معارك الحسـم حول دمشـق وقاتلـت من اجل 
السـيطرة على مطارها الدولي. إن أحداث اطلاق النار في 

الاسابيع الاخيرة هي فقط مُنذرة بالسيناريو المهدد.
مـاذا تسـتطيع اسـرائيل ان تفعـل؟ تسـتطيع أولا ان 
تـدرك ان خط الفصـل بين القوات في الجـولان لم يعد هو 
الحـد الهادئ الـذي عرفناه فـي العقود الاربعـة الاخيرة، 
ومـا زالـت هـذه المعرفـة لـم تتغلغل الـى وعـي الجمهور. 
تمت في السـنة الاخيرة تقوية الاسـتعداد العسكري على 
طول الخـط وحلت القـوة النظاميـة محـل الاحتياط وتم 
تطوير وسـائل المراقبة والحواجز بمساعدة الدروس من 
بناء الجدران على حـدود لبنان وفي الضفة الغربية وفي 
النقب. وحينما سـيُجند الشـباب من بني براك وموديعين 
الخدمـة  عـبء  فـي  «التسـاوي  بـروح  وإلعـاد  العليـا 
العسـكرية» فانهم يرشـحونهم لمهمات الأمن الجاري على 

الحدود. الحريديون على الجدران.

والمسـتوى الثاني سياسـي، فقد قوت اسرائيل الحلف 
مـع الاردن وحدودهـا مع الجولان السـوري أطـول بكثير 
وتيار اللاجئين من الشمال يقلق قادتها. ويصف الملك عبد 
اللـه الـذي هاجم نتنياهو فـي الماضي بشـدة، يصفه الآن 
بأنه يُسهم في الاستقرار. وتتم اللقاءات بين الملك ورئيس 
الوزراء في هذه الاثناء سـرا، يعللهـا الاردنيون بالجمود 
واعتـذرت  والفلسـطينيين.  اسـرائيل  بـين  السياسـي 
اسـرائيل لتركيـا عـن قضيـة «مرمـرة» وعللـت الدولتان 
تحسـين العلاقات بينهما بخوفهما المشترك من الوضع في 
سـوريا، لكن الاعتذار لـم يُترجم بعد الـى خطوات عملية 

للتعاون الأمني.
تم الاجـراء الأكثـر جـرأة، انشـاء صلـة بفريـق مـن 
المتمرديـن بغرض ضمـان ان يوجـد من يُتحـدث معه في 
سوريا بعد سـقوط الاسـد لمضاءلة خطر تورط عسكري. 
وتنكر جهات اسـرائيلية الدعاوى التي نشرت في وسائل 

الاعلام العربية أن اسرائيل سلحت المتمردين.
لكن اذا لم تكن هذه الاجراءات كافية فقد تجد اسرائيل 
نفسـها في المشـكلة المعروفة على حدود غزة ولبنان وهي 
كيـف يتـم احراز هـدوء وردع مـن غير اجتيـاح واحتلال 
مواجهـة  الـى  الوضـع  تدهـور  أو  الحـدود  وراء  اراض 

عسـكرية واسـعة. فليس عند الجيش الاسـرائيلي شهوة 
كبيـرة الى انشـاء «شـريط أمني» في الجولان السـوري. 
وهـم يفضلـون ان يجدوا قـوة محلية تُغلـب الهدوء على 
الارض وتحبط اطـلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية 
على اسـرائيل. ويمكـن ان نُقدر أن هـذه القضية تقوم في 
مركز المحادثات الثلاثية الاسـرائيلية الامريكية الاردنية. 
ومـن الواضـح أنها سـتحتل مكانـا مركزيا فـي مباحثات 

المجلس الوزاري المصغر الجديد لنتنياهو.

هآرتس 2013/4/15

الحرب القادمة في الشمال
تسفي بارئيل

■ نفى الرئيس المصري الاسـبوع الماضي 
انه «يوجد توتر بينه وبين الجيش». وزعيم 
الاخـوان المسـلمين السـابق، مهـدي عاكف، 
نفى أن يكون قال ان زعيم الاخوان المسلمين 
يقف فـوق الحكومة وفوق الرئيس، كما نفى 
أنـه اجريت معـه مقابلـة. والناطق بلسـان 
الرئيـس نفـى أن يكـون عُـرض علـى الامين 
العـام للجامعـة العربيـة، نبيـل العربي، أن 
يكون رئيس الحكومة بدلا من هشام قنديل. 
ومحافـظ البنك المركزي لمصـر نفى أن يكون 
بعث برسالة الى مرسي يشرح فيها ان البنك 
لا يمكنـه أن يرتـب مبالـغ العملـة الصعبـة 

اللازمة لاستيراد البضائع. 
ولكـن بالذات وابل النفي يـدل على واقع 
بشـع ومقلق. ففي يوم الخميس الماضي عقد 
مرسـي لقاء، لـم ينفِ أمره، مـع وزير الدفاع 
وقائد الجيش الجنرال عبد الفتاح السيسي. 
«وبحـث الرجـلان بشـؤون الامـن وحماية 
الحـدود»، كما قـال الناطق بلسـان الرئيس 
ولكـن مـا لـم يقلـه هـو أن الرجلـين تحدثـا 
أساسـا عـن منظومة العلاقات بـين الاخوان 
المسـلمين والجيـش. وذلك على خلفية نشـر 
أقـوال ابو العلا ماضي، زعيم حزب الوسـط 
(الذي انفصلت قيادته عن الاخوان المسلمين 
فـي منتصـف التسـعينيات)، ووفقـا له فان 
«مرسـي روى ان الاسـتخبارات العسـكرية 
أقامـت وحـدات البلطجيـة التي تضـم نحو 
فـي  ألفـا   80 نحـو  منهـم  رجـل،  ألـف   300
القاهرة، لمعالجـة أعمال الاخـلال بالنظام». 
امـا الجيش، فكمـا هو متوقع، فلـم ينفِ فقط 
بل ان «مصادره» سـربت الى وسائل الاعلام 
ان مرسـي طلب من رئيس الاستخبارات ان 
يجند في صفوفه شـبانا مـن رجال الاخوان 
والملاحقـة  المعالجـة  وتجميـد  المسـلمين 

للحركات الاسلامية. 
ونفى مكتب الرئيـس بالطبع، ولكن على 
نحو عجيب وصلت الى صحيفة «الجارديان» 

اللندنيـة أجـزاء مـن تقريـر تحقيـق أجرته 
لجنة شكلها مرسـي في  شهر كانون الثاني/

يناير وفيها شـهادات عـن التعذيب واخفاء 
أشخاص قام به الجيش في فترة المظاهرات. 
وليـس غنيا عن البيـان ان يضـاف الى تلك 
المناكفـة العلنية بـين الجيـش والرئيس في 
موضوع هدم الانفـاق الذي يقوم به الجيش 
على طول الحدود مع غزة، الشـائعات (التي 
نفيت) قبل بضعة اشـهر عن نية مرسي اقالة 
السيسـي، كي نفهم بان سـتار النفي لم يعد 
يمكنـه أن يخفـي بانه يجري بين السـلطتين 
الهامتين في مصر، الرئيس والجيش، صراع 

خطير على انزال الايدي. 
وقد تجنـد الى هذا الصراع المرشـد العام 
السـابق للاخوان المسـلمين، مهـدي عاكف، 
الذي قال في مقابلة فظة مع صحيفة «الوطن» 
المعارضة ان «منصب زعيم الاخوان المسلمين 
أهم من منصب رئيس الدولة». وهذا هو ذات 
المرشـد العـام الـذي في عهـد مبارك اشـتهر 
بتعبيـر «الى الجحيـم بمصر وبابـو مصر».  
ونفـى عاكـف ان يكون قال ذلك لــ «الوطن» 
وادعـى بانه لم تجـر المقابلة علـى الاطلاق. 
اما الصحيفـة من جهتها فقد دعت القراء الى 

الاستماع الى الاشرطة التي توجد لديها. 
(فـرض  الاجهـزة»  «أخونـة  مـن  القلـق 
الاخـوان المسـلمين عليهـا) يوجد فـي جبهة 
المواجهـة بـين المعارضة والرئيـس. والطلب 
المطلق مـن قادتها هو اقالة هشـام قنديل من 
رئاسة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط 
تقـود الدولـة حتـى الانتخابـات للبرلمـان. 
وحسب شـهادة د. نبيل العربي، الذي شغل 
منصب وزير الخارجيـة ويتبوأ الان منصب 
الامـين العام للجامعة العربيـة، فقد توجهوا 
اليه كي يدرس امكانيـة أن يترأس الحكومة 
ولكنـه «رفـض حتـى التفكير في ذلـك». كما 
أن د. كمـال الجنـزوري، الـذي كان رئيـس 
الحكومـة الانتقاليـة بتكليـف مـن الجيش، 
مشـابه  بطلـب  اليـه  توجهـوا  بانهـم  روى 
ولكنه «لا يزال يفكر بالاقتراح ولديه شروط 

للاستجابة له». 

لـم  اذا  بأنـه  يعتـرف  مرسـي  أن  يبـدو 
مطالـب  مـن  لجـزء  الاقـل  علـى  يسـتجب 
المعارضـة فانه سـيقف أمام مطلـب يتعاظم 
باجـراء انتخابـات مبكرة للرئاسـة قد يفقد 
فيها الاخوان المسـلمون الانجـاز الاهم الذي 
كان لهم في تاريخهم. فتغيير رئيس الوزراء 
وتعيين حكومة جديدة سيكونان من ناحيته 

أهون الشرور. 
الدسـتور  تغييـر  المعارضـة  وطلـب 
وصياغة قانون انتخابات جديد من شأنهما 
أن يكلفا الاخـوان ثمنا أغلى بكثير وذلك لان 
معنييهمـا تأخير الانتخابات لاشـهر طويلة، 
في اثنائها سـيجد مرسـي صعوبة في ادارة 
الدولـة وتحقيـق تطلعـه لاخونتهـا. وغني 
عن الاشـارة ان كل الاتصالات لتغيير رئيس 
الـوزراء نفاهـا الناطـق بلسـان الرئيـس لا 
اسـاس لهـا مـن الصحـة، كلـه مـن اختراع 
الصحافـة التـي هدفهـا «التشـهير بصـورة 
الدولة والمس بمؤسسـة الرئاسة». ومشوق 
أن نـرى أنه بين هـذه الصحف توجـد أيضا 
صحـف حكوميـة عـين محرريها مرسـي في 
السـنة الماضية وتبين له فجـأة بانه ليس له 
سـيطرة عليها ايضا. فالانتقاد الذي تنشره 
بـين  الخصومـة  وعـن  الحكومـة  أداء  عـن 
الجيـش والرئيـس ليـس أقل مـن ذاك الذي 

تنشره الصحافة الخاصة. 
مـرت تسـعة اشـهر منـذ انتخب مرسـي 
(باغلبيـة طفيفة) للرئاسـة. ومصـر لا تزال 
تجـد صعوبـة فـي الاقتنـاع بانه يقـف على 
رأسـها رئيـس يديرهـا. سياسـتها العربيـة 
همـا  اللتـان  وقطـر  السـعودية  تمليهـا 
الراعيتـان الاقتصاديتان لها. اما السياسـة 
الداخلية فغير موجـودة، وصراعات القوى 
فـي  او  الشـارع  فـي  تجـري  المعارضـة  مـع 
اللقـاءات العامـة. وبلا برلمان فان التشـريع 
فيها مصادفة وبالاسـاس يتعـرض للانتقاد 
ويخيـل أن جهـاز القضـاء وحـده ينجح في 

ابقاء رأس مصر فوق الماء.
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الرئيس مرسي في حالة نكران

دانيال ب. شبيرو٭ 

■ أُهنـئ دولـة اسـرائيل التـي تحتفـل 
باسـتقلالها الـ 65 (!) وقـد احتفل الرئيس 
اوبامـا اثناء زيارته لاسـرائيل في الشـهر 
الماضي بمرور 65 سنة صداقة بين اسرائيل 
والولايـات المتحـدة وأكـد ان الحلـف بـين 
الدولتـين يقوم على القيم المشـتركة، وعلى 
المُثـل الديمقراطيـة، وعلـى الايمـان بأنـه 
فرصـا  مواطنينـا  نمنـح  ان  علينـا  يجـب 
وحرية لانشـاء مجتمعات أكثر عدلا. وأريد 
بمناسـبة يوم اسـتقلال دولة اسـرائيل ان 
أعـاود تأكيـد رسـالة الرئيـس اوبامـا: إن 
مسـتقبل العلاقات بين اسرائيل والولايات 
المتحـدة واضـح اليوم كمـا كان دائمـا وأنا 
علـى ثقـة بـأن دولتينـا ستسـتمران فـي 
الاقتـراب بعضهما من بعض في المسـتقبل. 
ولا تـزال العلاقات بيننـا تتطور وقد تكون 
الطاقة الكامنة الكبـرى للنمو في العلاقات 

الاقتصادية بيننا.
حصر الرئيس اوباما عنايته في خطبته 
فـي القـدس بالتعـاون بـين الاسـرائيليين 
والامريكيـين على احراز تقـدم في المجالات 
الثلاثـة التـي تُعـرف عصرنـا وهـي الأمن 
والسـلام والنماء. وأكـد الرئيس العلاقات 
الامنيـة بـين الولايـات المتحدة واسـرائيل 
التي لـم تكن قط أوثق مما هي الآن والتزام 

امريكا الذي لا يتزعزع بأمن اسرائيل. 
وكانت رسـالة الرئيـس اوباما واضحة 
وهـي أنه مـا بقيت الولايـات المتحـدة فلن 
تكون اسـرائيل وحيدة. وتحـدث الرئيس 
اوبامـا ايضـا عـن التـزام مجـدد بجهـود 
إحـلال السـلام والتفاوض التي سـتفضي 
الـى دولتـين للشـعبين – دولة فلسـطينية 
مسـتقلة الى جانـب دولة اسـرائيل الآمنة 

والديمقراطية واليهودية.
 إننـا على علم بالصعـاب التي تصاحب 
هـذه المهمـة لكـن احرازها مسـؤوليتنا عن 

الأجيال التالية.
وكان المجال الثالث الذي تناوله الرئيس 

اوباما هو النماء، أي العلاقات الاقتصادية 
والتجاريـة القويـة بـين الدولتـين. يكـون 
احيانـا ميل الى نسـيان البعـد الاقتصادي 
الأمـن  تتنـاول  صحفيـة  عناويـن  بـازاء 
والسـلام، لكنه مهم بنفس القـدر بالضبط 
وهـو يُمثـل مـن جوانـب كثيـرة مسـتقبل 
العلاقات بين الولايات المتحدة واسـرائيل. 
إن هـذه العلاقات لا تنشـئ النمـاء واماكن 
العمـل فقط بل تُمكّن دولتينا من ان تواجها 
معـا تحديـات القـرن الواحـد والعشـرين 
سواء كان الحديث عن تلبية الطلب العالمي 
المتزايـد للطاقـة أو حمايـة البيئـة والموارد 
الطبيعية أو حماية البنية التحتية الرقمية 

من الارهاب والجريمة السبرنتيكية.
نمـت  اسـرائيل  دولـة  نشـأت  ان  منـذ 
العلاقـات الاقتصادية في الولايات المتحدة 
على الـدوام، وأصبحت الولايـات المتحدة 
لاسـرائيل،  تجاريـة  شـريكة  أكبـر  اليـوم 
فالتجـارة بينهمـا تقـف علـى أكثـر مـن 40 
مليـار دولار كل سـنة، وتبلـغ اسـتثمارات 
الولايـات المتحـدة المباشـرة في اسـرائيل 
والاسـتثمارات الاسـرائيلية فـي الولايات 

المتحدة أكثر من 20 مليار دولار. 
وتترجم هذه المعطيات ذات الأهمية الى 
اماكن عمل، إن شركات امريكية ومندوبيها 
يسـتعملون علـى نحـو مباشـر نحـوا من 
60 ألـف اسـرائيلي وهـم عدد لا يقـل عن 2 
فـي المائة مـن القـوة العاملة في اسـرائيل. 
وتنشـئ شركات اسـرائيلية ايضا عشرات 
آلاف الوظائـف في الولايـات المتحدة. وإن 
انشـاء هـذه الوظائـف فـي الدولتـين مـن 
أكثر التعبيرات وضوحا ومحسوسـية عن 
التأثير المعلوم للحلف بين الولايات المتحدة 

واسرائيل في حياة مواطنينا اليومية.
بيننـا  الاقتصاديـة  الشـركة  ان  برغـم 
حظيت بنجاحات كبيرة في العقود السابقة 
ما زالت توجد طاقة كامنة هائلة للنمو. إننا 
نسـتطيع ويجب علينـا أن نخطو خطوات 
جديدة لتقوية التجارة وتحسـين التعاون 
فـي قضايا مهمة كالطاقة والبيئة والتعاون 
العلمي والامن السبرنتيكي، ستتيح للجيل 

التالـي التحديث والنمـو الاقتصادي. على 
احتياطـي  عـن  الكشـف  ان  المثـال  سـبيل 
كبير مـن الغـاز الطبيعي في عـرض البحر 
– وهـي موارد يتم تطويرها الآن بشـراكة 
بين شـركات امريكيـة واسـرائيلية – يغير 
تغييـرا حـادا مشـهد الطاقة في اسـرائيل. 
فقـد تضمن هـذه المـوارد اذا أُديـرت ادارة 
صحيحـة لاسـرائيل اسـتقلالا فـي مجالي 

الطاقة والأمن.
وفي مجـال الطاقـات المتجددة، ينشـئ 
قادة من مجـال البيئة في الولايات المتحدة 
واسـرائيل شـراكات عامـة – خاصـة بـين 
حكومتينـا وبين اعمـال خاصـة ومبادرين 
نموذجـا  تشـكل  شـراكات  وهـي  وعلمـاء 
لصورة عمل الامريكيين والاسرائيليين معا 
على حل مشكلات في مجال البيئة وإحداث 

فرص عمل جديدة.
إن الأمن السـبرنتيكي هـو مجال جديد 
حاسـم للتعاون بـين الدولتـين، وقد حاول 
في الاشـهر الاخيرة ارهابيـون ومخالفون 
للقانـون الاضـرار بأمريكا واسـرائيل معا 
بهجمـات موجهـة، لكـن لا توجـد دولتـان 
في العالـم – كالولايـات المتحـدة التي هي 
بوتقة شـركات التقنيـة المتقدمة في العالم، 
واسـرائيل مـع مواطنيهـا المجدديـن الذين 
جعلوها «أمة ستارت أب» – في موقع أفضل 
لقيادة العالم في مكافحته لهذه التهديدات. 
وأنـا أتوقـع تعزيـز تبـادل المعلومـات بين 
خبرائنا في مجال السبرنتيكا كي نستطيع 
ان نحمـي بصورة أفضل قاعـدة معلوماتنا 

الحاسمة.
بسـنة  تحتفـل  واسـرائيل  واليـوم 
استقلال اخرى آمل ان أظل أرى الامريكيين 
والاسرائيليين يُحسنون ويبنون العلاقات 
التجاريـة بيننا التي هي قويـة أصلا. واذا 
نظرت الى الوراء، الى سنوات التعاون الـ 
65، فلا شـك عندي بأن الدولتين تنتظرهما 

نجاحات ونماء كبيرة.

٭ سفير الولايات المتحدة في اسرائيل
اسرائيل اليوم 2013/4/15

سنوات التعاون بين الولايات المتحدة واسرائيل
عاموس هرئيل

■ إن حـرب لبنـان الثانيـة فـي 2006 هـي المعركـة 
العسـكرية المهمـة الاخيرة التي شـاركت فيها اسـرائيل 
(يوجـد بالطبع من يخالفون هذا التشـخيص ويقولون 
انـه ليس الحديث عن حـرب حقيقية بل عـن معركة بين 
فرقـة أو اثنتـين شـبه مطبوختـين). كانـت تلـك الحرب 
مصحوبـة بتضخـم درجات المـدح. ففي مراسـيم توزيع 
أوسمة الشـجاعة بعد أكثر من سنة من انتهاء الحرب تم 
توزيع ما لا يقل عن 38 وسـام شـجاعة مـن رئيس هيئة 
الاركان و104 أوسـمة اخـرى مـن قـادة المناطـق وقـادة 

الفرق.
تقول المواضعة العسكرية القديمة انه في المكان الذي 
يفشل فيه الجنرالات يُمنح الضباط الصغار والمحاربون 
العاديـون بعـد ذلـك أوسـمة أكثـر لأنـه حينمـا يسـير 
الأكثـرون علـى حسـب الخطـة لا يُحتاج علـى نحو عام 
الـى ظواهر بطولية غير عادية توجب أوسـمة شـجاعة 
بعد ذلك. ويشـتمل هذا التشـخيص علـى زعم آخر وهو 
ان وسـام الشـجاعة هـو في الحقيقـة تغطيـة للمؤخرة 
يحمـي بـه الجهـاز العسـكري مؤخرتـه بعـد ان تتعقـد 
الامور، وليس هذا صحيحا دائما لكن لا شك في ان هيئة 
الضبـاط العليـا يطيب لها ان تلوذ في ظـل غبار النجوم 

الذي يثيره المقاتلون الشجعان ذوو أوسمة الشجاعة.
انتبه رون بن يشـاي، المحلل العسكري لـ «واي نت» 
قـرب موعـد مراسـيم أوسـمة الشـجاعة من لبنـان الى 
ظاهـرة تثير العناية. فقد كتب بن يشـاي يقـول ان أكثر 
المتميزيـن فـي الحرب حظوا بأوسـمة شـجاعة بسـبب 
ظواهر بطولية كانت تتصـل بتخليص جرحى تحت نار 
العدو، ورأى المحلل القديم في ذلك شـهادة حاسـمة على 
صـورة سـير الحـرب فـي 2006 فقد كانـت معـارك تقدم 
مبلبلـة وقفت فـي كل مرة أظهـر فيها حزب اللـه مقاومة 
تسـتحق هذا الاسم، وأصبحت دفعة واحدة جهدا لانقاذ 
الجرحـى. وإن الافتراض السـائد الذي يقول ان الجنود 
حتـى رتبة قائـد الكتيبة قـد حاربوا مثل أسـود وهزموا 
حزب الله في حين فشلت الرتب التي هي أعلى وأفشلت، 
كما كتب بن يشـاي، هو «أسـطورة جميلـة فيها قليل من 
العـزاء لكبريائنـا والعـلاج لثقتنـا بأنفسـنا، لكـن هذه 

ليست الحقيقة». فقد زعم أنك لا تصنع الحرب بالندب.

أُضيفـت الـى انتقاد بـن يشـاي مزاعـم أثارتها لجنة 
تابعة لهيئة القيادة العامة برئاسة الجنرالين يورام يئير 
واليعيزر شـتيرن فحصت عن «قيم الجيش الاسرائيلي 
فـي الحـرب». وزعـم يئير بعد ذلـك ان السـبب الرئيس 
لاخفاقات الجيش الاسـرائيلي في الحرب كان «السلوك 
القيمـي للقادة مـن رئيس هيئـة الاركان الـى رتبة قادة 
الكتائـب» وان الجيش قد نسـي أهم قيمة وهي التمسـك 

بالمهمة والسعي الى النصر.
قيلـت أقوال المحلـل والجنرال في فتـرة كانت الحرب 
ما زالت تُرى فيها وبحق فشـلا عسكريا. ومرت منذ ذلك 
الحين سـبع سـنوات هدوء على حـدود لبنـان. ونبعت 
هـذه السـنوات في الأسـاس مـن الفـرق الأساسـي في 
القـدرات بين الجيش الاسـرائيلي وحزب الله الذي ظهر 
في الحرب ايضـا، فما زالت الضربة التـي تلقتها المنظمة 
اللبنانيـة تردعها عن محاولة تصعيد آخر مع اسـرائيل. 
لكـن الهـدوء خـدم اولئك الذيـن أرادوا اجراء ما يشـبه 
حركـة تصحيـح تاريخيـة في وصـف الحـرب وعرضها 
علـى أنهـا نصـر سياسـي وعسـكري تُحسـن نتائجـه 
الـرأي فـي صـورة ادارة المعركـة. ومن حسـن الحظ أن 
مرت بضع سـنوات قبل ان يسـمح الجيش الاسـرائيلي 
لنفسـه بأن يصبح أسـير سـحر هذه الأكذوبة. إن غابي 
اشـكنازي، رئيـس هيئـة الاركان الذي عُـين بعد الحرب 
بـذل جهدا كبيرا في اعادة أهميـة القيم القديمة وانعاش 
العلم العسكري الفني الذي نُسي في سنوات الانتفاضة 

الثانية.
عاد الجيـش حقا للحديـث بالمصطلحـات التي كانت 
ذات مـرة، لكن التغييـر المبارك هذا لا يغيـر الاطار الذي 
تتم فيه المعارك العسـكرية الاسـرائيلية وهـو ما وصفه 
الباحـث البروفيسـور ادوارد لوتفيك بأنهـا «حروب ما 
بعـد البطولـة». في حـروب كهـذه يوجـد لديمقراطيات 
غربية (واسـرائيل منها) هدفان رئيسان: منع الخسائر 
من جانبنا والامتناع عن مس مبالغ فيه بمواطني العدو. 
انهـا حـروب لا تقترن في الأكثر بتهديـد وجودي للدولة 
التـي تختـار ان تسـتغل تفوقهـا التقنـي كي تقـوم على 
نحو عـام بمعركة من بعيد تُمكّن من الحفاظ على فاعلية 
عملياتيـة ومعاييـر اخلاقيـة معقولة من غيـر ان تزعزع 
الشـرعية الداخلية بـل على قدر مـن الشـرعية الدولية 

لعملياتنا.
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الجيش الاسرائيلي يحتاج الى ابطال
اسحق ليئور

■ حينمـا عُلـم في يـوم الاربعـاء الماضي بعد 
الظهـر بحـادث السـير المخيـف فـي نيشـر بدأت 
محطات الاذاعة تسـتعمل موجة مفتوحة في تأثر 
كبير. وأصروا على وقـوع عملية تخريبية. وكان 
واضحـا بحسـب التأثر ان السـائق عربـي وعُلم 

حتى المساء ان ضحايا الحادثة عرب ايضا.
وهدأ البلد وتحولت الهستيريا الى حداد بعيد. 
وأُبلغ ايضا عن عدد مخالفات السير للسائق ونية 
اتهامه بالقتل. ولم يُبلغ كم من سائقي الشاحنات 
عامـة هـم عـرب ولمـاذا يعملون هـم خاصـة بهذا 
العمـل المرهـق ومـن الـذي يرسـلهم ومـن الـذي 
يراقب ساعات النوبات ومقدار الوظيفة المسموح 
بـه، كل ذلـك غير مهـم. فالشـاحنات ليهـود على 
نحو عام وكذلك الأرباح ايضا. وتقسيم العمل في 

الجهاز الاقتصادي يدل على ذلك ايضا.
إن القطارات السريعة التي يخطط لها الوزير 
اسـرائيل كاتـس فـي أنحـاء الجليـل لا يفتـرض 
ان تقـف البتـة فـي القـرى العربية الكبيـرة وفي 
البلـدات المزدحمة. فكاتس عنصـري قديم وليس 
هو وحده. فمن اجل يهود الجليل – وهذه سياسة 
عنصريـة ظاهـرة لا يرفـع أحد صوتـه احتجاجا 
عليها – تشـق الشوارع السـريعة في ما كان ذات 
مرة قـرى لا يجوز ذكرها باعتبارها شـواهد على 
النكبـة. فالشـارع 70 والشـارع 85 يدوسـان من 
اربعـة اتجاهـات البروة التـي هي قريـة محمود 

درويش الخربة مثلا.
ومـن جهـة اخرى يفتـرض ان يسـير الباقون 
اليهوديـة  الدولـة  مواطنـو  وهـم  النكبـة  مـن 
والديمقراطية في الشـوارع عـن طريق منعطفات 
لبلـدات يهوديـة. وليـس للطيبة والطيـرة وهما 
 ،6 الشـارع  جانبـي  عـن  كبيـرة  وبلـدة  مدينـة 
منعطفـات. ويوجد منعطف لبلـدات صغيرة مثل 
كوخـاف يئيـر وتسـور نتان. هـذا هـو المضمون 
الحقيقـي لدولة اسـرائيل في كل المجـالات ومنها 
الاكاديمي، وليس المحاضرون هناك فظين كالناس 
في الناصرة العليا لكنهم يتلذذون بابقاء الكعكة 
لأنفسـهم وهذه ملذات يحسـن السكوت عنها في 

السياق الليبرالي.

هذه «دولة يهودية»، ولهذا فان الاولاد العرب 
يسـتحقون التعليـم بقدر أقل، ولهـذا فان وفيات 
الاطفـال الرضع أكبر. ولهذا أخـذت القرى تصبح 
أكثـر ازدحامـا ولهذا يزيد الفقر نفسـه ضعفين أو 

ثلاثة.
يخدعـوا  ان  الاسـرائيليين  علـى  يسـهل 
أنفسـهم بشـأن المناطق المحتلة، فلا يوجد للحكم 
رادع  أي  هنـاك  المظلـم  العسـكري  الاسـتبدادي 
لكنـه «مؤقت» الـى ان يوجد الحل، ولمـا كانوا «لا 
يريـدون حـلا»، فـ «نحـن على حق»، وهـذه لذة 

سامية ولغوية.
ويحيـا المواطنـون العـرب فـي اسـرائيل فـي 
المقابـل تحـت تمييـز عنصـري لا يغطـي عليه أي 
خـداع للنفس. هل توجد دولة اخرى في الغرب لا 
تظهر أسماء 20 في المائة من مواطنيها بين مراسلي 
التلفاز والصحف وفي العلوم والاكاديميات وفي 
ديوان الموظفين في المدن الكبيرة لا بنسبة 2 – 10 
بل ولا بنسـبة 1 – 10؟ ويزداد التمييز شـدة على 

الدوام.
وتبلغ نسـبة العاملين العرب من مجموع عمال 
الدولة نحو 7 في المائـة، وكانت الأجرة الحقيقية 
عـن السـاعة للعـرب فـي 2009 أقل بنحـو 40 في 
المائة من أجـرة اليهود ويتدهـور الوضع. وليس 
يوجـد فقط عـدد أكبر مـن الفقراء بـين العرب بل 
إنهم أفقر ايضا من الفقـراء اليهود، ويزيد فقرهم 

على مر الزمن.
يعـد الوزيـر كاتـس سـكان بيـت شـان بقرب 
أكبـر الـى المركـز. وسـتزيد قيمـة بيوتهـم حينما 
تُربـط بلدتهـم بسـكة الحديد الـى المركـز. وماذا 
بشـأن الفقر العربي في اسرائيل؟ ينبغي ان نبدأ 
بالعقـارات: فليـس للبيوت في القـرى والبلدات 
قيمـة اقتصادية وكلمـا زاد عدد السـكان ومُنعوا 
أن يبنوا لأنفسـهم بيوتا خارج الغيتو (المحبس) 
الـذي خُصص لهـم فـي 1948، كلما اتسـع البيت 
لعائـلات  ملحقـة  شـقق  علـى  ليشـتمل  نفسـه 
موسعة. وليس للشقة قيمة بيع وشراء ولا يمكن 
تأجيرهـا من اجـل العمل فـي المدينـة، فالارتباط 
بمكان السكن والبطالة، كل ذلك جزء من السجن 

في المحبس، وهذا لفخر دولة اسرائيل.
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اوضاع الفلسطينيين تزداد سوءا

■ دولة اسـرائيل هي قصة نجاح. لا يمكن 
لاي علة علـى الطريق أو في النتيجة أن تقلل 

من انجاز الصهيونية. 
هذا انجـاز زعماء اسـرائيل الذين تمكنوا 
مـن أن يقرروا رؤيا صهيونيـة لدولة يهودية 
وديمقراطيـة وبلـوروا اهدافا يمكـن التوجه 
اليها في واقع متغير. كما أنهم ارتكبوا أخطاء 
جسـيمة، وليـس قليـلا مـن الشـهداء الذين 
نذكرهـم ونحد عليهم اليوم سـقطوا بسـبب 
تلك الاخطاء. ولكن السلام مع مصر والاردن 
واتفـاق  حيويـا  اسـتراتيجيا  ذخـرا  كان 
اوسـلو اعتـرف مـرة اخـرى بانـه مـن دون 
تفاهـم مع الفلسـطينيين لن تحقق اسـرائيل 
غايتهـا، واخلاء قطاع غـزة أوضح ان الرؤيا 
وديمقراطيـة  يهوديـة  لدولـة  الصهيونيـة 

تستوجب فك الارتباط. 
غيـر أنـه يلقـي علـى مسـتقبل اسـرائيل 
المناهـض  الاسـتيطان  مشـروع  بظلالـه 
للصهيونية، الذي يسـتند الى تجاهل وجود 
سـكان فلسـطينيين باعـداد هائلـة لا يمكـن 
لاسـرائيل ان تحكمهـم، وخطـوات مناهضة 
للصهيونية تهدد بتحويل اسرائيل الى دولة 
غيـر ديمقراطيـة تسـود فيها ديانـة ظلامية. 
ليس هنـاك من ضرر أكبـر باليهودية من هذا 
الميل الذي لا يقبل به معظم الشـعب اليهودي 
وهو يتعارض مع إرثه. فمنـع التعليم العام، 
اقصاء النسـاء، معارضة الخدمة العسـكرية 
واقامـة وحـدات عسـكرية ذات طابع خاص 
للاصوليـين الذيـن يخدمـون، التمييـز فـي 
الجيش بـين اليهـود وغيـر اليهـود، الدعوة 
الى عدم تأجير شـقق للعـرب، والقرار بعدم 
فتـح مدرسـة لهم فـي الناصـرة العليـا – كل 

هذه تضر باليهوديـة وبالدولة. لا أمل في أن 
تحقق اسـرائيل غايتها كوطن قومي للشعب 
اليهودي، اذا ما تضررت المبادئ الديمقراطية 

التي هي اساس الصهيونية. 
هـو  ايـران  عـن  النـووي  السـلاح  منـع 
هـدف هام، ولكن اسـرائيل لن تحقـق الرؤيا 
علـى  بتصميـم  تعمـل  لـم  اذا  الصهيونيـة 
تطبيق الاسـتراتيجية التي تقررت في اتفاق 
اوسـلو وتبناها بنيامـين نتنياهو في خطاب 
بار ايـلان وفـي تصريحاته في اثنـاء زيارة 
الرئيس باسـراك اوبامـا. فالتغييـرات التي 
طرأت علـى العالم العربي تسـتدعي السـير 
فـي طريق يعـزز صـورة اسـرائيل فـي نظر 
الشـعوب المسـتيقظة. غير أن اعمـال رئيس 
الـوزراء، في خلاف مع أقوالـه، تثير الخوف 

من أن ليس له نية كهذه. 
كمـا أنـه لا أمـل فـي أن تحقـق اسـرائيل 
الرؤيا الصهيونية اذا لم تدافع بكل قوتها عن 
مبـادىء الديمقراطيـة. فالانغـلاق المناهض 
للديمقراطية يمس بالمواطنـين العرب ويبعد 
أغلبيـة يهـود العالـم عـن اسـرائيل. اذا مـا 
اسـتمر، فانه سـيدفع أيضا الى اعـادة النظر 
بالتـزام العديـد من الاسـرائيليين، الشـباب 

والمثقفين، ببلادهم. 
ان مسـتقبل اسـرائيل يكمـن في السـلام 
مـع الفلسـطينيين ومـع جيرانهـا وبالالتزام 
يـوم  عشـية  بالديمقراطيـة.  الحقيقـي 
الاسـتقلال، اختبار الحكومة الجديدة هو في 

القيادة المصممة لتحقيق هذا المستقبل.

أسرة التحرير
هآرتس 2013/4/15

دولة تفر من مستقبلها
يارون لندن ودانييلا لندن ـ ديكل

■ شـخص شـيخ يسـكن المنزل وحده. وهو محـاط بعائلة من 
المسـاعدات المخلصـات اللاتـي يحفظنه مثـل عمل فني نـادر هش. 
فهـو رمـز. وما الذي يرمز اليه؟ إن كل انسـان يصـب فيه مضمونه 
الخاص. وأنا أكتفي بمعرفة أن جموع الناس يحبونه لأنه يغمرهم 
بالحـب. فهذا جوهـر عمله وهذه المهمة يؤديها الانسـان شـمعون 

بيرس بنجاح كبير وما عدا ذلك أقل أهمية.
حينما عرض ترشـحه منافسـا لموشـيه قصاب علمت أنه يفوق 
خصمه فـي جميع صفاتـه، لكنني اعتقدت وكتبت أن سـيرة حياة 
قصـاب قد تُسـهم في المصالحـة بـين العلمانيـين والمحافظين وبين 
الاشـكنازيين والشـرقيين وبين طبقة النبلاء القديمة وأولاد الآتين 
من المسـاكن المؤقتة ومدن التطوير، وحينما رشح نفسه للانتخاب 
مرة ثانية كتبت مقالة قاسية وعصبية طلبت فيها منه ان يبتعد عن 
الحياة العامة وقلت حسبُك. فقد حان الوقت ليسكن منزل الرئيس 
انسـان شـاب سـريع الخطـوات مربـوط بالانترنـت والشـبكات 
الاجتماعيـة ويتحـدث لغـة عبريـة طريـة نقيـة من الاسـتعمالات 

الفصيحة. ولم يحاسبني الرئيس على ذلك للطفه وأدبه.
ويبـدو أنني اخطأت لأن مزاياه تغلب علـى نقائصه. أما العالم 
فيحترمـه احترامـا أكبـر مـن الاحتـرام للدولـة الاشـكالية التـي 
يمثلها، وأما المواطنون فقد نسـوا صورته باعتباره أكبر المتآمرين 

السياسيين وكأنه لم يخطئ قط بسياسة مُسفة.
وقد زرته مع الرسـامة دانييلا لندن – ديـكل التي أعرفها جيدا. 
وكان ذلك في التاسـعة والنصف في الصبـاح في قاعة في مقدمتها 
طاولـة قهـوة صغيـرة وعلـى جدرانهـا صـور لا ذوق فيهـا وعلى 
طولهـا مقاعـد كما فـي بيت واحد من أعيـان العـرب. وانتبهت الى 
أن الرئيس انكمش منـذ رأيته آخر مرة وضعف صوته لكنه جلس 
مدة سـاعتين ونصف الساعة لا أقل من ذلك منتصبا في كرسيه في 
حين اضطررت أنا وأنا أصغر منه بـ 17 سنة الى أن أمط بين الفينة 

والاخرى جسمي الذي انزلق نحو البلاط.

.لندن: ستكون هذه مقابلة مع رسوم يا سيدي الرئيس.
..بيرس (الى دانييلا): «هل ترسمين ايضا؟»

.دانييـلا: هـذا ما أفعله في الأسـاس. وسـألتقط صـورا من آن 
لآخر اذا أذنت.

..بيـرس: «مـاذا نفعـل؟ سـنتحمل هذا. هـل تكتبين وترسـمين 
ايضا؟»

.دانييلا: كنت لسـنوات كثيرة رسـامة كاريكاتور سياسية وقد 
رسمتك مرات كثيرة.

..بيرس: «يا ويلاه».
.لنـدن: هـل اسـتيقظت كعادتـك فـي الثالثـة والنصـف أو فـي 

الرابعة؟
..بيرس: «اجل. انظر توجد اشياء كثيرة علي أن أفعلها، والذي 
يوجـب علي عمـلا دؤوبا علـى نحو خاص هـو كتابة خطـب. فأنا 
أحرص على التفصيلات وهذا يسـتهلك وقتا طويلا. وقد كتبت في 
الـ 24 سـاعة الاخيرة ثلاثة خطب وكان ذلك مثل قطع بحر القُلزُم. 
وكتبـت بعد ذلك مقدمة لكتاب أُصـدره ومقالة لصحيفة «نيويورك 

تايمز». هذه حالي كل صباح من الرابعة الى السابعة».
.لندن: لم يكن ذلك قبل أن أديت خمسين تمرين رياضة؟

..بيرس: «لم أعد أفعل هذا فأنا الآن أخطو ربع ساعة على جهاز 
عدو في السابعة بالضبط وأعود للعمل بعد ذلك».

.لندن: وحينما تسـتيقظ قُبيل الفجر هل يكون هذا المكان خاليا 
من الناس؟

..بيرس: «أنا أسكن الشقة وحدي».
.لندن: هذا مخيف كثيرا.

..بيرس: «قد يكون مخيفا شـيئا ما لكنـه نافع ايضا لأنه يوجد 
هدوء تام ولا يشوش علي أحد».

.لندن: هل ننتقل الى السياسـة؟ هل فاجأتك نتائج الانتخابات 
الاخيرة؟

..بيرس: «اجل. فقد دخلت قوى جديدة لم أعرفها ولم أُقدر مبلغ 
تصميمها ولم أسـتطع أن أُخمن كيف سيرد الجمهور. خُذ مثلا حالة 
يئيـر لبيد الـذي أعطته اسـتطلاعات الرأي ذات مرة تسـعة نواب 

وفي مرة اخرى 19 نائبا».

.لنـدن: مـا الـذي حدث فـي المجتمـع الاسـرائيلي وأفضـى الى 
الزعزعـة السياسـية؟ أو ربمـا كانـت العلامـات قـد لاحـت ولـم 

تلاحظها؟
..بيـرس: «علـت قوى جديـدة لأنها ظهـرت مشـكلات جديدة. 
حينما كنا شـبابا كانت البـلاد جائعة لكن لم يكـن فيها جياع لأننا 
تقاسـمنا القليل الـذي كان موجودا وأصبح يوجـد فجأة 900 ألف 
ولد جائع في بلد غني جدا. إن اتسـاع الفرق ظاهرة عالمية مخيفة. 
وهـذه أول مـرة في تاريـخ الدولة تغلـب فيها المسـألة الاجتماعية 

المسألة الأمنية».
.لندن: وهل تظن أن هذه هي المشكلة المركزية؟

..بيرس: «انها مهمة جدا لكن مسـألة السلام والأمن ما زالت في 
المركز».

.لندن: إن أفقر وسـطين هما الحريديون والعرب الذين يبلغون 
نحـوا من ثلث السـكان. فلو أنـك حذفت من المعطيـات الاحصائية 
هذين الوسـطين لوجـدت ان المجتمع الاسـرائيلي وفيه ما يسـمى 
علـى لسـان لبيد الطبقة الوسـطى ليـس فقيرا كثيـرا. إن الحزبين 
اللذيـن نجحـا فـي الانتخابـات مهتمـان بانتاجيـة الحريديين أما 
أنـت فضممت الحريديين الـى جميع الحكومات التي شـاركت فيها 
وذهبت لتكـريم قادتهم الحاخامين ولم تربط المشـكلة الاقتصادية 

بالحريدية وفعل لبيد وبينيت هذا.
..بيرس: «اجل، وأثار هذا حماسة الناخبين الشباب. عرف يئير 
وشـيلي وبينيت كيـف يُحدثونهم بلغتهم لكن توجد اشـياء أعمق 
فقـد تغيرت الخريطـة السياسـية لأن العالم تغيـر. وتحدث ثورة 
عالميـة تلاحظ علاماتها عندنا ايضا، وخسـرت الحكومات القومية 
مـن قوتهـا لأن الاقتصاد العالمي سـلبها السـيطرة علـى الاقتصاد 
الوطنـي وسـلبها الارهاب السـيطرة على الأمن القومـي. لا يوجد 
خطـر حقيقي من غزو الجيوش ولا يحتاج الارهابيون الى جيوش 
كبيـرة. ويؤثر قلة ممن لا ضمير لهم في مصير العالم. ونشـأت الى 
جانـب الدولة الحاكمـة ادارة موازية هي ادارة الشـركات العولمية 
الضخمـة ولها ميزة عظيمـة لأنها لا تحكم بالقوة بـل بقوة الآذان. 
فهـي تصغي الى المسـتهلكين وتُسـرع الـى اجابة رغباتهـم وهي لا 
تحتاج الى جيش والى شرطة والى بيروقراطية ولهذا تنال أرباحا 

عظيمة».
.لنـدن: لـم أفهم هـل تتحدث عنها فـي حقد أو في تسـليم أو في 

حماسة؟
..بيرس: «لقد فعلت عدة امور مدهشة. فأنت مثلا لا تستطيع ان 
تكون عولميا وعنصريا وقوميا ايضا، ولا تسـتطيع ان تكون عولميا 
من غير ان تُجل الانسان الفرد الذي بقي هو نفسه برغم كل شيء. 

والاقتصاد العولمي مرغم على الاصغاء اليه».
.لنـدن: هل أنـت مخلص لتصورك أن الاقتصـاد في عصرنا أهم 

من الايديولوجيا؟
..بيرس: «ما تقوله تبسيطي».

.لنـدن: أسـتطيع أن أُطيل. لقد صككت مصطلح «شـرق اوسـط 
جديد» يتصل بالتصور المادي في أساسه. وافترضت أننا اذا بنينا 
تعاونـا اقتصاديـا وثيقا بين الدول في الشـرق الاوسـط فسـنرفع 
مسـتوى عيش السـكان ونتوصل الى هدوء لكن الدين والشـعور 

القومي قد انتصرا.
..بيـرس: «أرى الامر بصورة مختلفة. أعتقد أننا لو قبلنا اتفاق 
لندن الذي صغته مع المرحوم الملك حسـين لأنشـأنا شـرق اوسـط 
جديـدا. وقد حظينـا برغم اضاعـة الفرصة تلك بميـزة عظيمة لأن 
الطمـوح الى السـلام منح اسـرائيل منزلـة بين الشـعوب ولم يتم 

تصويرنا على أننا قوة احتلال فقط».
.لنـدن: لا ينقـض هـذا زعمي بـان الافـكار الأصولية قـد هزمت 

الشهوة للنمو في العالم العربي والاسلامي على الأقل.
..بيـرس: «صحيـح ان التاريخ عندهم يمشـي على عكاز لا على 
رجلين، وربما ما اعتقدت انه سيستغرق خمس سنوات سيستغرق 
عشـرين سـنة. فليكن ذلك. ان الشـرق الاوسـط الآن عاصف لكن 
الاحزاب التي تولت الحكم غير قادرة على الحكم فلا أجوبة عندها 
عن اسئلة الجيل الشـاب الذي حياته صعبة وهو ثائر. إن المشكلة 
هي أن ثورتهم تتم بلا يد موجهة لكن هذا سيحدث ايضا لأنه ليس 
عند من تولى الحكم أجوبة. إن احتياطي مصر يكفي لشهر ونصف 

فماذا سيحدث بعد ذلك؟».

يديعوت 2013/4/15

«أنا مُحب للاستطلاع كالولد حتى في سن التسعين»

اسرائيل تخشى ان تتعرض لهجوم بعد سقوط الاسد
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ثقافة

في «عصفورية» خطيب بدلة:

مجانين مثقفون يمتلكون مبادئ يدافعون عنها!
■ بلغت القصة السورية في هذا القرن تطوراً فنياً يفوق 
وضعها في العقود السـابقة، لما شـهده هـذا العقد من غنى 
بالنظريـات المطروحـة فـي السـاحة العالمية علـى مختلف 
الصعد، وبمصطلحاتها الجديدة، مثل البنيوية والتفكيكية 

ونظرية الاستقبال وغيرها.
فه «عصفورية» وهو قصص  قسم المؤلف خطيب بدلة مؤلََ
سـاخرة إلـى قسـمين؛ القسـم الأول (حكايـات مـن خارج 
العصفوريـة)، ويتضمـن القصـص التالية: اليـوم العالمي 
للميـاه - مـن مذكـرات انقلابي قـديم - صفر في الإنشـاء 
- البوزنـك - بـكاء عند الأهرامات - حكاية إنسـان رقيق 
جداً - مزراب من ذهب - معقولة نتفق - قط (بريوي) في 

القن- من مذكرات حكم رياضي درجة ثالثة.
داخـل  مـن  ميدانيـة  (حكايـات  الثانـي  القسـم  أمـا 
العصفورية) ويتضمن هذا القسـم قصص: اعتصام سلمي 
فـي العصفوريـة - لقاء مـع المجنون أبي طرفة - السـائق 
والمعلـم - حوار مع المجنون أبي عبـدو الفهلوي - مجنون 

الكهرباء - لقاء مع المجنون الرياضي.
جـاءت قصـص المجموعـة بلسـان راوٍ عـارف بضميـر 
المتكلـم، فـي معظمهـا، كمـا جـاءت بشـكل القصـة المألوف 
«مقدمـة وحبكـة وخاتمة» ما عـدا بعض القصـص، كقصة 
«بكاء عند الأهرامات» التي لم يضع لها القاص خاتمة تبين 
مـا حصل في نهاية القصة، عندما شـرع البائـع بالبكاء مع 
عوضـين، حيـث يضع المتلقي أمام تسـاؤلات؛ فيـا ترى هل 
اشـترى منه تلك الأهرامـات؟ ألا يجوز أن يكـون البائع قد 
قدم مساعدة ما لعوضين لتحسين وضعه؟ أو قد يكون تأثر 

شعورياً ولا إرادياً، من دون العمل على مساعدته؟ 
وقصة «مـزراب من ذهـب» عندما تحول عبـد المجيد من 
إنسـان فقير بسيط إلى غني شرير، محب للشهرة والرياء 
أمـام الآخريـن؛ حيث طلب مـن أبي محمـود أن يحكي أمام 
ضيوفـه القادمـين مـن العاصمة حكايـة والـده حينما قتل 
الجنديـين الفرنسـيين ورماهمـا مـن شـباك السـرايا، لكن 
أبـا محمود رفـض مبدئياً الإقـرار بحادثة لـم تحصل، لكن 
حينمـا حوصـر تماماً من قبـل رجال عبد المجيـد، وجد عبد 
المجيـد يقول له: معك وقت.. من الآن حتى المسـاء.. فكر في 

الموضوع على مهلك ...
فالسـؤال يطرح نفسـه أمام المتلقي؛ يا ترى هل سيفعل 
أبو محمود ما أمر به أم لا؟ وإذا لم يفعل ماذا سيحصل له؟

فالقاص ترك دوراً لمخيلـة المتلقي، في تحديد الخاتمة أو 
وضع احتمالات متعددة للنهاية. 

هذا مما يضفي المزيد من حرية الاختيار وإعمال المخيلة، 
وتحقيق المتعة في نفس المتلقي.

وكذلـك في قصـة «معقولة نتفق»، حيـث صور القاص 
طريقـة الانتخابـات للمجلـس النيابي بأسـلوب فكاهي 
وسـاخر من تلـك الانتخابـات التي جرت فـي زمان قديم 
غيـر محدد في حارة غير مسـماة منقسـمة إلـى حارتين؛ 
شـرقية وغربية؛ حيث احتار الأسـتاذ إبراهيـم في أمره 
- بـين الحارتـين - عندما فكر بترشـيح نفسـه لعضوية 
المجلـس،إذ كان في اعتقـاده أنه سـيحصل على أصوات 
الناخبـين مـن الحارتين، لأنه ليس داخـلاً في أية تكتلات 

عائلية.
فقـد تـرك القـاص فـي نهايـة القصـة للمتلقـي حريـة 
اختيـار النهايـة مثيـراً في نفسـه التسـاؤل عمـا إذا كان 
المرشـح إبراهيم سـيتابع ذهابه وإيابه مـا بين الحارتين 
للحصـول على الأصوات؟ وهل سـينجح مرشـح في مثل 
تلـك الانتخابات المعتمدة على حارتـين ضمن بلدة كبيرة 
يحتاج فيها الناخب إلى أصوات العديد من الحارات للفوز 
بالانتخابات؟ كما نجد في مضمون هذه القصة ما ينسجم 

مع عنوان هذه المجموعة القصصية «عصفورية».
وتعالج قصص المجموعة موضوعات متعددة بأسـلوب 
سـاخر، حيث تلعب الذاكرة دوراً مميزاً في اسـترجاع هذه 
الأحداث، كما عبرت لوحة الغلاف بصورة قلم مبري ضجر 
يشـكو الويـلات مما يلاقيـه، عـن مضمون هـذه القصص 

الساخرة، خير تعبير.
القصـص بدورهـا تصنـف فـي قسـمين  وموضوعـات 
واضحـين، يربـط بينهمـا خيـط واضـح، هو حكايـات عن 
المجانين خارج العصفورية وداخلها، بيد أن هؤلاء المجانين 
ليسوا بمجانين عاديين، فهم من طبقة مثقفة وواعية تمتلك 

قيماً ومبادئ تتمسك بها وتدافع عنها.
كمـا فيها قصـص رشـيقة وقصيرة مـن دون تكـرار ولا 
إطالة، تنقلت موضوعات القصص بين الوطني السياسي، 
والإنسـاني والاجتماعـي، وكان للمرأة حضـور بها، أعني 
القضايا التي تعاني منها المرأة الشرقية، كقضيتي الحجاب 
والشرف، كما في قصتي «البوزنك» و»من مذكرات انقلابي 

قديم».
حيـث تطـرق القـاص فـي قصتـه «البوزنك» إلـى فكرة 
الـزواج مـن امـرأة سـافرة متبرجـة، غيـر محتشـمة مثل 
حسـيبة، وركـز علـى فكـرة الـزواج مـن امـرأة محتشـمة 

مستورة، فهذا من طباع أهالي البلدة.
إلا أن البوزنـك أحـبَّ حسـيبة وصمم على الـزواج بها. 
وأراد أن يثبـت أنـه إذا تزوج حسـيبة يجعلها سـيدة بيت 
ترفـع الرأس (وربما كانـت هذه الفكرة في رأسـه تعويضاً 

عن نقص نفسي يعانيه). 
كما يمكن أن تكون نظرة أهالي البلدة إلى المرأة المحجبة 
ـ دون غيرها ـ بوصفها قدوة في الشرف والطهارة يمكن أن 
تكـون خاطئة، لماذا؟ لأن موضوع الأمانة والشـرف هو أمر 
ذاتي معنوي داخلي ينبع من النفس الإنسـانية الداخلية، 
فقد أثبتت حسـيبة طهارتها وأمانتهـا لزوجها عندما بعثت 
خبـراً لزوجهـا - عن وفاة نورية وبـأن نورية هي ابنته – 
مع محمـد الـذي كان يصعد إلى السـطوح ويراهـا عارية، 
على الرغم من أنها لم تتسـتر، لم تنظـر إليه أية نظرة فيها 

خيانة لزوجها.
وفـي قصة «مـن مذكـرات انقلابي قديم» نـرى أن زوجة 
الانقلابي لم ترض عـن أمر مرافقتها إياه إلى قصر الملك من 
دون حجاب، وفضلت الطلاق والاستغناء عن حقوقها على 

ذلك الأمر.
وعلـى صعيـد الموضـوع القصصـي السياسـي يقـارن 
القـاص بـين حالتـي السياسـة والسياسـيين  بـين البـلاد 
الشـرقية والبلاد الغربيـة. مقيم في فيلا فخمة بسويسـرا 
بصفة لاجئ سياسـي، سـعيد لارتدائه ثيابا أوربية أنيقة، 
يشـعر بالدهشـة والاسـتغراب مـن السياسـة فـي بلادنا 
الشـرقية، حيـث يصبح بعـض العمال أو الفلاحـين حكاماً 
تعبدهـم الجماهيـر، بينمـا يسـاق آخـرون إلى السـجون 
لإعدامهم، باسم الله والوطن والشعب.. لكونهم متآمرين، 

خونة.
ومـن ينـج مـن الإعـدام كما نجـا هـو، تفتـح لـه البلاد 
لاجئـاً  باعتبـاره  مصراعيهـا،  علـى  أبوابهـا  المتحضـرة 

سياسياً.
كما عبر القاص على الصعيدين الإنسـاني والاجتماعي 
خيـر تعبير، في قصـة «حكاية إنسـان رقيق جـداً» وقصة 
«صفر في الإنشـاء»، عن ذلك الواقع، وتجلياته في النفس 

البشرية .
فقد بـرع الكاتب خطيـب بدلة في تقديم صـورة لواقع 
إنسـاني اجتماعـي بأسـلوب سـاخر، ومؤثـر فـي نفس 
المتلقـي، حيـث تحدث عن رجـل يدعى أحمـد، وهو طيب 
ورقيـق وشـفاف، بيـد أنه كسـول، مسـترخي، متطامن، 
بخـلاف زوجتـه التـي تحثه كـي يعمـل، ويصـرف على 
عيالـه، ويعيش بين الناس بشـرف، والعمل هو أن يأخذ 
مبلغـاً مـن المـال كانت قـد ادخرته لغـدر الزمـان، ولكنها 
اكتشفت أنه أكبر غدر من غدر الزمان،المهم أن يأخذ المبلغ 
ويشـتري به كديشـاً فتياً، وينزل به إلى السـوق، ويقف 
بجواره، ويحمل عليه أشياء من يريد ايصالها إلى منزله 

لقاء أجر معلوم.
بيد أن هذا الكديش من النوع الكديشـنجي (قياساً على 
النسـوانجي)، فما إن يرى طيف كديشة عابرة، حتى ينط 
في الهواء، ويوقع أحمد والأشياء المحملة على ظهره أيضاً، 

ويجري وراءها مسرعاً.
فتحتدم المشـكلة بين أحمد وزوجته حتى اقترحت عليه 
(بخصـي الكديـش)، مما أثار أحمـد رغم بـرودة أعصابه، 
قائـلاً: إن هـذه العمليـة ليسـت كديشـية؛ قصدي ليسـت 
إنسـانية، فلو تعرض أي إنسـان ذكـراً كان أو أنثى لمثلها، 
هل يبقى لحياته معنى؟). لكنه أذعن لأوامر زوجته، بنفس 

حزينة، متألمة.                                 
أخيراً مات الكديش، فأشـارأحمد إلى رأسه: «نحن هون 

خالصين».
وبلغـة بسـيطة تتضمـن بعـض مفـردات مـن الكلمـات 
العاميـة واليوميـة المتداولة، وبأسـلوب خالٍ مـن التعقيد 
يضـج بالسـخرية، وبالوقت نفسـه بالأسـى والحزن على 
هـذا الواقـع الإنسـاني والاجتماعي الرديء الـذي يعانيه 
بطـل القصة، أنهـى القاص قصتـه مبيناً عدم قـدرة البطل 
ة وشـفافية  بمفـرده على مواجهة المجتمع، أو لبسـاطة ورِقِّ
هـذا الفرد، وربما لسـوء الحظ الـذي لا مفر منـه في تأمين 

عيشة كريمة له ولعياله. 
وكذلـك فـي قصـة «صفـر فـي الإنشـاء» عندمـا طلبـت 
معلمـة اللغة العربية من طلاب الصـف الخامس أن يكتبوا 
موضوعـاً عن المطر، وكان أكثر الموضوعات التي تسـلمتها 
المعلمـة غرابـة ومدعـاة للتأمل هـو موضوع يبـدؤه كاتبه 
بعبارة: أنا أكـره المطر. حيث يعبر التلميذ عن كرهه للمطر 
لأسـباب عدة أهمها مـا يعانيه من شـعور بالبـرد القارس 
والتعـب والتقصيـر بالدراسـة، وذلك كله ناجـم عن الفقر 

(فقر والده).
فالكاتـب يسـلط الضوء علـى الواقع المعـاش والجانب 
الإنسـاني فيه بطريقته الخاصة التي شـكلتها عوامل عدة 
أهمهـا: ثقافتـه الأدبيـة والسياسـية، وبيئتـه الجغرافيـة 
والاجتماعيـة، فضـلاً عـن ظروفـه الاقتصاديـة ومرحلته 

العمرية.
معتمداً في أسلوبه على تحويل البنية الحكائية المتعلقة 
بيومياتـه إلـى سـرد قصصـي، لينقـل مفارقـات حياتيـة 

ومشاهد أثارت اهتمامه.

الحكاية ضمن الحكاية:

يسـرد القـاص خطيب بدلـة قصة داخـل قصـة، متأثراً 
بأسـلوب القـص المـدون التراثـي، والحكايـات الشـفهية 
الشـعبية، محـاولاً الاسـتفادة مـن هـذا المـوروث القـديم 
وتوظيفه في سرد معاصر. سواء عن طريق اعتماد الراوي 

الـذي لا يخلـو مـن طرافـة محببـة، كمـا في 
(المقامـات) أو تضمـين قصة داخـل قصة كما 
فـي (ألـف ليلـة وليلـة). وذلك باسـتخدام 
بعض المفردات والعبارات العامية المتداولة 

طلباً للمزيد من التصوير المباشر. 
وكان هذا على حسـاب البنية السـردية 
وانحيـازاً صريحـاً للواقعية التسـجيلية. 
ففي قصة «اعتصام سلمي في العصفورية» 
ينتقـل القـاص بالكتابة من ضميـر المتكلم 
القـارئ  لمخاطبـة  المخاطـب  ضميـر  إلـى 
والتحـاور معه، مـن خلال إبـداء رأيه في 
تلـك الواقعة، بأسـلوب سـاخر. فهو ليس 
مـع زميلهـم (أبو نبيـرة) لأنه عنيـد، ولم 
يسـمع منهـم بـأن المسـايرة ضرورية في 
بعـض الأحيـان، فمع أن الاسـم الرسـمي 
العربيـة  العصفوريـة  لعصفوريتهـم: 
(الديمقراطية) العليـا .. فقد أصر على أن 
الديمقراطيـة غائبـة، وبنسـب مختلفة، 
عن الدول العربية الممتدة من المحيط إلى 

الخليج.
إذ يسـرد القـاص ضمـن حكايته عن 
زميلهـم فـي العصفورية حكايـة عنترة 
بـن شـداد، كيـف كان عنتـرة يحـارب، 

والسـيوف الهندية البيضاء تقطر من دمه، 
والرمـاح الشـبيهة بحبال الجـب تنغرز في صـدر حصانه 
الأدهـم، وهـو يتذكـر وجـه عبلة، فيقـذف بنفسـه باتجاه 
السـيوف يريد تقبيلهـا لتخيله بأن لمعانها يشـبه لمعان فم 

عبلة.
وبعـد زعم أبي نبيـرة أن الديمقراطية غائبة في البلدان 
العربيـة، أصبـح حاله مثل حال المسـكين عنتـرة، فلم يبق 
ضمـن الحـدود الاقليميـة للعصفوريـة عاقـل أو مجنـون، 
مدير، أو موظف أو سـائق مبيـت، أو... إلا وهاجمه ووقف 

ضده.
نلحظ أن القاص سـرد حكاية مناسـبة لموضوع حكايته 
ضمـن القصـة، وهي من المـوروث القـديم، ولا يخفى ما في 

ذلك من جمالية وإبداع في السرد القصصي.
ولو عدنا إلـى موضوع العناوين التـي اختارها الكاتب 
لقصته «اعتصام سـلمي في العصفورية» ومن ثم اختياره 
- بشـكل عام ـ لعناوين قصصه، يمكن أن نلاحظ بسهولة 
نجاحه، ودقة اختياره لكثير من عناوين القصص، خاصة 
في هـذه المجموعة التي بـين أيدينا - فعلى سـبيل المثال- 
نذكر بعض العناوين (من مذكرات انقلابي قديم - البوزنك 
ـ مـزراب من ذهب ـ معقولة نتفق؟ - لقـاء مع المجنون أبي 
طرفـة ـ لقاء مـع المجنون الرياضي...). فهـي عناوين لافتة 
بحق وتشـد انتباه القارئ واهتمامه فـي البحث والقراءة 
ليكتشـف ما وراءهـا وما تخفيه، كما تثير في نفسـه المتعة 

والضحك. 
الوصـف: ونجـده حريصاً فـي كثير من المناسـبات، في 
كتاباته،علـى الاسـتغراق فـي الوصـف، وصـف المـكان، 
والشخوص والطبيعة وكل صغيرة وكبيرة يجدها تنتمي 
بشـكل أو بآخـر إلـى الغـرض المقصـود، كـي يبقيهـا حية 

وطازجة في رؤى المتلقي.
وهـو في كل ما كتـب كان حريصاً علـى تكريس الأمكنة، 
مـن خلال كتابة واقعية (إن صـح التعبير) مصحوبة بنوع 
مـن الفكاهة والسـخرية، وذلك عن طريق ملامسـته هموم 

اجتماعية، وإنسانية وسياسية. 
واللافت في أمر سـلكه في الكتابة أنه لم يخرج في كل ما 
كتب عن الواقعية، ولأن نقل الواقع كما هو ليس إبداعاً كما 
يقـول النقاد، لابـد أن يلاحظ المتلقي أثناء قـراءة نتاجات 
القاص خطيب بدلة أنه يحاول أن يخرج من خلال عبارات 
وجمـل إبداعية منتقاة عن ذلك الرتم الواقعي، وإن لم يكن 
خروجه في السـياق، ومن خلال إغراقـه في الوصف، لكن 
ذلك كله يأتي على أجنحة إيقاعات سهلة ورشيقة وشيقة، 
فهـو لا يجنح للإطالـة والتكرار الممل كما فـي كثير مما نقرأ 
ونسمع، وغالباً لا يخرج عن النص، بل يحرص على العمل 

في دائرة وحدة الموضوع الذي يختاره.
وكمثال على ما أقول سآتي بواحدة من قصص المجموعة، 
وهي بعنوان «حكاية إنسان رقيق جداً» وهي قصة بسيطة 
وسـهلة وواقعية، وتحمل فكاهة وسـخرية من ذلك الواقع 
الإنسـاني والاجتماعـي الذي يعيشـه ذلك الرجـل الطيب 

الرقيق الشفاف والكسول.
كمـا خـرج الوصـف عـن إطـار وظيفتـه التزيينيـة إلى 
التفسـير والإبهام والترميز، وهو ما نجده في»عصفورية» 
أبهـى صـوره، فالكاتـب لا يكـف عـن وصف الشـخصيات 
المحيطة بـه، ووصف الواقـع المعاش، وتفاصيـل الأحداث 

المرتبطة بالحياة اليومية بأسلوب ساخر.
فمـن الوصـف الفيزيقي للشـخصية الـذي ينصب على 
ملامحهـا الخارجية، كمـا في قصة «اليـوم العالمي للمياه»، 
«شـاب متوسـط الطـول «، إلـى الوصـف الترميـزي الذي 
يشـير إلـى الانقلابـات السياسـية والواقع السياسـي في 
البلاد الشرقية، كما في قصتي «من مذكرات انقلابي قديم»، 
و»معقولة نتفق؟» ثم إلى الوصف النفسي والإنساني، كما 
في قصة «حكاية إنسـان رقيق جداً» ذلـك مما يورث المتعة 

والتشويق في نفس المتلقي .

تشكيلات المكان

تتجلى أهميـة المكان في صياغة الوجـود بأبعاده كافة، 
لارتباطـه الوثيق بالحياة ذاتهـا، وبأحداثها المختلفة التي 
تستمد منها الفنون على تعددها العناصر المجسدة لقوامها 
ولمبتغاهـا الإبداعي، الذي سـخرت رسـالتها من خلاله من 
أجل الإنسان وأحلامه في حياة كريمة، يتحقق فيها الواقع 
المرغـوب والمشـتهى الـذي سـعت إلـى تصويره الأنشـطة 
الإنسانية المتعددة، ومن ضمنها الكتابة الإبداعية، متخذة 
من المكان مرتكزاً مهماً وتقنية أساسـية في تجسيد ما قامت 
مـن أجلـه، وهو مـا يتبـدى جليـاً فـي العديد مـن الأعمال 

والنتاجات الإبداعية على المستوى الإنساني.
ونلحـظ ذلك في العديد من قصـص القاص خطيب بدلة 
فـي مجموعتـه عصفوريـة، حيـث جعـل مـن مدينـة إدلب 
وبيئتهـا الاجتماعيـة منطلقـاً لتجسـيد تلـك الشـخصية 
الشـعبية، فلا تكاد قصة تخلو من ذكـر مدينته أو بلدته أو 

الحديث عن بيئة البلدة وعاداتها الاجتماعية المعروفة.

البنية/ السرد
 

السـارد المهيمـن الـذي يتسـلم مـن الكاتـب بـين الفينة 
والأخرى زمام السـرد ومنع القيـام ببعض الأدوار المنوطة 
التغلغـل  يتـردد  لا  المهيمـن  السـارد  لأن  بالشـخصيات، 
ضمـن عمليـة القص والتعـدي عليها عن طريـق الوعظ أو 
التعليقـات أو الإفصـاح عمـا يجـب التفكيـر به، كمـا يعبر 
رولان بورونـوف، في حين أن الصـورة المثلى لدوره تكمن 
في انسجامه مع دور الشخصيات وبتواريه خلف نشاطها 
مـن دون الإخـلال بحركتها؛ فيكون غير مرئـي، وقديراً في 
مسـاهماته ومواكبتـه سـيرورة الحدث، وهو مـا نجح به 
القـاص في الأماكن التي رافق بهـا الراوي بطل قصته حين 
قام بجولتـه الأخيرة، جاعلاً دوره مقتصـراً على نقل هذه 

الجولة بجملة وصفية لمظهرها الخارجي. 
كمـا فـي قصة «مـن مذكرات انقلابـي قديم» حيـث يورد 
القاص ملاحظتـين؛ الأولى: يبين فيها عدم ذكره في القصة 
لاسـم الشـخص الانقلابي الذي تعود له الأوراق، وتاريخ 
الأحداث التي يتحدث عنها، وذلك بناءً على طلب صديقه.

أما الملاحظة الثانية: فيوضح فيها ما سيقوم به في سرد 
القصة بأنه سيقوم بعملية انتقاء لتلك الأوراق التي يراها 

مهمة وخطيرة.
وفـي قصة «لقاء مـع المجنون أبي طرفـة»: نجد ملاحظة 
أراد  التـي  الفكـرة  علـى  ليدلـل  الكاتـب-  إليهـا  يتطـرق 
توصيلهـا للقارئ، وهي صفة البخل فـي ذلك الرجل- بأن 
المعدل الوسـطي للدفع في تلك الأيام بين مئة ومئتي وحدة 
نقديـة من وحدات بلدنا، إلا أن هـذا الرجل لا يريد أن يدفع 
للمومس سـوى خمس وحدات نقدية، أيضاً، مما يدل على 

شدة بخله، أنه لم يتزوج بعد وفاة زوجته.
وفي قصة «حوار مع المجنون أبي عبدو الفهلوي» نلحظ 
تداخلاً بين السـرد والبنية الحكائية التي نراها على لسان 
القـاص، حيث يقـول «انتبهـوا إلـى الخلط الـذي يتعمده 
زميلنـا أبـو عبـدو الفهلوي فـي الروايـة فعلى أيـام جرير 

ومربع لم يكن ثمة سيارات».
فيتماهـى القاص خطيب بدلة مع نصه باسـتخدامه بنية 
حكائيـة متعددة الـدلالات، ومتعددة المسـتويات، وتحويل 
مـا هو شـعبي إلى بنيـة نصية مفعمـة بالانفتـاح على واقع 
اجتمـاع وسياسـي واقتصـادي، مسـتخدماً قدرتـه الفائقة 
على استكناه المفارقة الدلالية والتعبيرية، ودائماً ينجح في 
انفتاح هـذا النص لعدم تحديده أو عـدم وضع ضوابط له، 
لأنه منشغل أكثر بالعالم المحيط به، ومنشغل أكثر بالتعبير 

وبكافة الوسائل والطرق عن هذا العالم المليء بالمفارقات.

٭ كاتبة من سورية

■ كثيرة هي المشــاهد في العالم العربي التي تغمرنا بالأسئلة الحرجة، 
فتجعلنا في قلــب المفارقات ضمن وضعيات مختلــة، يطول معها الانتظار 
الــذي يكســر النظريــات المســتقبلية على ظهــور أصحابها. وفــي المقابل، 
يترســب الإحبــاط المركب فــي ذاك العمق الباحــث دوما عن متــكأ المعنى 
فــي الحياة العربية الــذي يولد نقطة نقطة وخطوة خطوة ؛ وليس بســاطا 
أو طريقــا مفضية. المشــاهد اليوم تذهب في المكان والزمــان، ولا يمكن أن 

تقولبها وتحنطها دورات السنوات والتواريخ المناسباتية.
لا يمكــن ـ في تقديــري ـ لكل عين أن تتغاضى الآن عمــا يجري في أقطار 
العالــم العربي مــن حراك عاصف؛ يجعل الشــارع مســكنا والأفق القريب 
ســقفا. وقد يشــكل ذلك نوعــا من الصدمة للــكل؛ لأن الحــدث العربي في 
التاريــخ مؤشــكل ويتحرك بالــكاد. وقد تمتد هذه الصدمة بشــكل أعنف ـ 
رمزيا ـ للمبدع والمثقف؛ قصد التأمل في الوقائع والوســائط، في الأحداث 

والصور، في العنف المتبادل بصور مختلفة في آفاق هذه التحركات.
يغلب ظنــي أن هــذا التعدد علــى اختلاطه والتباســه، يدعونــا لمحاولة 
الإحاطــة بما يجــري كحدث وخطاب وترويــج.. وبالتالي تتعدد الأســئلة 
وتتدافــع، نصــوغ منها الســؤال المركب: هل هــو حراك يذهــب في اتجاه 
تأسيس أفق ديمقراطي حقيقي، يؤسس لفضيلة الاختلاف التي بإمكانها 
وحدهــا أن تخلخــل بنيــات وعقليــات وتكلســات فــي الواقــع والمخيال 
العربيين؛ أم أننا نقدم قرابين شبيهة بالدم الأسطوري، لنتيه بين الكمشات 

والاحتواءات المتعددة الأقنعة؟ 
علــى أي، المبــدع مطالب بهذا الفهم العســير؛ وبإمكانــه أن يقدم تحليله 
وموقفه الذي يمتد لكتابته بشــكل ما. لذا بالنســبة لي، أبحث الآن عن نص 
منفتــح على هذا الذي يحدث، من دون أن يفقد النص ماءه اللصيق بالعمق 
والروابــط الخصبة  للإنســان كذات بالحيــاة والوجود. وعليــه، فالنص 
يمكنه أن يكون حاضرا وشــاهدا. لكن ليس بالمعنى التاريخي والسياسي؛ 
بل بالمعنى الإنساني الذي يعيد بناء الأشياء وفق متخيل يغني المعركة، أي 

يجعلها ذات خلفية وامتدادات.
الآن وهنــا، نص منكســر أمام ما يجري، أســتجمعه وأؤثثــه بصعوبة. 
وهــو ما يدفعني إلى إعادة النظر في مفهــوم الذات والآخر؛ وفي جماليات 
الكتابة نفســها... النص العربــي في تقديري عليه أن يتحــرر أكثر في أفق 
تأســيس جماليــات جديرة به، لأنه يحــاك قرب الفظائــع والانعتاقات من 

القيود والأوهام.
كيف يمكن للذات أن تمتص هذه الأحداث على انعكاســاتها وتداعياتها، 
لتشــكيل قطعة ذات إحســاس ورؤية مــا؟ فلنحدث حــراكا في نصوصنا 
أيضــا من دون تقديس وأوهام. من هذه الزاوية، يبدو لي أن هذه الأحداث 
المتســارعة، تدعونا إلــى التحرر من الأوهام والأوهــام المضادة، للانتصار 

للعمق والمعنى.
أي نــص جدير بهذا؟ أعني النص الاســتثنائي الوليد التراجيديات التي 
تذهــب في تأثيرها إلى أبعد ذرة في الوجــود. وهو ما يؤكد أن قوة المعنى، 

تحتاج في المقابل إلى قوة الصياغة.
دعونا من الرقص الغافل على الساحات الوهمية؟

أكيــد أن دمنا العربي يصب في المعنــى، وليس في فخاخ الإيديولوجيا؟ 
وإننا له لحافظون... في النص الجريح طبعا.

عبد الغني  فوزي

هالة. أ . محمد ٭

الفظائع والرقص الغافل

المسالك والممالك لأبي عبيد الله 
البكري الجزء الخاص ببلاد المغرب 

دراسة وتحقيق زينب الهكاري
عبد السلام دخان

صـدر للدكتـورة زينـب الهـكاري 
عمـل أكاديمـي تاريخـي يعـد ركيزة 
أساس في الأدب الجغرافي، و يحمل 
عنوان» المسـالك والممالك لأبي عبيد 
اللـه البكـري. الجزء الخـاص ببلاد 

المغرب دراسة وتحقيق. 
وهـذا العمـل الـذي تخصص في 
الجـزء الخـاص بالمغـرب صدرعـن 
مطبعـة الربـاط نـت المغرب.ويقـع 
مـن  صفحـة  فـي384  العمـل  هـذا 
الحجم المتوسـط. وكتاب المسـالك 
والممالك الذي ألفه أبو عبيد البكري 
القـرن  أواسـط  فـي  الأندلسـي 
يعتبـر  /11م  الهجـري  الخامـس 
حسب الدكتور أحمد عزاوي الذي 
وضـع تقديمـا لهـذا العمـل الـذي 
يعتبر مصدرا أساسيا للفترة التي 

عاشـها وهي بداية الدولـة المرابطية في 
المغرب، وخاصة الفترات السابقة، حيث 
تتناثـر خـلال وصفـه للمـدن والمسـالك 
اخبار الفتح الاسلامي ورجالهن وأخبار 
الإمـارات التـي تقاسـمت المغـرب خلال 

القرنين الثاني والثالث. 
وقيمـة هـذا العمـل ترتبـط فـي كونه 
يغطي كثير من الثغـرات المرتبطة بندرة 
المعلومات لفترة ما قبل العصر المرابطي. 
فضـلا عن مـا يكتسـيه كتـاب «المسـالك 
والممالـك» مـن قيمـة جغرافيـة ترتبـط 
بالتعريـف بالمسـافات والأبعـاد وثقافة 

الشعوب والأمم.
 ويضم فهـرس المحتويات كلمة شـكر 
بعـوان  اولا  وقسـما  وتمهيـد  ومقدمـة 
البكـري  بمسـالك  ارتبـط  الدراسـة 
وعصـره،  البكـري  وممالكه:أسـرة 
حيـاة المؤلف، أسـاتذته، مؤلفاتـه. فيما 
خصصة الشـق الثانـي  للأهمية العلمية 
كتـب  المسـالك  تضمـن  المسـالك  لكتـاب 
جغرافيـا وتاريـخ، مصـادر البكـري في 
كتابه، منهجية البكري في كتابه، اهتمام 

المؤلفين بكتاب البكري.
خصصتـه  فقـد  الثالـث  الشـق  امـا 
للجوانـب  الهـكاري  زينـب  الدكتـورة 
الجغرافيـة والتاريخيـة للكتـاب والذي 
التاريخـي، والجانـب  تضمـن الجانـب 
الاقتصـاد،  عوامـل  وبعـض  العمرانـي 
والثقافـي،  الاجتماعـي  والجانبـان 
الرابـع  القسـم  الديني.أمـا  والجانـب 
فيرتبط بالنسـخ المعتمـدة في التحقيق. 
وهي نسخة المتحق البريطاني، ونسخة 
ونسـخة  بالربـاط،  الوطنيـة  الخزانـة 
مكتبـة القرويين بفاس، ونسـخة مكتبة 

بمدريـد،  الأسـكوريال 
بباريـس.  الوطنيـة  المكتبـة  ونسـخة 
وخصصـت الجـزء الخامـس للخطوات 
القسـم  التحقيـق. وضـم  المتبعـدة فـي 
الثانـي مـن هـذا العمـل فهـرس الرموز، 
وذكر المشـهور مـن المدن والقـرى، وذكر 
إفريقيـا وبلادها، وذكر المسـاجد، وذكر 
بلاد السـودان ومدنها، وذكر غانا وسير 
أهلها. بلا شـك فـان القسـم الثاني وهو 
يركز علـى التعريـف بالأعلام البشـرية 
والجغرافية مـن خلال الأماكن وأسـماء 
والمذاهـب،  والقبائـل  والأمم  الأعـلام 
فقـد سـاهم في التأكيـد على قيمـة كتاب 
المسالك والممالك للأبي عبيد الله البكري. 
مـن خـلال الجهـد البحثـي الـذي بذلته 
الدكتورة زينب الهكاري من أجل دراسة 
وتحقيق هذا العمـل الذي يقدم معطيات 
بتاريـخ  مرتبطـة  وجغرافيـة  تاريخيـة 

شمال إفريقيا  والغرب الإسلامي. 
وفضـلا عـن هـذا المحتـوى البحثـي 
المعرفـي فكتـاب « المسـالك والممالك لأبي 
عبيـد اللـع البكـري فـي الجـزء الخاص 
ببـلاد المغرب يضم  صورا للمخطوط في 
مصـادره المتعـددة، ورسـومات بيانية، 
وصـوراً للآثـار المتبقية مـن مواجل الماء 
فـي كل مـن مدينتـي زويلـة واجدابيـة، 
وصورا للعملات النقديـة وصورا لمعالم 

تاريخية، وخرائط جغرافية.
وهو تأكيـد على أهمية مـا أنتجه أهل 
المغـرب والأندلس من أعمـال كان لها من 
البـاع ما يضاهى بها علماء بلاد المشـرق 
فـي الرحلـة والجغرافيـة علـى امتـداد 
الفترة المذكورة على حد تعبير الدكتورة 

زينب الهكاري.

■ قدم أحد المخاتير الأغنياء لمســؤول كبير 
ساعة من ذهب عربون صداقة .

بعد ســنين قليلــة.. مــات المختار، فخلفــه ابنه 
الذي قام بزيارة ذلك المســؤول حاملا له مسبحة 

من ذهب .
مات الابــن في حــادث أليم وانتقــل إلى حياة 
الآخــرة.. فأخــذ أخوه الأصغــر (المختــرة) منه.. 
حيــث أهــدى ذلــك المســؤول أيضا عشــر ليرات 
ذهبية ليصنع طقم أســنان بدلا من أســنانه التي 

أصابها التسوس لكبر سنه .
صار الرجــل حديث النــاس أجمعــين، فكانوا 
يقولون عنه: جاء بريق الذهــب راح بريق الذهب، 

ضحك بريق الذهب، تزوج بريق الذهب.
ســمع بقصتــه المســؤولون.. فقــرروا وضــع 
قانــون، يجيــز لهم تقبــل الذهب من أي شــخص 

يطلب صداقتهم .
اختفــى الذهب مــن الخزائن والأســواق ومن 
أعناق النســاء ومعاصمهم، وأغلق بائعو الذهب 

محلات الصياغة ورحلوا إلى بلاد بعيدة .
لكن بريق الذهب.. كان يلمع بين الحين والآخر..

عندما يمر مسؤول ما في شارع أو في خطبة.. أو 
عندما يدفن في التراب.

ولان الناس الفقــراء عرفوا أن الذهب الحقيقي 
ممرغ في التراب.. فقد حولوه إلى بذور تؤكل.

الحمار وظله

يحكى أن حربا ضروســا، نشبت بين قبيلتين، 
من أجل ظل حمار .

أجل.. فالحمار في ذلك الوقت، كان كالســيارة 
الآن.

شــيء...  كل  علــى  أتــت  الطاحنــة..  الحــرب 
وجعلت ناســها لا يخلعون ثيــاب القتال حتى أن 
الرجال كانــوا يضاجعون نســاءهم وهم بكامل 

عتادهم الحربي.
لقد استمرت سنين طويلة، هلك الزرع والضرع 
وضرب الجوع والعطش كل حي.. فبدؤوا يدفنون 
المواليد الخدّج من البنات، تحت الرمال الحارقة.. 

ويربون الذكر على الفروسية وحب الثأر.
أمــا القصة التي جعلت الرمــال تلتهب بالدماء 

وحوافر الخيل.. فسنرويها كما وقعت :
أتى رجــل مصــاب  بالحمى إلــى تلــك القبيلة 
وطلب دابة لنقله إلى قبيلته التي تبعد مسير يوم.  
وجــد ضالته وبعــد أن اتفق مع صاحــب الحمار 

على السعر.. ذهبا .
فــي منتصــف الطريــق.. أحــس بــان جســده 

الشمس  حرارة  وأن  يحترق 
النــزول  فقــرر  تطــاق  لا 

الحمــار..  بظــل  للاســتظلال 
لكن صاحب الحمار منعه، باعتبار أنهما 

اتفقــا فقط علــى ركوب الحمــار وليس 
علــى الاســتظلال بظله. وبــدآ بالعراك 
الفــردي الــذي انتقــل كمــا قلنــا إلى 

العراك الجماعي.
ولم تتــم المصالحــة إلا بعــد تدخل 
أشراف القبائل وحكماؤها وعم السلام 

بالــدم.  المصبوغــة  تم الأرض  و
ابنة صاحب الحمار  تزويج 

التي نجت من الــوأد من ابن 
المســافر الذي نجا من المعارك 

والجوع.
لكــن النــاس إلــى اليــوم لا يزالون 

يتســاءلون: أيهما أحق، صاحب الحمار 
أم ظله؟

قص
بريق الذهبميلاد ديب 
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(1)
أن تُحبّي شاعراً 

يعني أن تتركيه يعدُو - حرّاً  - خلفَ ظبياتِ عينيكِ ،
يتبعها إلى « وادي السّيْر «

مسامراً  ( عرارَ ) على كأسٍ  و « نُوريّة « .

أن تحبي فقيراً 
يعني أن تفهمي رغبتَه في الجلوسِ  على الرّصيف

مادام الحذاء جديداً  ،
و انشغاله عن أصابعكِ  في عدّ صحونِ المقهى

كلّما حمل النادل فاتورة .

(2)
أن تحبّي فلسطينياً 

يعني أن  تُشبهي كلّ العواصمِ
إلا عاصمةَ  البلادْ ؛

فالقدسُ لا كفوٌ لها ،
و لا لها أحدْ 

- إلا أجراس حزنه و آذان الروح - .

أن تحبّي فلسطينياً 
يعني أن تفهمي حزنه

كلما تذكّر أشجارَ الجدّةِ ،
و راح يلملمُ حباتِ  التّوتِ  - من وحلِ  المخيم - في 

جيبِ  قميصهِ ،
و يبكي إذ ينبت الفراغ على صدره ..

(3)
أن تحبي ابن النهرِ 

يعني أن تفهمي رغبته بالمشيِ  - سريعاً  - حتى 
تنقطعَ يديهِ ،

و تنقطع الأفكارْ ،
أن تفهمي لهفته للتعبْ ،

و تعجبكِ  فكرته الملساءَ عن الوطنِ  ،

و عن « عمّان « !

أن تحبي ابن النهر 
يعني أن تصفّقي له إذا الغيظُ في صدره احتدمْ ،

و إذا ابتسمْ ،
أن تفهمي وقوفه العفويّ للسلامِ  الملكيّ قبلَ الإفطارِ  ،

و قبل صعودِ  الباصِ  ،
و قبل دخولِ  المقهى ،

و قبل النومِ ،
و قبل القُبلة ..

(4)
أن تحبّي فلسطينياً 

يعني أن تتحزّمي له بشريط الأخبار العاجلة ،
و تحفظي أسماء الشهداء 

عن ظهر حب .
يعني أن تعبري به – و لو بلاطةً  في الدار - إلى جهة 

البلادْ ،
و تشيري :

أليست فلسطينُ هكذا أقرب ؟

أن تحبّي فلسطينياً 
يعني أن تكوني خيمتَه الأخيرة !

mohammad.ghbari@gmail.com

ثقافة

المسرحي التونسي محمد المديوني:

ثورة المقهورين كان وراءها تراث فكري حر والاستبداد لن يعود
اجرت الحوار: فاطمة عطفة

كان المسرح التونسي، من سبعينيات القرن الماضي ولعله 
ما يزال، يتمتع بمكانة عالية تضعه في مقدمة المؤسسات 

والمسارح العربية. وما يزال جمهوره في دمشق يتذكر 
بإعجاب روائع  من عروضه الفنية على خشبة مسرح الحمراء، 

منذ أكثر من ثلاثين سنة. ويكفي أن نشير إلى أيام قرطاج 
المسرحية والسينمائية، لنؤكد على هذه المكانة العالمية 

المتميزة. ولقاء الدكتور محمد المديوني، سواء في مهرجانات 
السينما أو بعيدا عنها، يكشف لنا جوانب مشرقة من هذه 

الثقافة والعروض والمهرجانات المسرحية والسينمائية، 
التي سبقت المشرق العربي بعشرات السنين. والمديوني 

أستاذ معروف بمكانته العلمية وبحوثه وكتاباته النقدية 
وإشرافه الإداري، سواء في المعهد العالي للفن المسرحي 

بتونس أو في الجامعة التونسية لنوادي السينما، فضلا عن 
تجربته الأكاديمية كأستاذ ومحاضر في المعهد العالمي للغات 
والحضارات الشرقية في باريس. وأجمل ما في لقاء الأستاذ 
المديوني نظرته المتفائلة للمستقبل، وثقته الأكيدة بأن تونس 

لا يمكن أن تنكفئ إلى الوراء، بدءا من السينما والمسرح وليس 
انتهاء بمكانة المرأة والتقدم الاجتماعي، ومسيرة الثورة قد 

تتعثر وترتبك في البداية، ولكن لا يمكن اختطافها. 

■ دكتــور محمــد لك بحــوث وتجارب فكريــة وأكاديميــة وإدارية 
متعددة، أين ترى نفسك بين العمل الإبداعي في البحث العلمي وعملك 

أستاذا جامعيا وبين إدارة المهرجانات المسرحية ونوادي السينما؟
■ «أنا أسـتاذ في التعليم العالي في جامعـة تونس وأدرس في 
المعهـد العالـي للفن المسـرحي الذي أشـرفت على حدوثـه وإدارته 
لست سـنوات. ولعل هذا من بين الميزات التي تميز الحياة الثقافية 
في تونس أنه يوكل إلى غير الموظفين من رجال الثقافة ورجال الفن 
إدارة ومسـؤولية تظاهرات كبيرة، شـأن أيام قرطاج السـينمائية 
وشـأن أيـام قرطـاج المسـرحية أو مهرجانـات أخـرى أو معـرض 
الكتـاب الدولـي، هذا عـادة في تونس وهـي عادة محببـة وأتمنى 
أن تتواصـل. إذاً، أنـا وقبل كل شـيء جامعي وطبعـا أمارس عملي 
الجامعـي الأكاديمي كتابة وبحثا وتأطيرا، وكذلك أنا رجل مسـرح 
لي صلة وطيدة بالمسـرح بسـبب البحث والتدريس، وفي وقت من 
الأوقـات كان الإبداع المباشـر، كذلـك أنا محب للسـينما ولي علاقة 
وثيقة بالسـينما باعتبار أني ترأسـت الجامعة التونسـية لنوادي 
السـينما، وهـي جمعيـة ذات قيمة أساسـية فـي الثقافـة الوطنية 
الحديثة لأنها نشـأت منذ سـنوات الخمسين واسـتمرت حتى الآن، 
وقد نشـأت أيام قرطاج السينمائية، أي أن أيام قرطاج السينمائية 
هي فـي الواقع نتـاج لعمـل ثقافي قامت بـه النخبة التونسـية في 
بدايات القرن العشـرين واسـتمرت. فالجماعة التي أسست بفضل 
جهودهـا كتاب الدولة للثقافـة وقتها،  كما كانت تسـمى، هم رجال 
جمعيات وهم من كانوا يعملون في المسـرح بشـكل أهلي بمستوى 
الجمعيات والمؤسسات، وكذلك جماعة نوادي سينما، مثل المرحوم 
طـه الزريعـة، نوري زنـزوري، وكذلك منصف بن عامـر.. وغيرهم 
كثـر، هـؤلاء من نـوادي السـينما وأنا كنـت دوما عضـوا في نادي 
السينما، وكنت ناشـطا ومربيا وأشرفت على حدود هذه الجامعة، 
وهـو ما جعلني أواكب الحياة السـينمائية عامة من خلال اهتمامي 
بالسـينما، وبالتالي أواكب حتى الحياة السينمائية في تونس من 
خـلال عضويتي لعـدد من لجان الدعـم واللجان المتعلقـة بالتفكير 
في السـينما، فأنا قريب جدا من هذه الأمـور. والتوفيق ينطلق من 
أن شـواغلي في ذاتها هي شـواغل فنية بعينها، لكـن يترجم عليها 
بشـكل أكاديمي طبعا إشـرافي الإداري وهذا يأخذ مني وقتا كبيرا، 
لكـن دوما مـن موقـع العـارف بمجـالات السـينما، والسـاعي إلى 
الاسـتفادة من الخبرة الإدارية،  وكذلك من خبرة الأشخاص الذين 

اخترتهم حتى يكونوا معي في إنجاز هذا المهرجان».
■ سنعود للمسرح لأن انطلاقة المبدع تكون من المسرح دوما، وهو 
أبو الفنون، كيف تنظر لمســيرة المسرح واستمراريته في تونس بشكل 
خــاص وفي الوطــن العربي بشــكل عام؟ وهــل كان للتلفــاز أثره في 

عزوف الجمهور عن المسرح؟ أم أن هناك أسبابا أخرى؟ 
■ «بالنسبة لتونس أنا كتبت على الأقل ثلاثة كتب حول المسألة، 
ولي كتاب حول المسرح وهو كتاب تحليلي نظري اسمه «إشكاليات 
تأصيل المسرح العربي». أظن أن المسرح يندرج ضمن سعي تونس 
وسـعي النخبة التونسية منذ نهايات القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين في الحداثة. المسرح كان يعني من الممكن أن تختلف 
النخبة. وكما تعلمين في تونس لدينا نخبة تصنف لصنفين كبيرين، 
لدينا خريجو الزيتونة، جامـع الزيتونة والجامعة الزيتونية وهو 
فـي ذلـك الوقت كان يـدرس تدريسـا تقليديا وكان محـدودا في ما 
يدرس في خصوص ما يسمى العلوم الدينية من علوم إنسانية من 
فقه وتشريع وحتى الآداب لم تكن تدرس به، ثم لنا المدرسيون كما 
يقول طه حسـين هم الصادقيون نسـبة إلى المعهـد الصادقي الذي 
نشـأ سـنة 1875. إذاً، من تلك اللحظة انطلق المسـعى للاندراج في 
الحداثة. أقول ذلك لأن خريجي الصادقية كانوا يدرسـون مختلف 
اللغات، العربية بشـكل أساسي، واللغة الفرنسية بالإضافة للغات 
اللاتينيـة واليونانية، أي يعرفون أصول اللغة الفرنسـية. وكانوا 
يدرسـون العلوم الحديثة مما أهلهم لمتابعة دراسـتهم إما في الطب 
مثـلا أو في الحقـوق في جامعات فرنسـية، وبعودتهـم إلى تونس 
لعبوا دورا أساسـيا في بناء المجتمع الأهلي فكونوا جمعية اسـمها 
الجمعية الخلدونية، نسبة إلى ابن خلدون في عام 1898. وتعهدت 
هـذه الجمعية بالسـعي لتوفير التعليـم الذي ينقـص الزيتونيين، 
فـكان عـدد كبيـر مـن الزيتونيـين يتابعـون الـدروس فـي العلوم 
الصحيحة واللغات في الخلدونية، وكذلك فتحوا آفاقا لمهن حديثة 
لم تكن لتدرس في ذلك الوقت. إذا مبادرة النخبة التونسية قديمة، 
وهذا ما يفسـر طبيعة تونس وطبيعة الثقافة التونسـية، وطبيعة 
المسـار الذي عرفه المجتمع التونسي وثقافته المسرحية. ومن جملة 
مـن دعـا للعمـل على المسـرح، هـؤلاء الذين كانـوا فـي الخلدونية 
وانفتح الباب. إذاً، فالمسـرح هو رديف بنـاء هذا المجتمع الحداثي، 
إذا أولا هي مرحلة أقرب ما تكون إلى اكتشـاف هذا المسـرح كالنظر 
من فوق الباب ثم اكتشـافه، ثم ترسـخ هذا المسرح بشكل جمعيات 
كجمعيـة الآداب وجمعيـة الشـهامة، ثم اتحدت هاتـان الجمعيتان 
كي تكونـا فرقة. وهكذا تجمعت في جمعيات ثم تفرعت لتتجمع من 
جديد. إذاً، الحياة المسـرحية مرتبطة بحياة المواطن، إن استطعنا 

القول. 
■ مــاذا عــن الموقــف الرســمي، وخاصــة الرئيــس بورقيبــة من 

المسرح؟
■ «مع بداية الاستقلال قفزنا قفزة كبيرة، كان لنا خطاب للزعيم 
بورقيبـة عام 62 يتكلم به عن المسـرح باعتبـاره رهانا من رهانات 
الدولـة الحديثة، وهـو في الواقع ترجـم ما عبر عنـه أعضاء لجنة 
الدفاع عن المسـرح التونسي التي نشأت عام 45 ووضعت عددا من 
النقـاط لبناء هذا المسـرح في تونس. ولنا أيضا المسـرح المدرسـي 
الـذي نشـأ منذ 68 وكسـر كثيـرا مـن الحواجـز، منها مثـلا دخول 
الفتيـات للمسـرح. المرحـوم الزعيـم بورقيبة يقول سـوف ينتهي 
الكلام عن العنصر النسـائي، لا!  سنرسـل فتيات مثقفات مدرسات 
يدرسـن في المعاهـد المختصة ويعدن، فان تكـون الفتاة ممثلة، هذا 
ليـس شـيئا ينقص مـن القيمة، بـل على العكـس هو أمـر يرفع من 
شـأن صاحب هذه المهنة.  فتأسسـت على المستوى الاحترافي فرقة 
مدينـة تونس، ثم الفـرق الجهوية في المحافظات كانـت احترافية، 
لكن كان ينقصها الإمكانيات الفعلية لكنها نشـأت. ونشـأة المسرح 
تشكل رهانا من رهانات الثقافة والحداثة لدى المثقفين ولدى رجال 
المسـرح. وطبعـا نتيجـة قرب تونـس مـن أوروبا منذ الاسـتقلال، 
لـم يعد المصـدر الوحيد هو المشـرق، فمباشـرة كانت هنـاك علاقة 
بفرنسـا وإيطاليا.  لهذا، تلاحظين نوعا من الفرق بين المسـار الذي 
عرفه المسـرح في تونس، وبين المسار الذي عرفه المشرق مثل مصر 
وغيرهـا، وهو مسـار تفاعل مباشـرة مع ما كان يختمـر في الحياة 
المسـرحية في أوروبا، وفي العالم بصفة عامة. فكانت هناك المرحلة 
البريشتية أي هناك تفاعل مباشر مع النص في لغته الأصل تترجم 

للغة العربية، كذلك في مستوى التفاعل مع البعد المشهدي.
■ ماذا عن مسرح الحمامات والتجارب الجديدة؟

■ «المسـرح الماركسـي الثقافـي للحمامـات هـو مسـرح الهـواء 
الطلـق، وهو تجربة جديدة ومتميزة، وقد  أنجز من طرف أحد كبار 
رجال السينوغرافيا الفرنسـيين، وهو مسرح مفتوح دائري فرض 
بصـورة أو بأخـرى علـى المخـرج التونسـي أن يتحرر مـن مفهوم 
العلبة، أي ذاك المسـرح الجبهـوي القائم على الديكـور. وأصبحنا 
نتكلم عـن متممات ركحيـة، والركح هو الخشـبة ونتكلم كذلك عن 
السـينوغرافيا، لم نعـد نتكلم عن الديكور. وهـذا منذ أيام المرحوم 
علـي بن عيـاد. ولهذا تلاحظين في تونس لمسـة منـذ البداية تجعل 
ممارسة المسـرح مختلفة، كذلك في مسألة تكوين الممثل، أي لا تقف 
عنـد حـد تكوين ممثـل يسـتطيع أن يلقي بقـدر ما يتعلـق بتكوين 
ممثلين يسـيطرون على أدواتهـم، أدوات تعبير الجسـد والتركيز. 
وهـذا مـر طبعا عبـر المـدارس مثل مدرسـة التمثيـل العربـي التي 
كانت تدرس بشـكل تقليـدي، ثم بعد ذلك مركز الفن المسـرحي، ثم 
أصبـح المعهد العالـي للفن المسـرحي، بالإضافة إلى اسـتفادة عدد 
من المسـرحيين من تجاربهم، سـواء في إيطاليا أو في فرنسا أو في 
ألمانيـا. وهذا طبعا له انعـكاس كبير على المقاربـة التي يقوم عليها 
المسـرح، وتقوم عليها ممارسـته فـي تونس. الآن قضيـة الجمهور 
هو في الواقع مشـكل وليس مشـكلة، لأن الجمهور يطرح في جميع 
الفنون لكن في تونس بالنسبة للعروض. فهناك عروض جمهورها 
متوفـر وبكثافـة، ونفس الأمر بالنسـبة لأيام قرطاج السـينمائية، 
ولسـنا  القاعـة  يدخلـوا  حتـى  النـاس  يتنـازع  مهرجـان  فنحـن 
مهرجـان ينجز في فندق، كلا! المهرجان يقوم على محبي السـينما، 
ستشـاهدين عندمـا تأتين إلى تونس إقبـالا كبيرا،  وهـذا يعني ما 
أنجزته نوادي السينما في السابق وامتدادات ذلك. ومن الممكن أن 
تشاهدي مسـرحية تعمل لمدة سنة. وهناك بعض المسرحيات تقدم 
عرضـا أو اثنين أو ثلاثـة وتنتهي. ويجب، إحقاقـا للحق، أن أقول: 
هنـاك عدد من الآليات اسـتعملتها وزارة الثقافـة. طبعا،  توصيات 
رجال المسـرح هـي في نوع الدعـم للعروض، وهذا كتبتـه في مقال 
لي حول واقع المسـرح في تونس أميز بين شيئين: بين المسرح وبين 

اكتمال الفعل المسرحي، أي أنك تقولين في بلد ما لديه مسرح عندما 
يكتمـل الفعل المسـرحي، أي من دون جمهـور ودون رغبة لن يكون 
هناك مسـرح، وإلا سـيصبح المسرح قائما على مسـألة اصطناعية. 
أعنـي في أي بلد تسـتطيعين أن تضعي مسـرحا وتأتي بمخرج كذا 
وتعرضيه أمام عشرة من الأشـخاص وانتهى. كلا، المسرح يتطلب 
أكثـر مـن ذلـك، يتطلـب تفاعلا مع مـا ينتـج ورغبة فيـه وردة فعل 

تجاهه، سواء بالقبول أو بالنقض أو غير ذلك».
■ سننطلق من تونس الخضراء، تونس الثقافة، المطلة على أوروبا 
وعلى الشــرق أيضا، تونــس الممتعة بــكل هذه الأشــياء الجميلة. في 
تونــس اندلعت ثــورة والوضع لا يزال غير مســتقر، هل تخشــى على 
الإبــداع في الفنــون والآداب فــي تونس الجديدة؟ وإلى متى ســتبقى 

خشيتك قائمة؟
■ «الثـورة التونسـية قامت من أجل الكرامة ومـن أجل التقدم، 
وثورة تونس قـام بها أولادها المقهـورون والمظلومون، وكذلك قام 
بهـا من ناضل من أجـل الحرية والكرامة. ولهـذا بالعكس، هذا غير 
وارد أن نخسـر مـا أنجز فـي تونس، وكنـت قد أجبتك في سـؤالك 
الأول عن المسـار الذي عرفته تونس وعرفته ثقافتها. على العكس، 
هذه الثورة من المفروض أن توفر ما لم يتوفر، أي المزيد من الحرية 
والمزيـد مـن فتح آفـاق الإبداع، وما جـد في تونس هـو برأيي جزء 
كبير منه مهول، ولو تحملت الحكومة مسؤوليتها منذ بداية خروج 
بعض الشـبان المغـرر بهم أو من هـم مدفوعون في طريق لا يشـبه 
تونس ولا التونسـيين، ليس المثقفين فحسـب بـل الناس العاديين. 
تونس بلـد يطيب العيش فيـه، وفيه تعدد الثقافـات. بلدنا صغير 
فـي حجمـه وحتـى في عـدد سـكانه، لكنه متنـوع ومتعـدد، وكان 
دائمـا مفـرق طريـق لثقافـات مختلفـة حتى ترسـخت بـه الثقافة 
العربيـة الإسـلامية، لكنه بقي متصلا بالثقافة المتوسـطية. ويكفي 
أن تـري طبيعـة الأكل وطبيعـة اللبـاس، وكذلك الثقافـة الافريقية 
في الجنوب. هناك الكثير وسـتجدين لهم الحس الافريقي الزنجي، 
وحتى في طبيعـة تونس تجدين الصحراء والجبـال، فهناك تنوع 
ولا يمكـن أن يختـزل في صـورة واحدة غريبـة. وأنا أريـد أن أفهم 
مـا هي المواصفات المطلوبـة. في الواقع هو أمر فيـه قطيعة تامة مع 

تونس الأعماق، وتونس الحقيقة.
■ أليس هناك مشاكل في رأيك، وما هي إن وجدت؟

 ■ «طبعـا هنـاك عدد من المشـاكل والصعوبات عاشـتها تونس 
وتعيشـها على صعيد المستوى السياسـي، والمستوى الاجتماعي، 
والمسـتوى الاقتصادي. لعل هذا له انعكاسـاته بشـكل عاجل على 
مظاهـر الثقافـة، ولكـن مـا أنا مقتنـع به، ولا أشـك به للحظـة، أنه 
لا يمكـن أن تتزعـزع الأسـس التي قامـت عليها الثقافة التونسـية، 
وأن الثقافـة والفنـون ركـن مـن أركان تونـس، وكذلـك المنجـزات 
الاجتماعيـة، خاصة موقع المرأة وما تحقق لها، وما هي سـاعية في 
تحقيقه، وما هي أهل له، فلا يمكن أن نعود إلى قرون خلت من دون 
أن نكون في ذلك الظرف. هناك عدد من المسائل، كما يقال، هي نقاط 
حمـراء: موقع المـرأة لا سـبيل للتراجع به، حتـى وإن اتبعت طرق 
ملتوية فلا سـبيل لأن تمس، لأن ذلك هو منجز منذ ثلاثينات القرن 
الماضـي في تونس. طعمي حـداد وبورقيبة،  وفـي الواقع بورقيبة 
أنجز ما أقامته النخبة التونسـية. وكتـاب طعمي حداد «امرأتنا في 
الشـريعة والمجتمع» حدد مواصفات منذ سـنوات 1932 وهو كتاب 
معـروف. إذاً، هـي خطـوط حمـراء لا يمكـن أن يقبلهـا التونسـي، 
وأنـا أكثر مـن متفائل لأني مسـتعد للمواجهة، لأن هذه المسـؤولية 
مسـؤولية أجيـال. أنا عشـت حياتي وكونت نفسـي، ودرسـت في 
الجامعة التونسـية ودرسـت في باريس، وأنا متكـون في الجامعة 
التونسـية. إذاً، لا يمكن أن نعود للـوراء. لكن طبعا الحذر واليقظة 
هـي أشـياء مطلوبة وهو متحقـق يوميا في تونس. إن أي مسـاس 
بهذا، الشـارع يتحرك في هذا الاتجاه، ومسـؤولية تونس تتجاوز 
تونس لأن تونس هي استثناء، ولعل هذا لم تقبله عدد من الأنظمة 

التي يسوؤها أن تكون تونس كما هي».
■ كما تعلم، هناك فئات شــعبية هي التي نزلت إلى الشارع وبدأت 
بالثورة ولكن فئة أخرى هي التي اســتلمت الســلطة، سواء في تونس 
أو مصــر، ونترك ليبيــا جانبا. هل تعتقد أن هذه الفئــة مخطط لها كي 

تبعد الشباب وتعتلي العرش؟ 
■ «في الواقع، ما حدث في تونس هو أمر ممكن أن يفهم ولو أنه 
يقلق، لكن كانت ثورة غير موجهة توجيها مباشـرا من جهة معينة، 
ولـم يكـن هناك حزب مـن الأحـزاب وراءها، بـل كان هنـاك حراك 
شـعبي. لكن هذا الحراك الشعبي قام على حراك فكري نضالي و14 
تمـوز هو تاريـخ ورمز.  وقبل ذلـك كانت هنالـك انتفاضات كثيرة. 
نتكلم عن المسـرح عن السـينما عن الكتابات حول واقع تونس وما 
يجـب أن تكون عليـه، هذا كله أدى إلى زخم وكذلـك طبيعة النظام 
المهتـرئ، نظـام بن علي الذي بالغ في اسـتبلاه النـاس إلى حد أنه 
لم يعد يسـتطيع أن يحافظ على نفسه، خاصة أنه في حالة اهتراء 
ذاتـي. مـع الانتفاضـة كان مـا كان. لكـن وراء هـذا نجـد عـددا من 
المؤسسـات منها أحزاب مثل حزب النهضة مثلا، وهو حزب عدد من 
أعضائه عذبوا وضربـوا، ولكن في كثير من الأحيان كانت من أجل 
خيارات سياسـية حزبيـة وليس بالضرورة وطنيـة. وأيضا هناك 
أشـخاص درجوا مع أحزاب أخرى، أحزاب اليسـار التي اسـتمرت 
تناضـل ومنهم من عذب وغير ذلك. وهناك التحالفات التي تمت مع 
حزب النهضة ذي التوجه الإسلامي، وأحزاب أخرى ذات توجهات 
إسـلامية. إذاً ما حدث أن المؤسسـة المنظمة أكثـر، أي الحزب المنظم 
أكثـر هو الذي نجـح نجاحا نسـبيا، معـولا على نصيبـه النضالي 
العام. ومع ذلك انكشفت أمور كثيرة جدا، وسنتكلم عن الأشخاص 
الذين كانوا في لندن وكانت لهم أموال كثيرة، وسـنتكلم عن وزراء 
كانـت لهـم شـركات، كان مـن المفـروض أن تكون الحكومة ليسـت 
حكومة سياسـية، بل حكومة تكنوقراطية وتكون المهمة الأساسـية 
هي إعداد الدسـتور. لكن النهضـة غيرت هي وحلفاؤها، وأصبحت 
تريد السلطة وأخذت السـلطة، والآن نرى من خلال الكاشف عددا 
مـن الخيـارات غير الصائبة، هم أنفسـهم يبدلـون بكثير، وحتى لا 
أقول عجز، سأقول عدم اسـتعداد لممارسة العمل الحكومي، خاصة 
فـي المسـتوى الإداري. فهنـاك الكثير من الأخطاء وقعت وأسـاءت 
لتونـس، والتونسـيون يعرفون ذلـك فلا يمكن أن نقبل أن تخسـر 
تونـس موقعهـا علـى المسـتوى العالمي بسـبب أخطاء. لهـذا، الآن 
التونسـيون على بينة بشـكل أوضح بما هو موجود، ففي السـابق 
كان رد الفعـل انتخابـا اندفاعيـا. الآن أصبـح خيـارات سياسـية، 
والنزاعـات الموجـودة الآن هي تتعلق أساسـا بطبيعـة النظام في 
تونس، وطبيعة تونس الغد في مستوى الدستور. لكن هناك الكثير 
من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي هي لا تنتظر، 
ولا بـد من إيجاد حلول لهـا، وهناك أيضا العلاقات الدبلوماسـية. 
مـن كل هذا، هنـاك أمور يتبـين عن طريقهـا للمرء، هل هنـاك قدرة 
علـى تسـيير ملف مثل تونس أم عدم قـدرة؟ الآن هناك وما نرجوه 
نحن، وهو شـيء بسـيط، المطلـوب هو التعامل مع التونسـي على 
أنـه مواطن، أي لـه حقوقه وعليه واجباته. الشـيء الثاني ألا أحد 
يفـرض علـى الآخر نمط حياتـه أو نمط الحياة الـذي يريد، خاصة 
إن كان لها علاقة كلها بتونس. المسألة الأساسية الأخرى هو الحكم 
المدنـي،  الحكـم الـذي لا صلة له بـأي ديـن، ولا يعتمد علـى الدين 
والشـريعة، فهذا يسيء للدين ويسـيء للسياسة في نفس الوقت. 
أيضا التناوب على السلطة، وهناك صناديق الاقتراع، أرجو أن تتم 
بشكل مناسـب. ولكن من سيأخذ السلطة لا يظن أنه سيحكم مثلما 
كان الأمر في السـابق وأنه سيورث ابنه أو أبناءه السلطة، هذا هو 
المطلـوب في تونس. وكل الأفكار تحتـرم، وكل الرؤى تحترم، وكل 

الآراء تحترم، ما دامت تحترم الآراء الأخرى».
■ لنتأمــل دور الإعلام من البداية وأثناء مواكبتــه للثورة والتطور 
الــذي جرى عليه، هل الإعلام برأيك أضر بالثورة.. أم أنه ما زال يتقلب 

ما بين الآتي والسابق؟ 
■ «الآن النـزاع الكبير يدور فعلا حول حرية الإعلام والصحافة 
من خـلال تحـركات نقابة الصحافيـين، لأن طرق السـلطة القديمة 
معروفـة بأنهـا تسـيطر علـى أجهـزة الإعـلام الغالبـة،  خاصـة ما 
يتعلق منها بالتلفاز والصحافة المنتشـرة حيث كان سابقا الرئيس 
وجماعتـه، والحـزب وجماعته، يسـمون مـن يرونه مناسـبا لهم، 
وهـؤلاء تحت رحمـة من يعينهـم فـي ذاك الموقع. هناك نـزاع كبير 
ووعـي كبيـر لـدى العـدد الأكبر مـن الصحافيـين، وكذلـك المثقفين 
والوطنيـين، بـأن الرهـان الآن هو رهـان حرية الإعـلام فعلا: على 
الإعـلام أن يمتلك الحرية الآن. هناك قراران لم يقع توفير العناصر 
لتطبيق هذين القرارين، وهما قراران يعملان حرية التعبير وكذلك 
الحق في الوصول للمعلومة، لأن الأمر أيام الدكتاتورية ماذا تفعل؟ 
تجـرم الإعلام مثلا عن معلوماته العادية وتمنعه وتغالطه في حين 
أن الحد الأدنى الذي يجب أن يتوفر للإعلاميين وللإعلاميات هو أن 
تذهب للمعلومة، وتتوفر المعلومة خاصة في سير الأمور في البلاد، 
وكذلك حرية أن يعبر عنها في إطار احترام الأمور الشخصية وغير 
ذلك. إذاً هو رهان أساسي وعلى أساسه تقاس درجة إنجاز الثورة 

لمهام الثورة».
■ لنتحــدث عــن مهرجانــات الســينما، وأنــت مديــر مهرجان في 
تونــس، كيف ترى تنظيــم مهرجان أبوظبي وغيره، مــن حيث التنظيم 
أو مســتوى الأفلام التي تم عرضها، وكيف رأيــت تطور هذا المهرجان 

في دورته الأخيرة؟
■ «أتيـت مهرجان أبوظبـي أول مرة، ولكن لي علاقـة نوعا ما بما 
يتم في عدد من الإمارات وكان لي الشـرف أن حضرت في مهرجانات 
السـينما أو مهرجانـات المسـرح. أظـن أن هناك جهودا كبيـرة مقدمة 
لاسـتنبات السـينما واسـتنبات الصناعة السـينمائية فـي الخليج، 
وهنـاك جهـود كذلك لجعـل هذه السـينما حاضرة من خـلال حضور 
مؤسسـات الدولة في الإمارات مجال السينما عبر المتدخلين مباشرة 
من وزارة الثقافة أو ما يشبهها، ولقد اختاروا طريقا ليس لي أن أحكم 
عليه أو له لكـن أرى أن الارتباط بالمقاربات السـينمائية العالمية، أي 
مسـألة كبار نجوم في سينما الشـركات الكبرى هو خيار، لكنه خيار 
مرتبط بطبيعة هذه الشـركات، أي أنه مرتبط بنوعية السـينما التي 
تنتجهـا هـذه الشـركات وبطبيعـة الخطـاب، نوعـا وكيفية وشـكل 
تعبيـر وكذلـك مضمونا، لأن العلاقـة جدلية بين الاثنـين. أبو ظبي أو 
دبي بلد صغير، هل من الممكن أن تنشـئ سـينما وطنية تكتفي بذاتها 
وترتبـط بجمهور من الإمارات؟ وهذا سـؤال الإجابـة عليه واضحة، 
فعدد السـكان لا يسـمح للفيلم المنتج أن يعيد أرباحه، وهذا ما يفسر 
خيار الاتجاه نحو الارتباط بحراك سـينمائي عالمي ولو أني لاحظت 
مشاركات في مسـابقات الإمارات، وهذا أمر أظن أنه إيجابي ومدخل 
من المداخل التي يسمح لشباب الإمارات أن يدخلوا مجال السينما من 
خـلال الممارسـة الفعلية ومن خلال الدخول في تقـديم أعمال مكتملة، 
أرجـو لهؤلاء الشـباب أن يجـدوا طريقهـم ويجدوا آفاقهـم ويصبح 

الفعل السينمائي فعلا حقيقا لديهم».

إصدار جديد للدراماتورج المغربي 
يوسف الريحاني

الرباط ـ «القدس العربي»:

بدعـم من الصنـدوق العربي للثقافة 
والفنـون، يصـدر مع بداية سـنة 2013 
الإصدار الجديـد للدراماتورج والفنان 
البصـري المغربـي يوسـف الريحانـي 
ترجمـة  وهـو  رقميتـان).  (شـذرتان 
مدققة لنصين قصيرين لصمويل بكيت: 
كرسي هزاز Berceuse و يوسف قل 
Dis Joe. وذلك عن منشورات المركز 

الدولي لدراسة الفرجة بطنجة.
يصـدر الكتـاب فـي طبعـة أنيقـة 
عـروض  بصـور  مرفـق  بالألـوان، 
هاتين الشذرتين اللتين سبقا ليوسف 
الريحاني تقديمهما على المسـرح في 

الفتـرة ما بـين 2008 و 2012، ولا تزال 
عروضهمـا تتواصل لحـد السـاعة بترجمة فورية بشـتى اللغات. قـام بالمراجعة 
اللغوية الممثلة والباحثة المسـرحية فاطمة الزهراء الصغير، التي جسدت الأدوار 

النسوية بكلا العملين على خشبة المسرح.
وتأتي هذه الترجمة في إطار مشروع (عدوى بكيت) الذي أطلقه كل من يوسف 
الريحانـي وفاطمـة الزهراء عبـر فرقتهما المسـتقلة مختبر بكيـت لفنون العرض 
المعاصـرة سـنة 2006 (مئويـة بكيـت) لإنتـاج وترويـج وأداء وإصدار شـذرات 
صمويل بكيت القصيـرة باللغة العربية، التي تظل الوجه المفقود لهذا الانتحاري 

عاشق الحياة بامتياز.

صلاح بوسريف:
 

في سـياق برنامجه السنوي، نظم 
ملتقـى الثقافات والفنـون بالمحمدية، 
يـوم السـبت الماضـي، نـدوةً، حـول 
«شعرية الأشـياء في السـرد المغربي 
روائيـين  بمشـاركة  الحديـث»، 
بينهـم  مغاربـة،  ونقـاد  وقصاصـين 
الروائي الميلودي شـغموم، والباحث 
والناقـد حسـن بحـراوي، والقـاص 
أحمـد  والروائـي  الرافعـي،  أنيـس 
لكبيري، والروائـي حميد المصباحي. 
وأدار الجلسة، الناقد والباحث محمد 

الداهي.
اهي  في بداية اللقاء حاول محمد الدَّ
موضـوع  مـن  الحاضريـن  ب  يُقـرِّ أن 
النـدوة، مـن خـلال التذكيـر بأهميـة 
العودة لما كان طرحه الناقد الفرنسي 
رولان بارث، في الموضوع، وغيره من 
الباحثين والنقاد الغربيين الذين كانوا 
قاربوا مثل هذه الجزئيات والتفاصيل 
في الأعمال السردية، بعكس ما نجده 
نظريـاً في النقـد العربي. وقـد اختار 
الداهي رواية اللص والكلاب، لنجيب 
محفـوظ، ليتوقـف مـن خلالهـا عنـد 
بعض ما لم ينتبه له النقد، والقاريئ، 
أيضاً، من أشـياء وجزئيات صغيرة، 
مثل المسـدس، وولاعة السجائر، مما 
يمكنـه أن يكـون أحـد الـدوال المهمـة 
في العمل السـردى، وفي ما يمكنه أن 

يجرى من أحداث في العمل.
الروائـي  هـو  كان  الأول  ـل  المُتَدخِّ
الميلـودي شـغموم، الـذي توقف عند 
فكرة، ذات أهمية كبيرة، وخطيرة في 
نفـس الوقت، ولها علاقـة بالموضوع، 
باعتبـار أن الروائـي المغربـي، كثيراً 
ما يجد نفسـه أمام مفارقـات عجيبة، 
تتعلق باللغة، فقد يجد الكاتب معادلاً 
للكلمـة التـي يعرفهـا بالفرنسـية في 
الأصل، فـي الدارجـة المغربيـة، لكنه 
حين يعود لبعـض المعاجم المزدوجة، 
للبحث عن الكلمة، في مقابلها العربي، 
يجد مشـكلة في قبول مـا تقترحه من 
ترجماتٍ، في سياق ما يريد أن يقوله، 
أو يعبـر عنه فـي الاسـتعمال المغربي 
بعـض  مـن  أمثلـة  وأعطـى  المحلـي، 
رواياتـه التي اسـتعمل فيهـا كلمات،  
فـي أصلهـا الـدارج، مثـل «القوقي»، 
مادة التصبين المعروفة، في الأوسـاط 
العامة، «تيغشـت» لأن الترجمات، أو 
معادلاتها العربية لا تعبر عن الغرض 
المطلوب، أو عن الدلالات التي تحملها 

العبارة، أو الكلمة.
حسـن  هـو  كان  الثانـي  المتدخـل 
الموضـوع  اعتبـر  الـذي  بحـراوي، 
جديـداً، و ومُباغِثـاً، وهـو يشـعر أنه 
يدخل امتحاناً في موضوع، مفاجيء، 
بحـراوي،  وحـاول  مُعْلَـن.  وغيـر 
بطريقتـه البيداغوجيـة فـي الحـوار 
وتقريب الفكـرة، أن يقترب من بعض 
التصـورات الغربية، متفقـاً مع محمد 
الداهي في بعض ما أشار إليه، ليطرح 
بعض المقترحات النظرية التي بدونها 

لا يمكـن مقاربة، أو ملامسـة الشـيء، 
في جزئياته، في العمل السردي. وقد 
بحـراوي على وضـع الحاضرين، في 
سياق الموضوع، بما فيه من وضْعياتٍ 
مُشْـكِلَة، وما يمكن أن يجعل القاريء 
قادراً على وعـي مثل هذه الوضعيات 

في العمل السردي.
ث،  أنيـس الرافعي اختـار أن يتحدَّ
في شـهادته، عن تجربته القصصية، 
بمـا كانت تفرضـه عليه مـن تفاصيل 
وجزئيات، وعلاقة بالأشياء، باعتبار 
القاص، هو شخص يُحْدِث اختراقات 
في ما يمكنـه أن يكون مألوفـاً وعاماً. 
وقـد أعطـى أمثلة مـن نـكاذج لبعض 
قصصه التـي كان فيها الشـيء لافتاً، 
ووظيفتـه فـي السـرد القصصـي، لا 
يمكن تفاديها، فـي قراءة النص، وفي 
مـا يقترحه من أوضـاع تخييلية، مثل 
البـاب الـذي سـيبتلع أسـرة بكامله، 
أو  مغلقـة،  بمسـاحة  شـقة  داخـل 

محدودة. 
أمـا أحمد لكبيـري، فقـدم مداخلة، 
هي نـوع مـن الشـهادة، في مـا يمكن 
أن يكون للأشـياء مـن دور في العمل 
الروائي، وخصوصـاً في ما يكتبه هو 
من أعمال روائية. وانتقل لكبيري إلى 
قراءة نمـوذج مـن روايتـه الصادرة 
حديثاً «أرصفة دافئـة»، لتأكيد أهمية 
الشيء في السرد، وما يمكن أن يشكله 
من أبعـاد دلالية فـي قـراءة الرواية، 
ومقاربتهـا، بـدل تلك القـراءات التي 

تذهب للكلي والعام.
باعتبـار  المصباحـي،  حميـد 
تخصصه الفلسـفي، حـاول من خلال 
ثلاث لحظـات مهمة، أن يختـار موقع 
التسـاؤل، بصـدد شـاعرية الشـيء، 
في العمل السردي، وهذه الشاعرية، 
تحـدث فـي العمـل وفـق أي منظور؟ 
كمـا حـاول أن يقتـرح بعـض المداخل 
الإشـكالية  مـن  للاقتـراب  الفلسـفية 
التـي يقترحهـا موضوع النـدوة، من 
زاويـة نظره هو كروائـي، اختلف في 
تصـوره للعلاقـة بالشـيئ، في لحظة 
السـابقين،  المتدخلـين  مـع  الكتابـة 
واقترح بعض التصورات الفلسـفية، 
باعتبارهـا شـرطاً لوعـي الموضـوع، 

واختراقه.
وقد كانـت مفاجـأة اللقـاء، قراءة 
الإعـدادي،  التعليـم  مـن  تلميذتـين 
السـرد  مختبـر  فـي  تعمـلان 
بمدينـة  التعليميـة،  بمؤسسـاتهاما 
المحمديـة، علـى الكتابـة القصصيـة. 
اهُمـا بعالمهما التخييلي  وقـد تميز نصَّ
العجائبي، مما استحسنه المساركون 
فرصـة  هـذه  وكانـت  والحاضـرون، 
لمشاركة أجيال أخرى قادمةٍ للانخراط 

في «حرفة» الكتابة.
اللقـاء كان فرصة لطـرح الموضوع 
لأول مـرة، والاقتـراب منـه، رغـم مـا 
يطرحـه من مشـكلات نظريـة كبيرة، 
هي نوع من الامتحان، كما قال حسـن 
بحراوي، بالنسبة للناقد، والباحث، 

والروائي، والقاريء، في ذات الآن. 

رْد المغربِي الحَديث شِعْرِيَة الأشْيَاء في السَّ

ما لا تراه العين أثناء القراءة

محمد غباري

في أحوال الحب

محمد المديوني

من الملتقى
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منوعات

 

الحمل:
 تنقاد بتيار جديد وستبدو لك الأشياء جميلة وسهلة عكس ما كنت تراها في 

السابق. اختر الأساليب وتفحصها بدقة وستصل الى النجاح. 
الثور:

 قريب يقتنع بأفكارك ويستعد للانطلاق معك نحو تنفيذ مشاريعك، حاول أن 
توضح ما تريده دون غموض، وهذا سيساعدك على النجاح.   

الجوزاء:
 أوضاعك المالية غير مستقرة وقد تضطر الى الاستدانة. الواجبات العائلية 

همّ لابدّ منه. فلا تؤجل همّ اليوم الى الغد.   
السرطان:

 تظهر بطريقة لبقة استياءك من تصرف أحد الزملاء في العمل. لا تتراجع، 
قدّم البراهين والحجج المقنعة. وفاق مع برج الدلو.   

الاسد: 
لا تدع الوقت يمر سريعاً في العمل من دون أن تستفيد منه، فالبطء ليس في 

مصلحتك. تجنب الأشخاص الذين لا يحفظون الأسرار.   
العذراء:

 حاول أن تستفيد أكثر من هذا الكسب وادخر شيئاً من قرشك الأبيض. 
عاطفياً مازالت الأفلاك مؤاتية لك وحاملة إليك الوعود بكل نجاح.   

الميزان: 
شعور بالرومانسية يعصف بك ويدفعك الى دروب الحبيب أكثر مما كنت 

تتوقع. مفاجأة سارة في الطريق إليك فافتح لها الباب.   
العقرب:

 لا تحاول أن تُقحم نفسك وتحثها على اجتياز صعاب لا تقدر على ارتيادها. 
شخص مقرب يسديك بعض النصائح المفيدة فلا تفرضها.   

القوس: 
أنت تسعى للحصول على شريك مناسب، لا تخف من الاقتراب واعتمد 

أساليب جديدة لبلوغ أهدافك فلا ينقصك الذكاء والعمل.   
الجدي: 

حذار أن تجذبك التجارب الخاطفة وابق على حرصك. لا تطلب الكثير في هذا 
المجال. حاول أن تحتفظ باتزانك ولا تفقد أعصابك.   

الدلو: 
عليك أن تعمل بكل ثقة لأن الكواكب تقف الى جانبك وتحميك. سفر يلوح في 

الأفق والحب يتأثر بسبب أنانية أحد الحبيبين.   
الحوت:

 فرح مفاجئ بعد كآبة طويلة. حافظ على سعادتك الجديدة. ذكاؤك الحاد 
سيجلب لك المعجبين. لا تهتم للماضي بل انظر الى ما هو آت.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

لأ

ابــــــــراج

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:
أعلن مهرجان أبوظبي السينمائي عن تمديد مهلة 
تقديم الطلبات للإستفادة من صندوق «سَند»، الذي 
يهـدف إلى دعـم صناع الأفلام الناشـئين فـي العالم 
العربـي. ليصبـح موعد تلقـي الطلبـات النهائي هو 
يـوم 20 أبريل القادم، مع إعـلان المهرجان عن فرصة 
التقديم للحصول على التمويل خلال المرحلة الثانية 
التـي حدد الموعد النهائي لتقديم طلباتها في 1 يوليو 

القادم.   
يمول صندوق «سـند» المشـاريع السـينمائية في 
مراحـل التطويـر ومراحـل الإنتاج النهائيـة للأفلام 
العربية الوثائقية والروائية الطويلة. ويوفر «سند» 
سـنوياً تمويـلاً إجمالياً قيمتـه نصف مليـون دولار 
أميركي لصانعي الافلام العـرب ضمن فئتين، الاولى 
للمشـاريع فـي مراحـل التطوير وتصل قيمـة المنحة 
إلـى 20 الـف دولار، بينمـا تبلـغ قيمة الحـد الأقصى 
للفئـة الثانيـة 60 الـف دولار للأعمال فـي مراحل ما 

بعد الإنتاج. 
فـي  الهامـة  العناصـر  أحـد  «سـند»  تمكـن  وقـد 
مهرجـان أبوظبـي السـينمائي، الـذي تقدمـه هيئة 
المنطقـة الإعلاميـة فـي أبوظبـي، مـن دعـم 60 عملاً 

سـينمائياً، اختيـرت من بين المشـاريع الــ450 التي 
تقدمـت بطلبات الحصول علـى مُنّح الصنـدوق منذ 
انطلاقتـه فـي العـام 2010. ويسـاهم المهرجـان فـي 
تعزيـز موقع إمـارة أبوظبـي كمركز إقليمـي للإبداع 
من خلال تركيـزه على الأعمال السـينمائية العربية 

العالية الجودة. 
وأبرزت نـورة الكعبي، الرئيـس التنفيذي لهيئة 
المنطقـة الإعلاميـة الاهتمـام المتزايـد بدعـم صانعي 
الافلام الموهوبين بقولها: «يوفر صندوق سند فرصة 
رائعة لصناع الأفلام الناشئين من اجل إنتاج أعمالهم 
ومساعدتهم على عرضها أمام الجمهور العالمي. يعزز 
«سـند» مـن جهـود مهرجـان أبوظبـي السـينمائي 
الهادفة لإنشـاء صناعة أفلام مسـتدامة بالمنطقة عن 
طريـق توفيره الدعم لصناع الأفلام العرب الشـباب 

والمبدعين وتطوير أفكارهم ورؤاهم وقصصهم». 
وصـرح علي الجابـري، مديـر مهرجـان أبوظبي 
السـينمائي بهذا الشأن قائلاً: «نشجع صناع الأفلام 
الجـدد والمتمرسـين على حد سـواء لتقديم مشـاريع 
أفلامهـم الجريئـة والمميـزة مـن اجل الحصـول على 
تمويـل مـن سَـنّد لإبـراز النوعيـة الممتـازة للأفـلام 
العربية. لقد إسـتقبل «سَـند» أكثر من 450 مشـروعاً 
منذ إنطلاقته قبل ثلاث سنوات، ودعم منها عشرات 

الأفلام الناجحة والحائـزة على عدة جوائز من أبرز 
المهرجانات العالمية».

وقد شاركت الأفلام المدعومة من «سَنّد» في عدد من 
أبرز المهرجانات السينمائية العالمية كمهرجان «كان»، 
«والبندقيـة»، «وتورنتـو» وغيرها، الأمـر الذي يؤكد 
أهميـة فكرة الصندوق وصحة معايير عمله. وقد تكلل 
هذا النجاح باقتصار اختيارات مهرجان برلين الأخير 
(البرلينالـة) للأفلام العربية الطويلة في دورته الـ63 
على الأفلام المدعومة من صندوق «سَنّد»، وهي: «عالم 
ليس لنا» و»الخروج للنهار» و»لما شـفتك». وقد سبق 
لهـذه لأفـلام الحصول علـى جوائز مهمة فـي مهرجان 

أبوظبي السينمائي 2012. 
تقدم منح «سند» للمخرجين والمنتجين شريطة أن 
يكونوا مـن مواطني إحدى الـدول التالية: الجزائر، 
ومصـر،  وجيبوتـي،  القمـر،  وجـزر  والبحريـن، 
وليبيـا،  ولبنـان،  والكويـت،  والأردن،  والعـراق، 
وموريتانيـا، والمغـرب، وعُمـان، وفلسـطين، وقطر، 
وسـوريا،  والسـودان،  والصومـال،  والسـعودية، 
وتونـس، والإمـارات العربية المتحـدة، واليمن. كما 
يجب أن يكون المشـروع المسـتفيد من المنحة مرتبطاً 
بشـركة إنتـاج تعمل في واحـدة على الأقـل في هذه 

الدول.

رام الله (الضفة الغربية) 

ـ من علي صوافطة: 
تنطلق مسـاء اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان 
(رام الله للرقص المعاصر) في دورته الثامنة على 
خشـبة مسـرح قصـر رام اللـه الثقافي بمشـاركة 

راقصين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
يقام المهرجان هذا العام تحت شعار (الاختلاف 
طبيعـي) لتسـليط الضوء علـى احتياجات ذوي 
الاعاقـة ومحاولـة التأثيـر على اصحـاب القرار 
والمؤسسـات الرسـمية والاهلية لزيادة الاهتمام 

بهم.
وقـال خالـد عليان مديـر المهرجـان في مؤتمر 
صحفـي امـس الاثنـين «ينتصـر المهرجـان فـي 
دورتـه لهذا العـام لذوي الاحتياجـات الخاصة 
مـن خـلال اسـتضافة فرقتـين مـن ذوي الاعاقة 
وهمـا فرقتـا كاندوكـو البريطانيـة والاخويـن 

ثابت التونسية».
وأضـاف «تعمـل فرقة كاندوكـو على تدريب 
شـباب فلسـطينيين من ذوي الاعاقة وراقصين 
محليين لتقديم عرض مشـترك خـلال فعاليات 

المهرجان».
وعبـر عـن أملـه فـي ان ينجـح المهرجـان فـي 
تأسيس فرقة فلسطينية للرقص المعاصر من ذوي 

الاحتياجات الخاصة.
ويشـارك فـي المهرجـان هـذا العـام 13 فرقـة 
للرقـص المعاصر من فرنسـا واليونـان والنرويج 

وسويسرا وأيرلندا وبريطانيا والبرازيل والمانيا 
وتونس اضافة الى فرق محلية من فلسطين.

واوضح عليان ان عروض هذا العام سـتقتصر 
على رام الله والقدس بسـبب عـدم توفر الميزانية 
اللازمـة لاقامـة عـروض فـي المـدن الفلسـطينية 

الاخرى.
وقال «سـنعمل هـذا العام على اقامـة مجموعة 
مـن العروض داخـل البلـدة القديمة فـي رام الله 

اضافة الى احياء يوم الرقص العالمي».
وذكر عليان ان احد اهم اهداف المهرجان اضافة 
الـى اقامـة جسـور التواصـل مـع الفـرق العالمية 
وتبـادل الخبـرات معهـا هو اطـلاع اعضـاء هذه 

الفرق على الاوضاع في الاراضي الفلسطينية.
وقال الشاب التونسي قيس شوبي عضو فرقة 
الرقص الفرنسـية (ماجي موريـن) «الفرقة تقدم 
عروضـا منـذ 31 عاما فـي كل انحـاء العالم وهذه 

المرة سنقدم عرضنا في فلسطين».
وقالت ربيكا اندرسـون المديرة التنفذية لفرقة 
كاندوكـو التـي يشـارك فيهـا راقصون مـن ذوي 
الاحتياجـات الخاصـة خـلال المؤتمـر الصحفـي 
«نحن سـعداء بالعمل على تدريب فلسطينيين من 
ذوي الاحتياجـات الخاصة للمشـاركة في عرض 

مشترك مع فرقتنا خلال المهرجان».
وتسـتمر فعاليـات المهرجـان الذي يقـام بدعم 
مـن عدد مـن المؤسسـات المحليـة والدوليـة حتى 

الخامس والعشرين من نيسان/ابريل الجاري.

■ برلين - د ب أ: تحتفل مدينة غرناطة 
الإسـبانية العـام الجـاري بذكـرى مـرور 
ألف عام على تأسيسـها كمدينة إسلامية، 
وتقيم بهذه المناسبة معارض ومهرجانات 
وحفـلات موسـيقية وحفلات في شـوارع 

المدينة. 

وأشـار مكتـب السـياحة الإسـباني إنـه في 
سـيقام  وحزيران/يونيـو،  أيار/مايـو  شـهري 
مهرجان بعنـوان «ألف وجه لغرناطـة»، بينما 
يستمر آخر بعنوان «المملكة القديمة- رينو دي 
غرناطـة» من الوقت الحالي وحتى كانون أول/

ديسـمبر المقبل وسـوف يصف المملكة الموروية 

(العربيـة) في غرناطة والتي حلـت محلها بعد 
ذلك مملكة مسيحية. 

وتختتـم الأجـواء الاحتفاليـة بمهرجان في 
الشوارع بعنوان «الميلينيو إن لاس كاليس» أو 
(الألفية في الشـوارع) ويقام خـلال الفترة من 

11 وحتى 13 تشرين أول/أكتوبر المقبل. 

مهرجان أبوظبي السينمائي 
يمدد مهلة الإستفادة من صندوق «سَنّد»

ذوو الاحتياجات الخاصة يشاركون في مهرجان للرقص المعاصر في رام الله 

مدينة غرناطة الإسبانية تحتفل بمرر ألف عام على تأسيسها 

27 مشتركا ومشتركة يُطربون الجمهور العربي مع انطلاق 
  Arab Idol مرحلة «العروض المباشرة» من

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:
في منافسةٍ طربيةٍ حامية دارت وقائعها على مدى 
حلقتَيْـن مُتتاليتَيْن، تبارى 27 «مشـتركاً ومشـتركة 
فـي المرحلة الثالثة مـن برنامـج Arab Idol» على 
MBC1 و»MBC مصـر»، وهي مرحلة «العروض 
المباشـرة»، بعد أن نجحوا في التأهل خلال الأسبوع 

الفائت عبر مرحلة الغناء على المسرح.
افتُتحت الحلقة الأولى من «العروض المباشـرة»، 
وهي حلقة «السيدات»، بالتنافس ما بين 12 مشتركة 
أبدعـن في أداء أغنيـاتٍ جمعت بين التـراث الطربي 
الجيـل.  أغنيـات  مـن  ونخبـة  العمالقـة  وأغنيـات 
البدايـة مع صابريـن النجيلـي من مصر التـي غنّت 
لأم كلثـوم فأطربـت اللجنـة بصوتهـا الكبيـر. تلتها 
برواس حسين من كردستان العراق التي غنت «قدك 
المياس» باللغة الكردية فكانـت محلّ مفاجأة اللجنة 
والجمهور. ومـريم محمد من مصر التي غنت باقتدارٍ 
وثقة لـ فايزة أحمد. وسلمى الرشيد من المغرب التي 
غنت «زمـان الصمت» لطـلال مداح فجـاء اختيارها 

للأغنية غير موفق رغم قوة صوتها.
ونورهـان البغـدادي مـن مصـر التـي غنّـت لــ 
أصالة بأسـلوبها الخاص والمميز. وميرنا هشـام من 
مصر التي غنت لـ شـيرين بإحسـاس عـالٍ ومُرهَف 
فأجادت رغم صغر سـنّها. ويسرا سعوف من المغرب 
التي غنت لنجـاة الصغيرة باحتـراف كبير وصوتٍ 
دافـئ أعـاد إلـى الأذهان صـوت نجـاة وحضورها. 
وزهـور الشـعراوي من تونـس التي غنـت لـ ذكرى 
فكان صوتهـا الرخيم «مُفَصّلاً علـى قياس الأغنية». 
وردة  لــ  غنـت  التـي  مصـر  مـن  موسـى  وهايـدي 
الجزائريـة فتفوّقـت علـى نفسـها مقارنـةً بالمرحلـة 
السـابقة مـن البرنامج. وحنـان رضا مـن البحرين 

التي حقّقت تطوّراً ملحوظاً في الأداء خلال التدريب 
عبـر المراحـل الثـلاث للبرنامـج. وفاطمـة الزهـراء 
القرطبي من المغرب التي غنّت برقيٍّ واحتراف لنوال 
الكويتية رغم نصيحة كل من راغب ونانسي وأحلام 
وحسـن الشـافعي لهـا باختيـار نمـط مُغايـر للّون 
الخليجـي فيما لو نجحـت في التأهـل. وأخيراً غنّت 
فرح يوسـف من سـوريا لــ أم كلثوم فكانت «مسـك 
ختـام يوم السـيّدات» ومحلّ إشـادة جميـع أعضاء 

اللجنة برخامة صوتها واحترافها في الأداء.
وفي اليوم التالي المُخصّص لـ «الرجال»، تنافس 
15 صوتاً فـي أداء أغنيات جٌلّهـا للعمالقة، مع بعض 
الأغنيـات التراثيـة الخالدة. البدايـة كانت مع أحمد 
جمـال من مصر الـذي غنى «موعود» لــ عبد الحليم 
حافظ فنال إعجاب اللجنة بإحساسه العالي وأدائه 
المتمكّـن. تـلاه أسـامة ناجي مـن العراق الـذي غنى 
«فـوق النخـل» فكان «محترفـاً بأدائـه ووقوفه على 
المسـرح». ومحمد عامر مـن تونس الـذي غنى «يلّي 
تاعبنا» لـ جورج وسـوف فكان شديد التأثر بـ «أبو 
وديع» في طريقة الأداء رغم صوته القوي وحضوره 
اللافت. ووائل سـعيد من لبنان الذي غنى «سـيّجنا 
لبنان» فنال تفاعـلاً كبيراً من اللجنة حيث رقص كل 
مـن راغب ونانسـي «الدبكة اللبنانيـة» طرباً. وعمر 
الادريسـي من المغـرب الذي غنى «بلاش تبوسـني» 
فأعاد الجمهـور إلى الزمن الجميـل بأدائه الذي ذكّر 
حسـن الشـافعي بـ محمد عبـد الوهـاب والعمالقة. 
وحسـام كريم من مصـر الذي غنى «الدنيـا علّمتني» 
فجاء اختيـاره موفقاً للأغنية التي «خدمت صوته». 
وفـارس المدني من السـعودية الذي أجـاد بغناء «يا 
غالـي الأثمـان» لــ محمـد عبده فـكان صوتـه دافئاً 
 C'est وحنوناً. وسـعد نـزار من الجزائر الـذي غنى
الثناء على صوته  لـ الشـاب خالد، فنـال   La Vie

القـوي وحضـوره المميز الذي يؤشّـر إلى مسـتقبل 
كبير في انتظاره.

ومحمـد دغمـان مـن تونـس الـذي غنـى «ويـن 
اللي كانـوا» لـ صابـر الرباعي فكان «على مسـتوى 
الأغنيـة» سـواءً من حيث خامـة  وته القويـة أو من 
حيـث أدائـه الذي لاقـى تفاعـلاً كبيراً مـن الجمهور. 
وزيـاد خوري من لبنان الذي غنى «آخ يا بني» فكان 
متمكّنـاً من الموّال الذي أدّاه بحرفية عالية في التنقل 
ق في تسخير «العُرب  بين النغمات فضلاً عن كونه وُفِّ
الصوتيـة» لخدمـة الأغنية. وجمال عبـاد من المغرب 
الذي غنى «ابعتلي جـواب» لـ «صباح فخري» فكان 
مبدعاً في الموال وموفقاً في الأغنية. ومحمد عسـاف 
من فلسطين الذي غنى «شو جابك عـ حيّنا» فأشادت 
اللجنـة باختيـاره للأغنيـة الملائمـة لصوتـه، ونال 

تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور.
وابراهيـم عبد الله من السـعودية الـذي غنى «لا 
تضايقونـا» فـكان متمكّنـاً مـن النغمـة وقـادراً على 
الإمسـاك بمفاصـل الأغنيـة فـي «الطلـوع والنزول» 
بحسـب وصـف أحـلام. وعبـد الكـريم حمـدان مـن 
سـوريا الذي أبكى الحضور بموّالٍ مؤثّر كتب كلماته 
بنفسـه، قبـل أن يغنـي مـن القـدود الحلبيـة «قـدك 
المياس» بصـوت قوي وقدرة عالية علـى التنقل بين 
النغمـات ليحـوز علـى ثنـاء كل من راغب ونانسـي 
وأحلام وحسـن الشـافعي الذين صفّقـوا له طويلاً. 
أما الختام فكان مع مهند المرسـومي من العراق الذي 
غنـى «طالعـة من بيـت أبوها» فـكان خيـر مُعبّرٍ عن 

التراث العراقي بالموّال والأغنية. 
حدّد  الجدير ذكره أن تصويت الجمهور الذي سـيُ
علَن في الأسـبوع  أسـماء المتأهـلات والمتأهلين، سـيُ
و20   19 والسـبت  الجمعـة  حلقتَـي  خـلال  القـادم 

نيسان/ أبريل.

الممثلة المغربية فاطمة وشاي:
كلمات بعض أفلامنا السينمائية تكريس للانحلال والتفسخ

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

بعد ردود الفعـل القوية التي أثارها التصريح الصحفي 
الأخيـر للفنانـة المغربيـة، فاطمـة وشـاي، حـول الموجـة 
الجديـدة مـن الأفـلام السـينمائية المغربية التـي تخدش 

الحياء والذوق العام.
 بـين مـن يرحبون بمـا ذهبـت إليه وشـاي فـي موقفها 
الرافـض لأفـلام العري والكلام السـاقط وسـاندوها فيه، 
وبـين من يرفض ما ذهبت إليه وأن مبدأ الحرية في الإبداع 

وأنه لا يمكن عزله عن الواقع المعاش.. 
تمسـكت بطلـة المسلسـل التلفزيـون التراثـي الشـهير 
«حديـدان» بمـا سـبق وصرحـت بـه فـي لقاء خصـت به 
«القـدس العربي»وقالـت الفنانة الكبيرة فاطمة وشـاي:» 
الحمد للـه، ردود فعل أغلبية المواطنـين كانت مع ما عبرت 
عنـه، ويسـتنكرون خـدش الحيـاء ويسـتنكرون خـدش 
ملامـح خصوصيتنـا كمغاربة، ويسـتنكرون قتـل الهوية 

والقيم الأخلاقية»

متى كانت القيم والأخلاق والدين هوامش؟

وأضافت وشـاي: «أنـا أتحدث عـن أفلام ونقـول ليس 
عندنا سـينما مغربية، يجب أن تكون عندنا سينما مغربية 
تعنـى بقضايا وهمـوم المواطنين المغاربة، ومـا أكثر قضايا 
وهمـوم المغاربة...»حنـا راه عندنا تبارك اللـه ..عطا الله 
ما يتقال.. في القضايا وفي المشـاكل اللي كاينة عند الناس 
.. فمـا نمشـيوش دايما نبقاو نقلدو تقليـد أعمى.. أو نجيو 
نخدمـو واحـد الإيديوليجة معينة من أجل الكسـب المادي 
ونضربو الهويـة ديالنا والقيم والأخـلاق»... ونقول زيفا 
وبهتانـا أنه يجب علينا أن نتكلم عـن الإبداع كإبداع، وأن 
لا نتكلـم عن الهوامش.. متى كانت القيم والأخلاق والدين 
هوامش؟ نحـن ننتمي إلـى خصوصية مغربية إسـلامية، 

وليس الدين والقيم والأخلاق مجرد هوامش.
ومؤكـدة: «علينـا أن نضع هذه القيم أمـام نصب أعيننا 
عندما نريد تصوير أي عمل إبداعي، سـواء في السينما أو 
التلفزيـون، ونصب أعيننـا دائما القيـم والدين والأخلاق 

التي تربينا عليها. 

مخرجون ولدوا وتربوا ودرسوا بالخارج 
لا زالوا متشبثين بالقيم والأخلاق المغربية

فاطمة وشـاي أشـارت من جهة أخرى، إلـى أنه إذا كان 
هناك من يقول أن ما تقدمه هذه الأفلام من حوارات وألفاظ 
نابية هـي ألفاظ المغاربـة، فإن تلك الألفـاظ التي أصبحت 
مستعملة اليوم في بعض أفلامنا السينمائية، هي تكريس 

للانحلال والتفسخ.
ولـو أن أصحـاب هذه الأفـلام يقولون أنهم درسـوا في 
الخارج، وأنا اعرف أناسـا تربوا في الخـارج، وعلى رأس 
هـذه القائمـة، المخـرج المغربي إسـماعيل السـعيدي، ولد 
وتربـى ودرس بالخـارج، وثقافته فرنسـية، ولكنه يجيد 
اللغـة العربيـة ويجيـد الدارجـة، ولا زال متشـبثا بالقيم 
والأخـلاق المغربية، ولما يأتي إلـى بلده المغرب ليبدع فيلما 
يتنـاول فيـه همـوم المواطـن المغربـي، أو يتطـرق فيه إلى 

هموم المغربي في الغربة.
هذا ليس مبـررا، وعندما نقول أن هـذه هي لغة وألفاظ 
المغاربة، فلا أحد من المغاربة سـيتجرأ ويتكلم مع أمه أو مع 
والده بتلك اللغة وتلك الألفاظ. أو أنه سيتكلم عبر وسائل 

الإعلام بتلك اللغة. 
أنفسـهم  هـم  الأفـلام  هـذه  يقترفـون  الذيـن  وهـؤلاء 
يتحدثـون عبر وسـائل الإعلام فـي القنـوات والإذاعات، 
وللصحـف بـكلام طيـب وجيد ولبـق. ويقولـون هذه هي 
لغـة المغاربـة؟؟ إذن هـؤلاء يسـبون المغاربة ويشـوهون 

صورتهم.
المـال العام لا يجب أن يضيع في هذه الخزعبلات، علينا 
أن ننتـج سـينما مغربية حقيقيـة التي تتكلم عـن الحقيقة 

وعن الواقع. وللأسـف، أن المركز السينمائي المغربي يدعم 
بواسـطة المـال العام هـؤلاء، وأنـا لا أدري مـا الغرض من 

ذلك؟ ولكن أعتقد أن في رؤوسهم شيئا من حتى. 

فاطمة وشاي نجمة قوية وامرأة حديدية
بمواقفها الصلبة ومبادئها التي لا تلين

وتعتبـر فاطمـة وشـاي مـن ابـرز الممثـلات المغربيـات 
الشهيرات، ولدت سـنة 1955 مدينة أسفي بوسط المغرب. 
ونشـأت «وشـاي» في بيت مولع بالفن، حيـث كان والدها 
فنانا وشـاعر الملحـون، وكان يصطحبها معه إلى المسـرح 
والسينما، وكذا الحفلات الموسيقية، وتولدت لديها الرغبة 

في اقتحام هذا العالم الفني.
وكانت انطلاقة فاطمة وشاي الفنية من خشبة المسرح، 
وتألقـت في أعمـال فنيـة متميـزة، كان أبرزها فـي الميدان 
التلفزيوني، من خلال مسلسـل «سـرب الحمام»، و»دواير 
الزمان»، و»المصابون»، و»ووجـع التراب»ن وفي التحفة 

التلفزيونية المسلسل التراثي «أحديدان». وغيرها.

وفـي السـينما، شـاركت الكبيـرة فاطمـة وشـاي التي 
تعرف في الوسـط الفني بالمـرأة الحديدية لمواقفها الصلبة 
ومبادئهـا التـي لا تفـرط فيهـا مهمـا كان الثمن، فـي «فيلم 

«المطرقة والسندان»، وفيلم «ياريت»...
أما في المسـرح، فشـاركت فاطمة وشـاي في مسرحيات 
«مولاي إدريس» و»أين الرؤوس»، و»البغلة هذا شهرها»، 

و»شعيبة ياوليدي»...
كما شـاركت هذه النجمـة القوية في عدة سـيتكومات، 
مثل «عائلة محترمة سنة 2005»، سلسلة «رمانة وبرطال» 

ولديها أيضا عدة أفلام ناجحة مثل «رحيمو»
اشـتهرت عنـد الجمهور المغربـي بأدوارهـا المتميزة، إذ 
تتألـق فـي أداء أدوار المرأة المغلوب على أمرهـا، كما تتميز 
أيضا بأداء أدوار المرأة المتسـلطة فـي فيلم «الحي الخلفي» 

وأيضا الفيلم الناجح «عويشة دويبة».
ولها مشاركات مميزة في برنامج «مداولة» الذي يعرض 
على شاشة القناة الأولى المغربية، وهو برنامج يهدف إلى 
تحسـيس المواطنين بالقضايا العامة التي يترافع بشـأنها 

أمام المحاكم. 

فاطمة وشاي
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭

اسبوع روايات الجهاد والمناضلات العاريات 
على الفضائيات التونسية

وارضيات 

■ كانت الجمعة قبل السابقة في تونس جمعة اغتصاب بامتياز. انتظمت 
فيها الفضائيّات التونسيّة في وضع استعراضيّ لكشف جرائم الاعتداء 

على شرف الأطفال والنساء ما تقدّم منها وما تأخّر. ولكنّ تناولها للموضوع 
لم يخل من التسرع، ربّما بسبب حساسيّة التصدّي لمسألة  كانت تدخل 

ضمن المسكوت عنه. وقد أفتت جميع قنواتنا لنفسها بالحديث في الموضوع 
باعتباره فرض عين، أي أنّ ذكره واجب على كلّ فضائيّة وعلى كلّ برنامج 

فيها، واتخذت بعض البرامج من ذلك المحور مسلسلا دراميا تعدّدت حلقاته 
وضحاياه من الشهود الذين اعتدي عليهم. وأكثر ما صدم الناس لم يأت 

في برامج البكاء والنحيب التي تبثّها حنبعل والتونسيّة بتقديم متزامن من 
الأخوين عبد الرزاق وعلاء الشابي، وإنّما جاء في برنامج «لاباس» المنوّعة 

الخفيفة المسلّية التي أصابتنا برشّ من التقارير والشهادات  آخرها لفتاة 
اعتدى عليها والدها (والعياذ بالله)...وهكذا قضى التونسيون أسبوعا ثقيلا 

ينامون ويستيقظون على أخبار الاغتصاب والمغتصبين بعد أن مرّت عليهم 
جمعة الجهاد بأنواعه ومنها جهاد المناكحة بفتوى باطلة أخذت حظّها من 

العرض والتعريض في هذه الزاوية بأقلام صديقة... ويبدو أنّ الجهد المبذول 
في قنواتنا العامّة والخاصّة حقّق هدفا رئيسيّا بنشره لحالة من الفوبيا بين 

المواطنين الخائفين على أبنائهم وبناتهم. فقد أحدث دَويُّ ما رُوي وتناقلته 
المواقع الاجتماعيّة انطباعا أظهر تونس وكأنّها في مرتبة متقدّمة عن الهند 

حيث تغتصب امرأة كلّ عشرين دقيقة.
وتواجه مؤسّسات رياض الأطفال أزمة ثقة حادّة بعد الحادثة المؤلمة التي 

تضرّرت منها ابنة الثلاث سنوات في روضة تعمل بدون ترخيص. ولكنّ 
اللافت في كلّ ما قيل وما أثير عن تلك الاعتداءات (التي يتوجّب مقاومتها 

بأقصى عقوبة ممكنة)، هو الربط المفتعل بينها وبين رياض الأطفال القرآنيّة 
التي تعمل على تربية الناشئة على أسس إسلاميّة. وقد عرّجت نشرة أخبار 

الثامنة عليها في خبر يتعلّق بالنشاط التجاري الذي لا يخضع للتراتيب 
والقوانين المحلية في مؤسّسات رعاية الطفولة... وفي أخبار الوطنيّة الأولى، 

ذكر ذلك الخرق للقوانين، بخصوص رياض الأطفال التي تعمل دون ترخيص، 
ولكنّ التجريح  تجاوزها إلى الكتاتيب القرآنيّة وكأنّها مرتع للمجرمين 

والمنحرفين، الأمر الذي قد يحدث تشويشا لدى جمهور يتعامل مع الخبر 
بطريقة سطحيّة تدفعه إلى استنتاجات خاطئة. واللوم في ذلك لا يسلّط على 
الجمهور وإنّما على الذين يقصفونه بتقارير إخباريّة فيها من التصنع الشيء 
الكثير الذي يخلق ما سمّته أحلام مستغانمي بـ»فوضى الحواسّ». والعنوان 

يصلح لقراءة ما حدث في تونس وعن تونس طيلة الأسبوعين السابقين حيث 
تداخلت روايات الجهاد والاغتصاب مع صور «المناضلات» العاريات أمام 

سفاراتنا في الخارج نصرةَ لأمينة المختفية منذ فترة. وفي سياق ذلك التعرّي 
وما يثيره من الفوضى، عبّر الطاهر بن حسين صاحب قناة الحوار التونسي 
عن استعداده للتخلّص من ملابسه تضامنا مع قناة التونسيّة كي لا تباع أو 

تغلق.

اهانة رئيس الدولة
■ بعد هجوم شنيع من تلك القناة على الرئيس التونسي المنصف المرزوقي 

ازددت يقينا أنّ وضعنا في تونس أفضل بكثير من وضع أشقّائنا في مصر. 
ففي تونس يُشتم الرئيس ليلا نهارا، ويتعرّض للإساءة بشتّى الطرق، ويُنعت 

بكلّ الأوصاف القبيحة  دون أن يلتفت إليها. وفي ذلك برهانان، أوّلهما دليل 
على سقوط أخلاقيّ لمن يسوّق لتلك الشتائم بدعوى حريّة التعبير، والثاني 
إثبات لسعة صدر الرئيس ورحابة فكره وقبوله للنقد مهما كان لاذعا، على 
عكس «زميله» في الرئاسة محمّد مرسي الذي حرّك القضاء لملاحقة باسم 

يوسف وأمثاله ممن «يهينون رئيس الدولة» ولو بدعابة بريئة.
ولأنّ ذلك الإجراء حقّق عكس نتائجه في أمّ الدنيا، فإنّنا نتوقّع أن يواصل 

الرئيس المرزوقي تجاهله لما يقال عنه مهما بلغ من درجات الشطط والافتراء. 
وفي هذا السياق، تابعنا مشهدا سينمائيا استخدم للتشنيع عليه في البرنامج 

المنوّع «كلام الناس» الذي يستضيف عددا كبيرا من أهل الفنّ والسياسة 
فيقع التداول عليهم محاورةً ومساءلة الواحد تلو الآخر، حتّى تطول السهرة 

وتتمدّد بسبب كثرتهم، ونظرا لتدخّلات الصحفيّة مي القصوري التي حطّمت 
كلّ الأرقام القياسيّة المتعلّقة بتشعّب أسئلتها المتحوّلة غالبا إلى محاضرات 

لا محلّ لها من الإعراب، وحضورها في ذلك البرنامج من قبيل الاسلوب المنفّر 
لفئة من المشاهدين. وفوجئ الجمهور من جهة أخرى بإقحام الرئيس المرزوقي 

في مشهد سينمائيّ بذيء اقتطع من فيلم أجنبيّ، في سياق فقرة جديدة 
تستعمل الأفلام السينمائيّة لنقد الشخصيّات العامّة بعد إضافة أسمائها 

واصطناع أقوال بديلة عن الحوار الأصليّ للممثّلين. والفكرة طريفة ولكنّها 
لا تخلو من مزالق خطيرة كما حدث في المشهد حيث يتم اظهار المرزوقي في 

خلوة وحوار رومانسي  وأقوال مقحمة على المشهد.
والمشهد بتلك الإيحاءات ينطوي على مخاطرة إعلاميّة غير محسوبة، وتجاوز 
مقصود للقيم الإسلاميّة وإقحام الحوار والأسماء بذلك التعسّف على مشهد 
من فيلم أجنبيّ يسقط النقد والنقّاد في ركاكة لا تحمد عقباها ويجعلها بذاءة 

من الوزن الثقيل.

فنّ السخرية من الرؤساء
■ في مقابل تلك البذاءة، تقدّم لنا البرامج الأجنبيّة الساخرة أمثلة يستفاد 

منها لتحسين الأداء في ذلك اللون الإعلاميّ الذي ظهر عندنا حديثا مع بركات 
الربيع العربيّ. ونتابع نحن- سكان المغرب العربيّ- ما تبثّه القناة الفرنسيّة 

كنال بلوس في مساحتها المفتوحة، من تقارير ساخرة يعرضها البرنامج 
الإخباريّ الخفيف «الجريدة الصغيرة « (Le petit journal)، وفيه، نال 

الرئيس الفرنسي هولاند نصيبا وافرا من التهكّم على هامش زيارته الأخيرة 
إلى المغرب من خلال تقرير طريف واكب الاستقبال الذي خصّه به الملك محمّد 

السادس. واعتبر التقرير زيارة هولاند فسحة وهروبا لنسيان فضيحة وزير 
الخزانة جيروم كاهوزاك بعد اكتشاف تهرّبه الضريبي وامتلاكه لحساب 

مصرفيّ خارج فرنسا. ولكنّ الصياغة الساخرة حوّلت تلك الفسحة إلى عقاب 
يلائم حجم الفضيحة. فتمّ التركيز على مراسم تدشين «محطّة تصفية المياه 

العادمة» بمدينة مديونة، ما أثار جملة من التعاليق الشامتة بالرئيس هولاند 
وهو يتنقّل بين أجزاء المحطّة فيمرّ بمستودع حاويات القمامة، ثمّ بخزّان 

المياه المستعملة ومنها تنبعث الروائح الكريهة لتدغدغ أنوف أصحاب الفخامة 
والجلالة... وبذلك الأسلوب الساخر الخفيف، ينتقد الإعلام الحرّ رئيسا وعد 

شعبه في حملته الانتخابيّة «بجمهوريّة نموذجيّة»، ولكنّ العثرات والوقائع  
كذّبت ذلك الشعار، فالبطالة في تصاعد مستمرّ والاقتصاد في حالة من 

الجمود المخيف، ووزير الخزانة يلخّص المثل القائل «حاميها حراميها»... 
وعلى أساس تلك المفارقات الصارخة، مثّل تقرير «الجريدة الصغيرة» عيّنة 

ناجحة في مجال صناعة السخرية باعتبارها فنّا لا ينبغي أن ينقلب إلى مجرّد 
إساءة مجانيّة بأساليب بالية تقوم على الإقحام والإسقاط  وركوب البذاءة 

شكلا ومضمونا.

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

يسافر للخارج ليحصل على خبرات في التعامل مع الكاميرات الحديثة
المخرج عثمان أبو لبن: أتمنى الكف عن مسلسلات البلطجة على الشاشة الصغيرة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

حقـق المخرج عثمان أبـو لبن خطوات 
فنية مهمة سـواء في السـينما منذ «فتح 
عينيـك» و»أحـلام عمرنا» بعـد تفاهمه 
وصداقتـه مـن الفنان مصطفى شـعبان 
والمؤلـف أحمد البيه، وذلك بعد مشـوار 
طويـل في عالـم إخـراج الفيديـو كليب 
لأشـهر المطربـين أمثـال إيهـاب توفيـق 

ومصطفى قمر، ألخ.
يـرى عثمـان أهميـة التكنولوجيا في 
التصويـر وأصبحـت تطهـر فـي أوقات 
إلـى  ويشـير  زمـان،  خـلاف  متفاربـة 
أهميـة صناعـة السـفن الآن التي تدخل 
فـي حسـابات اقتصادية مهمـة ويتمنى 
أن تعـود هـذه الصناعـة الـى صفـوف 
كانـت  كمـا  القومـي  الدخـل  حسـابات 

السينما في الستينيات.
يرى المخرج عثمان ابو لبن أن التطور 
التكنولوجـي أصبـح لافتـاً للأنظـار في 
التصويـر الدرامي والسـينمائي وهناك 

سرعة في التقنيات ويقول:
التكنولوجيـا تتطور كل 3 أشـهر بعد 
أن كانت كل 3 سنوات، أنا أسافر لأعرف 
ما هو الجديد في التصوير وكيف اصور 
جيـدة  وبأجهـزة  جـدا  ضيقـة  بأماكـن 
وبـدون أي اهتـزازات وكيـف اصور من 
ارتفاعات كبيرة، وإذا لم ألحق بالتطور 

لن أقدم الفن المطلوب.
أضـاف: في مسلسـل «المواطن إكس» 
قدمـت الكاميـرا اليدويـة التـي عرضت 
المشاهد بشـكل ثابت وكنت استخدمتها 

من قبل بفيلم «المركب».
أشـار أبو لـبن إلى أن أفـكار المخرجين 

مختلفـة وهنـاك البعـض يصـور حاليا 
بكاميرات السينما، وكل واحد له تفكيره 

فيما يطرحه من صورة فنية.
يختارهـا  التـي  الموضوعـات  عـن 

لإخراجها على الشاشة قال:
أحـب الموضوعـات التـي تبحـث عن 
البني آدميين مع سياسـة بسـيطة بدون 
التفلسـف ولا أقول للناس أنني أحاضر 

لهـم فـي السياسـة بـل لابـد أن تكـون 
بسيطة في العمل الفني.

حول انتشار البلطجة في المسلسلات 
وهل يختارها بعمله الجديد قال:

كفايـة بلطجـة فـي الأعمـال الفنيـة، 
وحاليـا أقـدم عمـل بـه نمـاذج أدنى من 
الشخصيات لكنهم ليسوا من البلطجية، 
وأعطـي للنـاس كمية مـن التفـاؤل لأن 

البعض افتقد ذلك من الأعمال الفنية.
عن الخسـائر التي يتعرض لها العمل 
السـينمائي حاليا قال المخرج عثمان أبو 
لبن: انا تعرضت لخسائر كبيرة في فيلم 
«المركـب» رغـم انـه مـن أعمالـي المميزة 
ولكـن  خاصـة،  فنيـة  لوحـة  واعتبـره 
الفيلم بدأن تصويـره قبل قيام ثورة 25 
ينايـر وعند قيامها كان لابـد أن أقرر هل 
أكمـل التصويـر وأمامي بيـوت مفتوحة 
أبوابهـا  أغلقـت  والبنـوك  للعاملـين 
وتوقفت الحياة أم أؤجل العمل، وقررت 

التصوير.
أيـام  كان  عرضـه  عنـد  أضـاف: 
الانتخابـات البرلمانيـة وأحـداث محمد 
محمود الأولـى وبالتالي لم يحظ الفيلم 
بالإقبـال المتوقـع، وكنت مرتبـط بعقود 
مـع قنـوات فضائية ولـم اسـتطع أيضاً 

تأجيل عرضه.
أوضـح أبـو لبن انـه يضع أمـام عينه 
ضرورة الدفع بالشـباب في أعماله لنهم 
يحتاجون الفرص الحقيقية للتعبير عن 
مواهبهـم وطموحاتهم ولهذا يهتم كثيرا 
فـي كل عمـل فني بالشـباب لأنهـم عماد 

السينما والدراما التليفزيونية.
عن فيلم «عمليات خاصة» قال: اعتبره 
مـن الأعمـال المسـلية الخفيفـة وأحبـه 
الجمهـور لأنه قـدم الحركـة والكوميديا 
والأداء الجيـد والإخـراج المميـز ولهـذا 

قوبل الفيلم باهتمام الجميع.
أشـار إلـى حالـة الرضـاء التـام عـن 
أفلامه التي حققت لـه مكانة خاصة عند 

الجمهور والنقاد.

فيلم «42» يتصدر لائحة
ايرادات السينما الأميركية

مغني «غانغام ستايل» سعيد بتحقيق أغنيته الجديدة 
ملايين المشاهدات على «يوتيوب» 

■ لـوس أنجلس - يو بي اي: انطلق فيلم «42» بقوة 
واحتل مركز الصّدارة في شباك التذاكر الأميركية محققاً 
عائدات بقيمة 27.2 مليون دولار مع بدء عرضه في نهاية 

الأسبوع. 
وذكر شـباك التذاكر الأمريكي «موجـو» أن فيلم «42» 
عن حيـاة بطل كرة السـلة جاكي روبنسـون من بطولة 
تشادويك بوسمان وهاريسون فورد حل في المركز الأول 
متقدمـاً على «فيلـم مرعب 5» الذي حل فـي المركز الثاني 

وإيراداته 15.1 مليون دولار.
وحافـظ فيلم الرســـــوم المتحركـة «ذي كـــرودز» 
علـى المركـز الثالـث ومبيعــــاتـه 13.2 مليـون دولار، 
متقدمـاً علـى فيلــــم «جـي.آي. جـو: ريتالييشـن» أو 

«جـي آي جـو: الانتقام»، من بطـــولـة بروس ويليس، 
الذي حـل رابعاً وجمـع 10.8 مليـون دولار، في حــــين 
تراجع فيلــــم الرعــــب «الشـر الميت» من المركز الأول 
إلـى المركز الخــــامـس بمبيعــات قدرت بــ9.5 مليون 

دولار.
وحل فـي المراكز الأخرى علـى التوالي: فيلـم «منتزه 
و»سـقوط  دولار)،  مليـون   8.8) سادسـاً  جوراسـيك» 
العظيـم  و»أوز  دولار)،  مليـون   7.3) سـابعاً  أولمبـس» 
والقـوي» ثامنـاً (4.9 مليـون دولار)، و»إغـراء تايلـور 
بيـري: اعترافـات مستشـار زواج» تاسـعاً (4.5 مليون 
دولار)، ومـكان مـا بعـد الصنوبـر» عاشـراً (4 مليـون 

دولار).

■ سـول ـ د ب أ: أعرب مغني الراب الكوري الجنوبي 
سـاي عن سعادته بعدد المشاهدات الضخم الذي حققته 
أغنيته الجديـدة «جنتلمان» على بوابـة مقاطع الفيديو 

على الإنترنت «يوتيوب». 
وكتب سـاي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 

صبـاح الاثنـين: «51 مليـون مشـاهدة في 40 سـاعة! يا 
إلهي!». 

علـى  بثهـا  مـن  سـاعة   24 عقـب  الأغنيـة  وسـجلت 
«يوتيوب» 20 مليون مشـاهدة، وهو رقم قياسـي جديد 

لمغني «غانغام ستايل» الشهير. 

الفيلم الأمريكي «الأرض الموعودة» 
يفتتح مهرجان أبوظبي الدولي لأفلام البيئة 

افينجرز و سيلفير لايننجز بلاى بوك
يتصدران جوائز ام تى فى السينمائية 

■ أبوظبي - د ب أ: يفتتـح الفيلم الروائي «الأرض 
الموعـودة» فعاليات الـدورة الأولى لمهرجـان أبوظبي 

الدولي لأفلام البيئة يوم السبت المقبل. 
والفيلـم مـن إخـراج المخـرج العالمـي جـوس فـان 
سـانت وهو إنتاج مشـترك بـين مجموعة من شـركات 
الإنتـاج السـينمائي الكبـرى فـي العالم، ومـن بطولة 
مات دامون وجون كراسينسـكي، والممثلة فرانسـيس 
ماكدورماند الحاصلة على جائزة الأوسكار عن دورها 
في فيلم «فارجو».  و»الأرض الموعودة» دراما إنسانية 
تستخدم قصة بسيطة للتعبير عن الفساد في «صناعة 
الطاقـة»، وخاصة فيمـا يتعلـق بالقضية التـي أثارت 
ضجـة حول اسـتخراج الغـاز الطبيعـي بتقنية عرفت 
باسم «التكسير»، وأثار الفيلم جدلاً طويلاً بين شركات 
النفـط والمهتمـين بالحفـاظ على البيئـة كـون التقنية 
المسـتخدمة في اسـتخراج النفط تؤدي لحدوث بعض 

الهزات الأرضية. 
ويجسـد مات دامون شـخصية مندوب مبيعات قام 
بزيارة إحدى البلدات الريفية مع زوجته للتفاوض مع 
أهـل القرية في الحصول على حقوق اسـتغلال المنطقة 
في عمليات الحفر واستخراج الغاز، وتوقعه بترحيب 
أهـل القريـة بهـذه العمليـات التـي تعوض الخسـائر 
الناجمـة عن الأزمة المالية ويكشـف الفيلـم عن الحملة 
الشـعبية التي يقودهـا بعض الأفـراد بالقرية لمواجهة 

عمليات التنقيب. 
وتـدور أحـداث الفيلم فـي مدينة بيتسـبرج بولاية 
بنسيلفانيا الأمريكية، ويجمع لأول مرة المخرج جوس 
فان سـانت والمصور السـويدي لينوس سـاندجرين، 

اللذيـن بـذلا مجهـوداً كبيراً فـي محاولـة الاقتراب من 
واقع الأحداث ونقل معاناة أهل القرية. 

وقـال محمـد العتيبـة، رئيس شـركة «إيمجنيشـن 
إحـدى  الإماراتيـة،  السـينمائي  للإنتـاج  أبوظبـي» 
الجهـات المنتجة للفيلم: «يقـدم المهرجان فيلم /الأرض 
الموعودة/ في عرضه الأول في منطقة الشرق الأوسط، 
وسـعداء لأن المهرجان اسـتطاع في دورتـه الأولى أن 
يجمع هذا الزخم الكبير من الأفلام الهامة المشـاركة في 
فعالياته المختلفة، سـواء في مسـابقة الأفلام الرسمية 
أو العـروض الخاصـة، هـذه الأفـلام التـي تمثـل دولا 
كبرى في صناعة السـينما في العالم، ونأمل أن يحظى 
الفيلم بإعجـاب الجمهور وأن يتيح مجالاً كبيراً للتأمل 

لدى المشاهد». 
وكان محمـد منير الرئيس التنفيـذي للمهرجان قال 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن 49 فيلمـاً مـن 33 
دولة تشـارك في مسـابقات المهرجان الثـلاث «الأفلام 

الطويلة» و»القصيرة «و «أفلام البيئة من الإمارات». 
وأضـاف أن أفـلام المهرجـان تتنـوع بـين الروائيـة 
والتسـجيلية والتشـكيلية، وتم اختيارها من بين 170 
فيلمـاً تقدمت إلى المهرجان مـن الإنتاج الحديث، وكلها 
تعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، وبحضور جميع 

المخرجين . 
يذكـر أن مهرجـان أبوظبـي الدولـي لأفـلام البيئـة 
هـو الأول فـي منطقـة الشـرق الأوسـط المعنـي بأفلام 
البيئة، وتنظمه شـركة الإنتـاج الإعلامي «ميديا لاب»، 
وتسـتضيفه العاصمـة الإماراتيـة أبوظبي علـى مدار 

ستة أيام.

■ لـوس انجليـس - د ب ا: فـاز فيلـم المغامـرات 
«ذا افينجـرز» (المنتقمـون) علـى جائـزة ام تـي فـي 
السـينمائية لافضـل فيلم للعـام في حين تمكـن الفيلم 
الكوميدى الرومانسـي «سـيلفير لايننجـز بلاي بوك» 

من الفوز بعدة جوائز في الحفل. 
مـن  لورانـس  جينفيـر  الفيلـم  تمكنت  بطلـة  فقـد 
ممثلـة  أفضـل  فـي  تـي  ام  جائـزة  علـى  الحصـول 
بعدما حـازت علـى جائـزة أوسـكار عـن دورهـا فـى 
الفيلم  كمـا حصل بطل الفيلم برادلي كوبر على جائزة 

أفضل ممثل كما فاز النجمان بجائزة أفضل قبلة. 
وحاز توم هيدلسـتون نجـم فيلـم ذا افينجرز على 

جائزة أفضل شـخصية شـريرة كما حصل الفيلم على 
جائزة أفضل معركة. 

الانترنـت  شـبكة  علـى  السـينما  محبـو  ويختـار 
الفائـزون بالجوائـز التـي بـدأت منـذ 22 عامـا وتعـد 

انعكاسا هاما لأذواق الشباب بالنسبة للأفلام. 
وقدمـت الحفـل الممثلة ريبيـل ويلسـون التي فازت 
بجائزة أفضل أداء عن دورها لشـخصية فات إيمي في 
الفيلم الكوميدي الموسـيقي بيتش بيرفيكت الذى حاز 

أيضا على جائزة أفضل فيلم موسيقي. 
كما فـاز مـارك والبيرج وسـيث ماكفارلـين بجائزة 

أفضل ثنائي عن فيلم «تيد». 

لقطة من فيلم «الأرض الموعودة»

لقطة من فيلم «42»

مغني «غانغام ستايل»

المخرج عثمان أبو لبن
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الحكومة المصرية تتوقع  وصول عجز 
الميزانية الى 9.5٪ من الناتج المحلي 

في 2013 ـ 2014
■ القاهـرة – رويتـرز: أظهـرت وثيقة رسـمية امس الإثنـين أن العجز في 
الميزانية المصرية سـيصل إلـى 197.5 مليار جنيه (28.7 مليـار دولار) أو 9.5 
بالمئـة من النـاتج المحلي الإجمالـي في السـنة المالية التي تبدأ فـي الأول من 
تموز/يوليـو المقبل بعد عجز معدل يبلـغ 184.9 مليار جنيه أو 10.7 بالمئة في 

.2013-2012
وأظهـرت مسـودة الميزانية التـي تم إرسـالها إلى اللجنـة المالية بمجلس 
الشـورى والتـي اطلعـت عليهـا رويتـرز أن الإنفاق علـى الدعـم والإعانات 
الاجتماعيـة سـيزيد إلى 205.5 مليار جنيـه من رقم معدل يبلـغ 182.8 مليار 

جنيه للسنة المالية الحالية.
وتم إرسـال المسـودة إلـى مجلـس الشـورى بينمـا تخـوض الحكومـة 
مفاوضـات مع وفد مـن صندوق النقد الدولي بشـأن قرض بقيمـة 4.8 مليار 
دولار. وقـال دبلوماسـيون إنـه ليس من المرجـح التوصل إلـى اتفاق خلال 
زيـارة وفد صنـدوق النقد لأن الحكومة تحجم عن خفـض الدعم عن الوقود 

وزيادة ضرائب المبيعات.
الدولار يساوي 6.8711 جنيه مصري.

تونس: التوصل الى اتفاق 
مع صندوق النقد بشأن قرض احتياطي 

بقيمة 1.78 مليار دولار
■ تونـس - رويترز: قال مسـؤول حكومـي رفيع لرويتـرز اليوم الاثنين 
إن صنـدوق النقـد الدولي والحكومة التونسـية توصلا لاتفـاق حول قرض 

احتياطي بقيمة 1.78 مليار دولار وسيتم اعلانه اليوم الثلاثاء.
وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه «الاتفاق حصل بالفعل و سيعلن 

غدا..لكن التوقيع الرسمي سيكون الشهر المقبل».
وبـدأ وفـد مـن صنـدوق النقد فـي الثامن مـن الشـهر الجـاري جولة من 
المفاوضـات مع تونـس التي طلبت قرضـا احتياطيا بقيمـة 1.78 مليار دولار 
لمجابهـة الصعوبـات المالية التي تمـر بها منذ الثـورة التي اطاحـت بالنظام 

السابق قبل عامين. 
وذكر المسـؤول أن نسبة الفائدة على القرض ستبلغ 1.08 بالمئة وسيسدد 
على خمس سـنوات مع فترة سـماح ثلاث سنوات. وفي مطلع الشهر الحالي 
صرح وزير المالية التونسي الياس فخفاخ لرويترز أن اتفاق القرض سيوقع 

في شهر ايار/مايو المقبل.
وارجيء الاتفاق على القرض إثر اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد 

في السادس من شباط/فبراير الماضي. 
ويثيـر القرض جدلا واسـعا في تونـس إذ رفضته عدة احـزاب من بينها 
حزب التحرير الاسـلامي والجبهة الشعبية وهو حزب شكري بلعيد بدعوى 
انه يسـمح بانتهاك سـيادة تونس عبر الشروط التي سـيفرضها الصندوق 

مثل اصلاح الدعم. 
وتتوقع تونـس التي تقودها حركة النهضة الاسـلامية ان ينمو الاقتصاد 

بنسبة 4.5 بالمئة هذا العام مقارنة مع 3.6 بالمئة في العام الماضي. 

نفط برنت يتراجع عن 101 دولار للبرميل
بتأثير مخاوف من تباطؤ في امريكا والصين

■ لنـدن - رويتـرز: تراجعت العقود الآجلة لخام برنـت إلى ما دون 101 
دولار للبرميل اليوم الاثنين لتصل إلى أدنى مسـتوى لها في تسعة أشهر بعد 
بيانـات ضعيفـة من الصـين والولايات المتحـدة أججت المخـاوف من تباطؤ 

النمو الاقتصادي في أكبر بلدين مستهلكين للنفط في العالم.
وتعثـر التعافـي الاقتصـادي للصين على غيـر المتوقع في الأشـهر الثلاثة 
الأولـى من 2013 حيث نزل معدل النمو السـنوي إلى 7.7 بالمئة من 7.9 بالمئة 
فـي الربع الأخيـر من العام الماضـي. وتوقـع اقتصاديون نموا قـدره ثمانية 

بالمئة.
وتراجعـت الأسـعار فـي أسـواق السـلع الأوليـة - بمـا في ذلـك الذهب 
والنحـاس والفضـة - لتواصل هبوطهـا الذي بدأ يوم الجمعـة إثر انكماش 

غير متوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية.
وقال كارستن فريتش المحلل في كوميرتس بنك «تضررت أسعار خام برنت 
من المسار النزولي الذي شهدته المعادن النفيسة يوم الجمعة وهبطت صباح 
اليـوم إلى أدنى مسـتوى لها في تسـعة أشـهر.» وأضاف «أججـت البيانات 

الصينية التي جاءت دون التوقعات مخاوف جديدة بشأن الطلب.»
وبحلـول السـاعة 1201 بتوقيت غرينتش تراجعت عقـود خام برنت إلى 
100.55 دولار قبـل أن يرتفـع إلى 101.36 دولار بانخفـاض 1.75 دولار خلال 
اليوم. وانخفضت عقود الخام الأمريكي إلى 88.05 دولار وهو أدنى مستوى 
لهـا هذا العام قبـل أن تتعافى قليلا إلـى 89.44 دولار بانخفـاض 1.85 دولار 

خلال اليوم.
وبرنت مهدد بالانخفاض دون مسـتوى مئة دولار للمرة الأولى منذ أوائل 
تموز/يوليو. وتراجع الخام بنسـبة 15 بالمئة من أعلى مسـتوى له هذا العام 

والذي سجله في أوائل شباط/فبراير عندما بلغ 119.17 دولار. 

ليبيا تدعو الشركات الهندية
 لاستئناف مشاريعها في البلاد

■ طرابلـس - يـو بـي اي: دعا رئيـس الحكومـة الليبية، علي زيـدان، امس 
الأثنين الهند إلى تكليف شركاتها بالعودة إلى ليبيا لاستئناف أعمالها والمساهمة 

في عملية إعادة الإعمار.
وجـاءت هذه الدعوة خـلال الاجتماع الذي عقده زيـدان بالعاصمة طرابلس 

مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية إي أحمد، الذي يزور ليبيا حالياً.
ووصف زيدان خلال اللقاء العلاقات الليبية ـ الهندية بأنها تاريخية.

بـدوره جدّد الوزير الهندي عرض مسـاعدة بلاه لليبيا في الإعداد للدسـتور 
الجديد، وهو العرض الذي سبق للمفوضية الهندية أن قدمته.

تراجع سعر الذهب لأدنى مستوى بعامين
ونزوله الى ما دون 1400 دولار للاوقية

■ لنـدن - رويتـرز: تراجع الذهـب 6.3 بالمئة امس الاثنين إلـى ما دون 1400 
دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2011 مع تسـارع المسـار 

النزولي للسوق بعد أكثر من أربعة أشهر أقبل فيها المستثمرون على البيع.
وعمد المسـتثمرون إلى بيع الذهب وسـلع أولية أخرى مثـل النفط والنحاس 
بعـد نمو دون المتوقع للناتج المحلي الإجمالـي الصيني في الربع الأول من العام، 

مما ألقى بظلال من الشك على سلامة الاقتصاد العالمي.
ويضـاف إلى ذلـك مخاوف من إقبـال بنوك مركزيـة أوروبية علـى البيع بعد 
اقتراح لبيـع احتياطات الذهب القبرصي ومخاوف أخرى من انحسـار التحفيز 

النقدي.
وتراجع سـعر الذهب في السـوق الفوريـة إلـى 1384.69 دولار للأوقية وبلغ 
1409.26 دولار بحلـول السـاعة 1048 بتوقيت غرينتش ليظل منخفضا بنسـبة 

4.7 بالمئة.
وواصلت عقود الذهب الأمريكية تسـليم حزيران/يونيو خسـائرها لتتراجع 
أكثـر مـن خمسـة بالمئة فـي الوقـت الذي هبطـت فيه العقـود الآجلـة للذهب في 
بورصـة طوكيو نحو ثمانية بالمئة في أكبر خسـارة يوميـة للعقود اليابانية منذ 

سبتمبر أيلول عام 2011.
وانخفض السـعر الفوري للفضة عشـرة بالمئة إلى 23.27 دولار للأوقية وهو 

أقل سعر لها منذ تشرين الأول/اكتوبر 2010 عندما بلغت 22.97 دولار.
وهبـط البلاديـوم سـتة بالمئـة إلى أدنـى مسـتوياته منـذ الثامن مـن كانون 
الثاني/ينايـر مسـجلا 665.75 دولار للأوقيـة قبـل أن يرتفع إلـى 678.72 دولار، 

بينما انخفض البلاتين ثلاثة بالمئة إلى 1439.99 دولار للأوقية. 

مسـؤولون  قـال  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
إن الرئيـس المصـري محمد مرسـي سيسـعى 
للحصول علـى نفط وغاز وصوامـع للحبوب 
عندما يزور روسـيا هذا الأسـبوع في محاولة 
كان  الـذي  الدولتـين  بـين  التعـاون  لإحيـاء 

مزدهرا في الحقبة السوفيتية.
وقالـت صحيفـة حـزب الحريـة والعدالـة 
موسـكو  إلـى  سيسـافر  مرسـي  إن  الحاكـم 
يـوم الجمعـة لإجـراء محادثات مـع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بشأن تعزيز التعاون 
الاقتصادي وسـبل إنهـاء الحـرب الأهلية في 

سوريا.
وتسـعى مصـر للحصـول علـى دعـم مالي 
وامدادات من الطاقة والغذاء بشروط ميسرة 
من مجموعة مـن الأصدقاء والحلفاء لتخفيف 
الأزمـة الاقتصادية التـي تشـهدها البلاد منذ 

الإطاحة بالرئيس السـابق حسني مبارك في 
2011. وأجرى عصام الحداد مسـاعد الرئيس 
المصري للشؤون الخارجية محادثات تمهيدية 
في موسكو الأسبوع الماضي وقال في بيان إنه 
توصـل إلى اتفاق لتعزيـز التعاون في مجالي 

النفط والغاز.
وقال البيان إن الجانبين اتفقا أيضا على أن 
تساهم شركات روسية في مشروعات للسكك 
الحديديـة والمتـرو وبنـاء صوامـع لتخزيـن 
القمح في مصر وإحياء صناعات استراتيجية 
لعـب فيها الاتحـاد السـوفيتي السـابق دورا 
مهمـا مثل الصلب والألومونيوم والتوربينات 

والكهرباء.
المصريـة- الصداقـة  ازدهـار  أيـام  وفـي 

الخمسـينات  سـنوات  فـي  السـوفيتية 
والستينات من القرن الماضي ساهمت موسكو 

في بناء السد العالي الذي يتحكم في مياه نهر 
النيل في جنوب مصر.

أنـور  الراحـل  المصـري  الرئيـس  وقـام 
العسـكريين  المستشـارين  بطـرد  السـادات 
السـوفيت مـن مصر عام 1972 حـين بدأ يتجه 
نحـو الغرب قبل أن يشـرع في عملية السـلام 

مع إسرائيل.
وحصلت مصر على دعم مالي بقيمة خمسة 
قطـر  مـن  الماضـي  الأسـبوع  دولار  مليـارات 

وليبيا.
ورغـم ذلـك لا تـزال المحادثـات جاريـة مع 
صنـدوق النقـد الدولي للحصـول على قرض 
بقيمـة 4.8 مليـار دولار ولم يتـم التوصل إلى 
اتفـاق حتـى الآن إذ يقـول دبلوماسـيون إن 
القاهرة تحجم عن خفض دعم الوقود وزيادة 

ضرائب المبيعات.

الرئيس المصري سيسعى للحصول 
على نفط وصوامع للقمح من روسيا

■ بلدة مولاي بوسـلهام - رويترز: هذه 
البلـدة التـي تقـع علـى بعـد 140 كيلومتـرا 
المهرجـان  عـام  كل  تشـهد  الربـاط  شـمالي 

الدولي للفراولة أو توت الأرض بالمغرب.
وللعـام الثالث علـى التوالي تسـتضيف 
البلدة وهي منتجع سـاحلي فرقا موسـيقية 
زوار  لامتـاع  فروسـية  ومسـابقات  محليـة 
ويسـتغل  والأجانـب.  المحليـين  المهرجـان 
لتوعيـة  إقامتـه  فرصـة  المهرجـان  منظمـو 
مزارعـي الفراولـة المحليين بشـأن التقنيات 

الحديثة لزراعة الفراولة.
ومـن بـين 4300 هكتار تـزرع بالفاكهة في 
غـرب المغـرب تخصـص 3600 فـدان لزراعة 
الفراولـة. وتمثل التربة الرملية ووفرة مياه 

الري الظروف المثالية لزراعة الفراولة.
وقـال الشـاوي بلعسـال رئيـس المجلس 
القـروي لمـولاي بوسـلهام «بالنسـبة الينـا 
يعتبر هـذا المهرجان محطـة لتقييم حصيلة 
الانتـاج وحصيلـة مـا وصلـت اليـه كذلـك 
المنطقـة لأنـه يشـغل اليـد العاملـة ويعتمد 
عليـه المغرب كذلـك في التصديـر وفي جلب 

قدر كبير من العملات الصعبة.»
وتحتل المملكة المغربية المركز الثالث عالميا 
فـي انتـاج الفراولة بعـد الولايـات المتحدة 
واسبانيا ويقدر انتاجها بنحو 140 ألف طن 

سنويا.

ويصـدر معظـم انتـاج المملكـة المغربيـة 
مـن الفراولـة لـدول الاتحـاد الاوروبي مما 
يجلب عملات صعبة للرباط..لكن على مدى 
السـنوات القليلة الماضية يسـتهلك السوق 

المحلي نصيبا كبيرا من انتاج الفراولة.
ويوجـد زهاء 300 مـن مزارعـي الفراولة 
الصغـار والمتوسـطين والكبـار فـي المناطق 
الغربيـة من المملكة المغربية يتعاملون مع 20 

شركة تعبئة وتصدير لمنتجاتهم.
لكن المزارعين يقولـون ان معظمهم يمكنه 
لهـم  تسـنى  اذا  أفضـل  محصـول  تحقيـق 
اسـتخدام التقنيات الحديثة للزراعة بهدف 

خفض كمية الماء اللازمة للري.
الوزانـي  يدعـى  فراولـة  مـزارع  وقـال 
العنقود «نصف أو ثلـث هذه الفلاحة يذهب 
الـى التصدير لهـذا يجب تأطيرهـا ودعمها. 
بمعنى يجب تخصيص وحدات وتعاونيات 
ومجمـع للـم الفلاحـين الصغار للاسـتفادة 
مـن دعـم الدولـة. لحـدالان لـم نسـتفد منه 
ولم تسـتفد منه المنطقة ولم يسـتفد منه هذا 

المنتوج.»
ويعمل فـي صناعـة الفراولـة بالمغرب ما 
يزيد على 25 ألف عامل غالبيتهم من النساء 
من قاطنـي المناطـق الريفيـة. ويعمل هؤلاء 
النسـوة في قطف الثمار وكذلـك في مصانع 
التعبئة حيث يجري غسـل الثمار وتنظيفها 

وتقطيعهـا وتجميدهـا فـي درجـات حرارة 
منخفضة قبل تصديرها.

وانضـم المجلـس المحلي لمولاي بوسـلهام 
لمؤسسـة نالسـيا غير الحكومية التـي تدير 

وللعام الثاني مهرجان هذا العام.
وقال عبـد الكريم نعمان رئيس مؤسسـة 
نالسيا ومدير المهرجان انه يجري استخدام 
3 ملايـين و560 ألـف متـر مكعـب مـن الميـاه 

سنويا لري مزار?u? الفراولة في المنطقة.
ويـرى نعمـان انه يتعـين الاسـتفادة من 
تقنيـات الزراعـة الحديثـة لتوفيـر كميـات 
كبيـرة من الميـاه المسـتخدمة حاليـا في ري 
مـزارع الفراولـة الـذي قال انها تتسـبب في 

تجفيف منابع المياه الجوفية.
وأضـاف نعمـان «الهـدف مـن تنظيم هذا 
المهرجـان الدولي لتـوت الارض (الفراولة) 
هذه السنة هو اسـتعمال الفلاحة المستدامة 
تكنولوجيـا  اسـتعمال  علـى  تعتمـد  التـي 
وتقنيات متطورة وكذلك الاقتصاد على الماء 
وعلى الطاقـة بالاضافة الـى عقلنة المبيدات 
للحفاظ على المسـتهلك والحفـاظ على قيمة 

صادرات بلادنا.»
عـن  المنطقـة  فـي  المزارعـون  ويتحـدث 
الـى  مشـيرين  قطاعهـم  لتطويـر  الحاجـة 
حاجتهـم لمزيـد مـن التعـاون والجمعيـات 

لتقديم النصح لهم بشأن حقوقهم.

المهرجان الدولي للفراولة بالمغرب يفيد الاقتصاد

■ القاهــرة - رويتــرز - ا ف ب: 
قال وزيــر البترول والثــروة المعدنية 
المصري امس الاثنين إن بلاده ستعلن 
عن اسم الشركة الفائزة في مناقصة 
لتوريد الغاز الطبيعي لأكبر بلد عربي 

من حيث تعداد السكان خلال أيام.
وزيــر  كمــال  أســامة  وأضــاف 
البتــرول فــي مقابلــة مع رويتــرز ان 
الشــركة المصرية القابضــة للغازات 
الطبيعية (ايغاس) ســتعلن عن اسم 
الشــركة الفائزة بعقد استيراد الغاز 
لمصر خــلال أيام على أن يبدأ التوريد 

في تشرين الأول/اكتوبر المقبل.

وبحســب الوزير فان مصر تعتزم 
اســتيراد امــدادات وقــود اضافيــة 
بمــا يتــراوح بــين 500 و600 مليــون 
دولار شــهريا في فترة الصيف لسد 

احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.
وأضــاف «نحتــاج للكهربــاء 500 
مليون قدم مكعبة (مــن الغاز) يوميا 
ونحتاج ما بين 500 و700 مليون قدم 

اضافي للأغراض الصناعية.»
وأوضح أن تلك الامدادات ستأتي 
بالاضافة إلى المبلغ المخصص شهريا 
لاحتياجــات الكهربــاء وهــو ثلاثــة 

مليارات جنيه شهريا.
وذكر أن الكمية الاضافية ســتأتي 
من الخارج وتمثل 30 بالمئة من الكمية 
الأصليــة التــي تضخهــا مصــر فــي 

السوق شهريا.
وقــال «حاليــا الكهرباء تســتهلك 
في حــدود 75 مليون متــر مكعب غاز 
و15 مليون متر مكافــيء من المازوت 
فســيصبح الاجمالــي 90 مليون متر 
مكعــب من مكافئ الغــاز. وهذا الرقم 

سيزيد مع شــهور الصيف ويتجاوز 
110 (ملايــين متر مكعــب) وهو رقم 

كبير جدا.»
التيار  وأصبحت الانقطاعــات في 
فــي  متكــررة  ظاهــرة  الكهربائــي 
مصر حيــث تكافح الحكومــة لتلبية 
احتياجــات البلاد مــن الوقود. ومن 
المتوقع أن تتفاقم المشكلة مع اقتراب 
أجهــزة  وتشــغيل  الصيــف  فصــل 

التكييف في المنازل.
مؤخــرا  البتــرول  وزارة  وعــزت 
مشــكلة انقطاع الكهربــاء إلى نقص 
التمويل اللازم لشراء وقود لتشغيل 
الكهربائية  الطاقــة  توليــد  محطــات 
وذلك في علامة جديدة على الأضرار 
التــي يســببها شــح الســيولة المالية 

للاقتصاد الكلي في البلاد.
وتتفاوض مصر مع قطر والجزائر 

وروسيا لإستيراد الغاز الطبيعي.
القلعــة المصريــة  وقالــت شــركة 
فــي تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي 
إنها وقعت اتفاقية مع مؤسســة كيو 
انفســت وشــركاء قطريــين آخريــن 
الغــاز  لإســتيراد  شــركة  لتأســيس 
الطبيعي لمصر بحلــول منتصف عام 

.2013
وقال كمال لرويترز خلال المقابلة 
إن كميــات الغاز التي ستســتوردها 
المناقصــة  فــي  الفائــزة  الشــركة 
لتلبية احتياجات  ستكون مخصصة 

الاستثمارات الموجودة في مصر.
وتعمــل الحكومــة المصريــة علــى 
تســريع وتيرة إنتــاج النفــط والغاز 
لتلبية الطلب المحلــي المتزايد وتوفير 
الطاقــة للصناعــات الجديــدة التــي 

ستوفر بدورها فرص عمل. 

مــن جهة ثانيــة قــال الوزير كمال 
ان الحكومة ســتدفع مليار دولار من 
ديونها إلى شــركات النفــط العالمية 

خلال بضعة أسابيع.
وتأمــل معظم شــركات النفط في 
الحصــول علــى مســتحقاتها كاملة 
لكنهــا تقر بأن ذلك قد يســتغرق عدة 
ســنوات. وبالرغــم من أنهــا لا تزال 
تخطــط للاســتثمار في مشــروعات 
جديدة في مصر إلا ان مسألة الديون 

تظل تحديا.
ورفــض كمــال الخــوض فــي أي 
أرقــام عــن اجمالــي الديــون قائــلا 
«حجــم المديونية رقم غيــر معلن ولن 

يفيد أحد معرفته.»
مــن  ماليــة  إفصاحــات  وتظهــر 
وبي.جــي  بي.بــي  مثــل  شــركات 
وأباتشي وإديسون وترانس جلوب 

إنرجي أن مصر مدينــة لها بأكثر من 
5.2 مليار دولار حتى نهاية 2012.

وتبلــغ ديــون الحكومــة المصرية 
لدانة غاز الاماراتية 230 مليون دولار 
وهي مدفوعات متأخرة عن إمدادات 
غــاز وتقــول الشــركة إنهــا تجــري 

محادثات مع الحكومة بهذا الشأن.
وأرجــأت مصر ســداد مدفوعات 
للشــركات المنتجة للنفــط والغاز في 
أراضيها في ظــل تراجع احتياطيات 
تكاليــف  وارتفــاع  الأجنبــي  النقــد 
الغذاء وتراجع إيرادات السياحة منذ 
الثورة التي أطاحت بحســني مبارك 

عام 2011.
وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع 
الطاقــة فــي مصر أكبــر منتــج للنفط في 
افريقيــا خــارج منظمة أوبــك وثاني أكبر 

منتج للغاز في القارة بعد الجزائر.

مصر ستعلن قريبا عن الشركة الفائزة بمناقصة استيراد الغاز
 وتخصص 500 ـ 700 مليون دولار شهريا خلال الصيف لتأمين امدادات الكهرباء

سنتريكا البريطانية وقطر للبترول 
الدولية تشتركان بشراء أصول للنفط 

والغاز بكندا بحوالي مليار دولار
سـنتريكا  قالـت  رويتـرز:   - لندن/دبـي   ■
البريطانيـة للمرافق وقطـر للبتـرول الدولية امس 
الاثنـين إنهمـا اشـترتا حزمـة أصـول للنفـط الخام 
والغـاز الطبيعي في كندا من صنكـور إنرجي مقابل 

مليار دولار كندي (987 مليون دولار امريكي).
والصفقة هي أول استثمار بين أكبر شركة لتوريد 
الطاقـة فـي بريطانيا وأكبـر مصدر للغـاز الطبيعي 
المسـال منـذ توقيع مذكـرة تفاهم بين الشـركتين في 

كانون الاول/ديسمبر 2011.
وهـي تظهر تنامـي اهتمام منتجـي النفط والغاز 
في الشـرق الأوسـط بالاسـتحواذ على نصيب أكبر 
مـن الطفـرة الحاصلـة في إنتـاج النفـط والغاز من 
مصـادر غير تقليديـة والتـي قلصـت مبيعاتهم إلى 

أمريكا الشمالية.
وستؤول الأصول الواقعة في الحوض الرسوبي 
لغـرب كنـدا إلى شـراكة جديـدة تملك سـنتريكا 60 
بالمئـة منها في حين سـتحوز قطر للبتـرول الدولية 

نسبة الأربعين بالمئة الباقية.
وقالـت الشـركة البريطانيـة إن ثمـة تداخلا بين 

أصول صنكور وأصول حالية لسـنتريكا في كندا ما 
قد يسهم في خفض تكلفة التطوير.

وقال سـام ليدلـو الرئيـس التنفيذي لسـنتريكا 
«صفقة الاسـتحواذ تعطـي عائدا مغريا فـي منطقة 
نحـن على درايـة تامة بهـا وتعزز محفظتنـا حجما 
تقليديـة  احتياطيـات  الأصـول  وتشـمل  ونوعـا.» 
مؤكـدة ومحتملة يقدرها الشـركاء عنـد 978 مليون 

قدم مكعبة من المكافئ النفطي و90 بالمئة منها غاز.
وتتوقع الشـركتان انتاجا متواضعا سيبلغ نحو 
250 مليـون قـدم مكعبة يوميا فـي 2013 وبما يعادل 

نحو 15 مليون برميل من المكافئ النفطي سنويا.
وقـال ناصـر الجيـدة الرئيـس التنفيـذي لقطـر 
الدوليـة «هـذا الاسـتثمار فـي الحـوض  للبتـرول 
الرسـوبي لغرب كندا خطوة مهمة في أنشطة المنبع 

العالمية للشركة.»
العمليـات  ذراع  هـي  الدوليـة  للبتـرول  وقطـر 
الخارجيـة ووحـدة مملوكـة بالكامـل لشـركة قطر 

للبترول.
الدولار الامريكي يساوي 1.0135 دولار كندي.

ب:  اف   - رويتـرز   - (السـعودية)  (الخبـر   ■
قالت شـركة النفط الوطنية أرامكو السعودية امس 
الاثنين إنها بدأت ضخ النفط من حقل منيفة العملاق 

البالغة طاقته الإنتاجية 900 ألف برميل يوميا.
وأضافت أرامكو أن الإنتاج سـيصل إلى 500 ألف 
برميـل يوميا بحلـول تموز/يوليو وهو ما ينسـجم 
مع جدول زمني أعلن من قبل على أن يرتفع إلى 900 
ألـف برميل يوميا بنهايـة عـام 2014. وينتج منيفة 

الخام العربي الثقيل.
ومـن المتوقع ألا يعـزز هذا الحقـل البحري الذي 
جرى اكتشافه في خمسينات القرن العشرين طاقة 
إنتـاج النفـط فـي السـعودية لكنه سـيحافظ على 
اسـتقرارها بالتعويض عن تراجع طاقة الإنتاج في 

حقول أخرى قديمة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للسـعودية 12.5 مليون 

برميل يوميا.
وبفضـل الإنتـاج الإضافـي مـن منيفة سـتتمكن 
السـعودية من الحفـاظ علـى مسـتويات التصدير 
وفقـا لطلـب السـوق والمسـاهمة فـي توريـد الخام 
لمصفـاة جديدة بطاقة 400 ألف برميل يوميا تديرها 
أرامكـو وشـركة توتال الفرنسـية فـي الجبيل على 

الساحل الشرقي للسعودية.
الميـاه الضحلـة قبالـة  ويقـع حقـل منيفـة فـي 
السواحل السـعودية ولكنه يعتمد على آبار عميقة 

تم حفرها من البر.
ومـن المقـرر اسـتخدام الحقـل أيضـا فـي توفير 
الخام لمصفاة مشـتركة بين أرامكو وشركة سينوبك 

الصينية في ينبع على ساحل البحر الأحمر. 
ويتضمن مشـروع الحقل تشـييد معمـل للتوليد 
المزدوج للبخار والطاقة الكهربائية بطاقة تبلغ 420 

ميغا واط.
وتوضـح ارقـام منظمـة البلدان المصـدرة للنفط 
(اوبك) ان معدل انتاج النفط الخام في السـعودية 

العام 2011 كان بحدود 9.3 مليون برميل يوميا.
وافاد تقرير اعدته احدى مؤسسـات الاسـتثمار 
ان معـدل الانتاج خـلال عـام 2012 كان حوالى 9.6 
مليون برميل يوميا لكنه ارتفع ليقترب من تسـجيل 
رقم قياسي حيث تجاوز المتوسط في نيسان/ابريل 

وحزيران/يونيو مستوى عشرة ملايين برميل.
يشار الى ان المملكة تستهلك محليا حوالي اربعة 
ملايين برميل يوميا يسـبب الاهدار من جهة وتدني 

سعر الوقود المباع محليا

■ المنيـا (مصـر) - رويتـرز: يقـول مـزارع 
مصـري يدعى فريد عبد الملـك إن الحكومة التي 
يقودهـا الإسـلاميون واهمـة إذا كانـت تتوقـع 
محصول قمح ضخما على مدار الأسـابيع الست 
المقبلة بما يمكن أن يوفر على البلاد اسـتيراد ما 

تقدر قيمته بمليارات الدولارات.
وقال مزارع القمح في مركز مطاي قرب مدينة 
المنيا بوادي النيل «كيف يمكنهم توقع أي زيادة 
في إنتاج القمح وهم لا يمدوننا بالمياه والوقود 
الـلازم لتشـغيل آلاتنـا والبـذور التـي تشـتد 
الحاجـة إليهـا؟.» وأضـاف «لا يعطوننا شـيئا 

ويتوقعون المزيد.»
ويقـول بعض المزارعـين إن الحكومـة تفرط 
فـي تفاؤلهـا عندمـا تتوقـع زيـادة كبيـرة فـي 
محصـول هـذا العـام بينما لـم تجد حتـى الآن 
حلولا لمشـكلاتهم التي يشـكون منهـا منذ فترة 
طويلة بشأن جودة الأسمدة ونقص مياه الري 

والبذور.
وزاد عدم التيقن بشـأن إنتاج القمح بسـبب 
مخـاوف جديـدة مـن نقـص السـولار الـلازم 
لتشـغيل المضخـات والجـرارات والشـاحنات 

لجمع المحصول ونقله.
وقـال المـزارع حنـا منيـر «ربنا وحـده يعلم 
حجم الحصاد هذا الموسـم وسط تلك المشكلات 

لكننا نبذل قصارى جهدنا.»
وتسعى مصر أكبر مستورد للقمح في العالم 
إلـى خفض الـواردات بنحـو عشـرة بالمئة هذا 
العام أملا في أن يسـاعد ارتفـاع الإنتاج المحلي 
وتحسـين نظام التخزين في تدبير الخبز المدعم 
الـذي توفره لسـكان البـلاد البالـغ عددهم 84 

مليون نسمة بسعر منخفض.
وتعاني مصر من قلاقل سياسية واقتصادية 

منذ الإطاحة بالرئيس السـابق حسـني مبارك 
عام 2011. وتراجعت احتياطات النقد الأجنبي 
مـن 30 مليـار دولار إلى 13.4 مليـار دولار - أي 
أقـل من تكلفـة واردات ثلاثة أشـهر - ممـا أثار 
الشـكوك بشـأن قـدرة الدولـة علـى اسـتيراد 

السلع الغذائية الأساسية مثل القمح.
وتسـتورد مصـر عادة نحـو عشـرة ملايين 
طـن من القمح سـنويا، وهـو ما قـد يكلفها أكثر 
مـن ثلاثـة مليـارات دولار. لكـن الدولـة تقـول 
هذا العام إنها لن تسـتورد سـوى مـا بين أربعة 
وخمسة ملايين طن أملا في الحصول على باقي 

احتياجاتها من الإنتاج المحلي.
وقال عبد الملك الذي يملك أرضا مساحتها 13 
فدانـا (5.5 هكتار) في واحدة مـن أكثر المناطق 
إنتاجـا للقمح في مصر «عندمـا تتوقع الحكومة 
مـا يتـراوح بين أربعة وخمسـة ملايـين طن من 
القمـح المحلـي لإنتـاج الخبـز فإنها تحلـم حلما 

جميلا لا أكثر.»
وأثار نقـص الخبز في عام 2008 ومشـكلات 
مماثلـة فـي سـبعينيات القـرن الماضـي أعمـال 
شغب في وقت لم تكن فيه الاحتجاجات شائعة 
في مصر مثلما صارت بعـد الانتفاضة حيث من 
المرجـح أن يثيـر أي نقص في الخبـز موجة من 
العنـف إن لم يؤد إلـى انـدلاع انتفاضة أخرى. 
وبـدأت احتجاجات محـدودة بالفعل في بعض 

القرى بالمنيا بسبب نقص الخبز.
وقـال وزيـر التمويـن المصـري باسـم عودة 
رأس  علـى  الخبـز  إن  الشـهر  هـذا  لرويتـرز 
أولويـات وزارتـه منـذ توليه منصبـه في وقت 

سابق من العام الحالي.
وقـال عـودة - وهـو مـن جماعـة الإخـوان 
المسـلمين التـي ينتمـي إليهـا الرئيـس محمـد 

مرسـي - إن سياسـة النظام السـابق لم تصب 
قـط فـي مصلحـة مصـر أو إنتاجهـا المحلـي من 
القمح مضيفا أن ذلك النظام كان يسـيء معاملة 

المزارعين ولكن هذا العهد قد ولى.
وتوقع عـودة أن يصل حجـم الإنتاج المحلي 
مـن القمـح إلـى 9.5 مليـون طـن يذهـب نصفه 
تقريبا إلى مطاحـن الدقيق الحكومية. وقال إن 
مصر ستوقع على صفقات استيراد إذا لزم الأمر 
ولكن فقط مـع الدول التي تقبل بخطة الحكومة 
وجدولهـا الزمنـي وتقـدم لها أفضـل العروض 

والتسهيلات الائتمانية.
وقـال مصـدر وزاري طلـب عـدم ذكر اسـمه 
إن مصـر سـتحتاج دائما إلـى اسـتيراد القمح. 
وأضـاف أن الإنتـاج المحلـي قد يزيـد إذا عملت 
الحكومة على تحسـين التربة والأسمدة وبذلك 
جهـودا أكبر لحل مشـكلات المزارعين ولكن ذلك 

سيستغرق سنوات.
وزارة  تقاريـر  أحـدث  تقديـرات  وتشـير 
الزراعـة الأمريكية بشـأن مصر إلـى أن الإنتاج 
سـيزيد 2.3 بالمئة إلـى 8.7 مليون طن هذا العام 
بفضل توسـيع مناطق الزراعـة. غير أنه قال إن 

نقص السولار قد يعرقل الحصاد.
وأضـاف التقرير أن بعض المحللين يتوقعون 
وصـول حجم إنتـاج القمح المصـري إلى ما بين 
ستة ملايين وسـبعة ملايين طن. وتابع «تتوقع 
الحكومـة شـراء ما بـين أربعة وخمسـة ملايين 
طن مـن القمح (مـن المزارعـين المحليـين) ولكن 
ذلـك لا يبدو واقعيـا. تضع الحكومة سياسـات 
الاسـتيراد وحجـم مخـزون القمـح بنـاء علـى 

إفراط (شديد) في تقديرات الإنتاج المحلي.»
القمـح  واردات  تزيـد  أن  الـوزارة  وتتوقـع 
المصـري إلـى 8.5 مليون طـن في السـنة المالية 

التي تبدأ في تموز/يوليو من ثمانية ملايين طن 
في العـام الحالي وذلك بتراجـع حاد عن حجم 
الـواردات فـي 2011-2012 والـذي بلـغ 11.65 

مليون طن.
وقالـت إن من المرجح أن يقـل مخزون القمح 
لمـا دون المليون طن بحلـول 30 حزيران/يونيو 
نظـرا لأن الأزمـة الاقتصاديـة عرقلـت عمليات 
الشـراء من السـوق العالمية. وأجلـت الحكومة 
الاسـتيراد لتوفير العملـة الصعبـة وتقول إنه 
مـازال لديهـا احتياطـي يبلغ مليونـي طن وهو 
ما يكفي لاسـتهلاك 81 يوما. ومن بين المصدرين 
الرئيسـيين لمصـر الولايـات المتحـدة وروسـيا 

وفرنسا.
وفي الوقت الذي تهدف فيه الحكومة لحصاد 
1.4 مليـون هكتـار فـي الفتـرة بين 15 نيسـان/
ابريـل إلـى 20 أيار/مايـو تبنـت تقنيـة جديدة 
لتمهيد الأراضي الزراعية كي يتسنى للمزارعين 

زراعة المزيد من القمح على نفس المساحة.
وأعلنـت الحكومة الشـهر الماضـي عن خطط 
لبنـاء 150 صومعـة قبـل موسـم حصـاد القمح 
عام 2014، وقالت في شباط إنها سترفع السعر 
الذي تشـتري به القمـح المحلي إلـى 400 جنيه 
(58.30 دولار) لـلأردب (150 كيلوغرامـا) مـن 
380 جنيها. وكثير مـن الصوامع الحالية عتيقة 

وتساهم في إهدار المحصول.
وقال صلاح معوض المسـؤول الكبير بوزارة 
الزراعـة إن مصر لديها ما يزيد على ألفي مزرعة 
تتبنـى نظاما جديدا للزراعـة يوفر ما يصل إلى 
25 بالمئـة مـن البـذور والميـاه وجـرى تنفيـذه 

بالفعل في محافظة الشرقية.
وقـال وكيل وزارة الزراعـة بالمحافظة محيي 
الدين محمـود إنه نتيجة لذلك فـإن من المتوقع 

أن يزيـد حجـم محصـول الشـرقية - وهي من 
أكبر مناطق زراعة القمح في البلاد - إلى مثليه 

ليبلغ 1.4 مليون طن هذا العام.
ويقـول معـوض إن مصر تزرع ما بين تسـعة 
ملايـين و9.5 مليـون طـن سـنويا ولكـن نصف 
الإنتاج لا يصل إلى السوق. ويضيف أن كميات 
كبيـرة مـن الإنتـاج يتـم إهدارهـا لعـدم توافر 
التخزيـن السـليم إذ لا يوجـد سـوى صوامـع 
تكفي لتخزين خمسـة ملايين طن فضلا عما يتم 

إهداره في الحصاد والنقل.
وقـال معـوض إن الحكومـة لا تضغـط علـى 
المـزارع كي يـزرع القمح ولكنها تقـدم له حوافز 

وتحل له مشكلاته ليفعل ما يريد.
غيـر أن مزارعا في المنيا يدعى محمد حسـين 
تعتنـي  حكومـة  هنـاك  أن  نشـعر  «لا  يقـول 
بالفلاحـين. لا نقوم باحتجاجـات أبدا ولا نفعل 
شـيئا إلا العمل ... ورغم ذلك لم ينظر أحد إلينا 

أو يأخذ مشاكلنا على محمل الجد.»
ويقـول عبـد الملـك إن المزارعين يشـكون من 
انخفـاض منسـوب ميـاه النيـل وعـدم توفيـر 
والبـذور  الأسـمدة  مـن  يكفيهـم  لمـا  الحكومـة 
المدعمة. وقال المزارع جرجس عياد «تصل تكلفة 
السـماد المدعم إلى 75 جنيها للجـوال البالغ 50 
كيلوغرامـا بينمـا ندفع 150 جنيها لشـرائه من 

السوق السوداء لتلبية احتياجاتنا.»
ويلتهـم الزحـف العمرانـي أيضـا الأراضـي 

الزراعية المتاحة.
وتضررت إمـدادات الوقود بشـدة من جراء 
الأزمة الاقتصادية في مصر. غير أن معوض قال 
إن وزارة البتـرول تلقت تعليمـات بالعمل على 
ضمان حصول الأراضي الزراعية على ما يكفيها 

من الوقود في موسم الحصاد. 

مزارعو القمح المصريون يعتبرون توقعات الحكومة بزيادة كبيرة للمحصول 
«مجرد حلم» ويحملونها مسؤولية نقص المياه والوقود وتردي الاسمدة

أرامكو السعودية تبدأ الإنتاج 
من حقل منيفة النفطي العملاق
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■ الجزائـر - يو بـي اي: افتتحت 
بالعاصمـة الجزائريـة امـس الإثنين 
أعمال الدورة الأربعين لمؤتمر المنظمة 
العربية للعمل بمشاركة 20 دولة و18 

وزيرا وتستمر أسبوعا كاملا.
وقـال المدير العـام للمنظمـة أحمد 
محمـد لقمـان إن مسـتقبل التشـغيل 
علـى ضـوء التغيـرات الحاصلـة في 
المحـور  سـيكون  العربيـة  المنطقـة 
الأساسـي في مؤتمر العمـل العربي، 
مشيرا إلى أن المؤتمر سيتوج بقرارات 
وتوصيـات لمعالجة قضايا التشـغيل 
إلـى  الراميـة  السياسـات  وتسـطير 
تلبية حاجيات سـوق العمل العربية 

من حيث المهارات والوسائل.
وشـدد لقمـان علـى أهميـة جعـل 
قضايا التشـغيل تتصـدر الأولويات 
فـي السياسـات العربيـة خاصـة في 
الوقت الراهن، مبـرزا مكانة التعاون 

العربـي والحوار بين أطـراف الإنتاج 
(حكومة-نقابة-رجـال  الثـلاث 

الأعمال) في تناول مسألة التشغيل.
وأضـاف أنـه سـيتم خـلال أعمال 
هـذا المؤتمـر التطـرق إلـى الوسـائل 
الكفيلـة بتعزيز الجهـود بين مختلف 
القطاعـات والمنظمـات المعنية بمجال 
التشغيل ومكافحة البطالة بالإضافة 
تتعلـق  تقاريـر  عـدة  عـرض  إلـى 
بمجـالات التنميـة وعالم الشـغل من 
بينها تقرير حول مسألة فرص العمل 
اللائـق والتأمين عن البطالة وتطوير 

التشغيل.
وأشـار لقمان إلى أن منظمة العمل 
العربية تلقت 8 تقارير من دول عربية 
تتنـاول قضايا التشـغيل، سـيما تلك 
المتعلقة بمسـألة تحقيق التوازن بين 
المهارات المتوفرة واحتياجات سـوق 
الدوليـة  العمـل  منظمـة  أن  العمـل. 

صنفـت مكافحـة البطالة في أوسـاط 
الشباب على رأس أولوياتها بالنسبة 
للسـنوات المقبلة، مشـددا على أهمية 
التكويـن المهني الذي يشـكل «قطاعا 

هاما» يجب التكفل به
وكشف لقمان أن نسبة البطالة في 
العالـم العربـي ارتفعت إلـى أكثر من 
16 بالمائة العام 2012 مقابل 14 بالمائة 
العام 2010، ليبلـغ عدد العاطلين عن 
العمـل ما يقارب 20 مليـون عاطل في 

العالم العربي.
وعـزا لقمـان هـذه الوضعيـة إلى 
المنطقـة  شـهدتها  التـي  الأحـداث 

العربية.
وقـال لقمـان أن نسـبة الاقتصـاد 
الموازي في العالم العربي وصلت إلى 
مسـتوى يتـراوح بـين 50 و60 بالمائة 
من النشـاط الاقتصـادي العام، وهو 
مـا دفع المنظمـة إلـى إدراج محور في 

جدول أعمال مؤتمـر الجزائر، يتعلق 
بالتحضيـر لاتفاقيـة عربيـة لتوفيـر 
الحمايـة الاجتماعيـة لعمـال القطاع 

الموازي.
 من جهته قـال الرئيس الجزائري 
الوضـع  إن  بوتفليقـة  العزيـز  عبـد 
الإقتصـادي الدولـي الراهـن يفرض 
على العـرب التكتل كضرورة ملحة لا 

علاقة لها بالقواسم المشتركة.
وقـال بوتفليقة في رسـالة وجهها 
إلى المشـاركين في الدورة قرأها نيابة 
عنه مستشاره محمد علي بوغازي إن 
«الوضـع الاقتصـادي الدولي يفرض 
الصفـوف  رص  قبـل  ذي  مـن  أكثـر 
ليـس اسـتجابة للروابط والقواسـم 
المشتركة فحسب بل لأن ذلك ضرورة 
بـأن  القناعـة  منطلـق  ومـن  ملحـة، 
التكتل هو إحدى الوسائل التي تتيح 
التخفيف مـن تداعياته ووطأته على 

بلداننـا وتعزيـز قدراتنا علـى إدماج 
الإنتاجية الموجهـة أو لتلبية حاجات 

شعوبنا».
العاتيـة  «التحديـات  أن  واعتبـر 
التي تواجهها المجموعة الدولية جراء 
إشكاليات الطاقة والبيئة والتغيرات 
الاكتفـاء  بلـوغ  ومعضلـة  المناخيـة 
الإرهـاب  آفـة  جانـب  إلـى  الغذائـي 
الدولي والمتاجرة بالمخدرات والإجرام 
العابر للأوطان تتطلب مسعى شاملا 
ومسـاعي إقليمية ودوليـة لمواجهتها 
الاجتماعـي  الاسـتقرار  يحقـق  بمـا 

والسلم الدوليين».
وشـدد الرئيـس الجزائـري علـى 
أن «العالـم العربي لديـه الإمكانيات 
فـي  تأثيـرا  أكثـر  بـدور  للاضطـلاع 
العلاقـات الدوليـة علـى الصعيديـن 
حـد  علـى  والسياسـي  الاقتصـادي 

سواء».

سبل تقليص البطالة المتصاعدة على رأس جدول
 أعمال الدورة الأربعين لمؤتمر منظمة العمل العرب

■ اثينـا - ا ف ب: نجحـت اليونـان فـي اول 
امتحـان لهـا لـدى الاتحـاد الاوروبـي وصندوق 
النقد الدولي منذ بدء برنامجها للاصلاح، لتضمن 
بذلـك الافراج عن 8.8 مليار يورو من القروض من 

اجل مواصلة مكافحة مديونيتها.
وقـال رئيـس الـوزراء اليونانـي انطونيـس 
ساماراس في رسالة بثها التلفزيون امس الاثنين 
ان «اليونـان في طريقها للاسـتقرار (...) الوضع 

بدأ يتغير وتضحيات اليونانيين تعطي نتيجة».
وجاءت تصريحات ساماراس بعد اعلان وزير 
الماليـة يانيـس سـتورناراس وترويـكا الجهـات 
الدائنـة التـي تضـم الاتحـاد الاوروبـي والبنـك 
المركـزي الاوروبـي وصنـدوق النقـد الدولي عن 
«اتفـاق» يختتـم الفحـص الفصلـي الاول للبلاد 
بعـد موافقتها فـي الشـتاء على تعزيـز اجراءات 
التقشف والاصلاح مقابل استمرار حصولها على 

الدعم الدولي.

وقـال سـتورناراس فـي خطـاب امـام مؤتمـر 
ان  ايكونوميسـت)  (ذي  مجموعـة  نظمتـه 
المفاوضـات التـي تجـري منـذ آذار/مـارس بـين 

الجانبين «انتهت ولدينا اتفاق».
واضاف «ننتظر الافراج عن دفعات جديدة من 
القروض» تبلغ قيمتهـا الاجمالية 8.8 مليار يورو 
وكانـت قـد علقـت بعدما لاحظـت الترويـكا التي 
تضم الاتحـاد الاوروبي وصنـدوق النقد الدولي 
والبنك المركزي الاوروبي، التحسن الميزاني الذي 

انجزته اثينا والاصلاحات الجارية لمواصلته.
وفي المؤتمر نفسه قال بول تومسين الذي يمثل 
صنـدوق النقد فـي الترويـكا ان «اليونان تابعت 

بثبات اهدافها الميزانية».
واكد سـاماراس ان خاتمة شهر ونصف الشهر 
مـن المفاوضـات الشـاقة ستسـمح بالافـراج عن 
قـروض بقيمـة 2.8 مليار يـورو «وتمهـد الطريق 
لدفـع مبلغ ثان فـي ايار/مايو المقبل» بقيمة سـتة 

مليارات يورو.
من جهتهـا اكدت الترويكا الدائنـة في بيان ان 
مهمتهـا اسـفرت عـن «اتفـاق مع السـلطات حول 
الضروريـة  والميزانيـة  الاقتصاديـة  الاجـراءات 

لضمان استمرار برنامج» الاصلاح الاقتصادي.
وفـي بيانهـا رحبت الترويـكا «بالتقـدم المهم» 
الـذي حققتـه البلاد «لتحسـين جبايـة الضرائب 
والديـون» المترتبـة لمصلحـة الدولة لكنهـا دعتها 
الى البقاء مسـتعدة «للرد بسـرعة» فـي حال اي 
اضطـراب جديد فـي الميزانـي. واضافـت ان دفع 
2.8 مليـار «يمكن ان يوافق عليه بسـرعة اعضاء 

منطقة اليورو».
وكانـت المفاوضات بـين اثينا وممثلـي دائنيها 
تتعثر بشـأن خفض حجـم وظائـف الدولة الذي 
يطالب به الدائنون. ومفتاح الاتفاق كان تسـوية 
واليسـار  اليمـين  بـين  الحكومـي  الائتـلاف  فـي 
وبـين السـلطة التنفيذية والترويـكا حول خفض 

الوظائف الحكومية الذي يطالب به الدائنون في 
بلد تستشري فيه المحسوبية ويشهد نسبة بطالة 
تتجـاوز 27 بالمئة. واوضح سـاماراس ان الخطة 
تقضـي «برحيـل» 15 الـف موظف بحلـول نهاية 
2014 بينهـم اربعـة آلاف فـي 2013 تمـت اقالتهم 
بسـبب عدم اهليتهـم او اسـتغلالهم وظائفهم او 
بسـبب الغـاء وظائف. لكن سـيعين فـي اماكنهم 
موظفون جدد يتم اختيارهم على اساس الكفاءة. 
من جهته اكد سـتورناراس فـي المؤتمر ان «هدف 

رحيل 150 الف موظف بحلول 2015 سيتحقق».
وردت نقابـة الموظفين اديـدي بادانة «صناعة 

التسريح» ودعت الى تظاهرة غدا الاربعاء.
واتفقـت الحكومة والترويـكا ايضا على تمديد 
الضريبـة العقارية الاسـتثنائية لكن بخفضها 15 
بالمئة وبدء اسـتعادة الدولـة لمتأخرات الضرائب 
والرسـوم الاجتماعيـة، مـع تسـهيلات للعائلات 

التي تعاني من مديونية كبيرة.

اليونان تنجح بامتحان التأهل لدفعة من قروض خطة الانقاذ

■ لشبونة - د ب أ: خضعت إجراءات التقشف في البرتغال 
للمراجعة في وقت امس الاثنين من قبل جهات الإقراض الدولية 
التي هـرع خبراؤها إلى البلاد لتقييم تأثيـر فجوة في الميزانية 

تهدد برنامج الإنقاذ الدولي لها.
تأتـي الزيـارة الاسـتثنائية لمفتشـي المفوضيـة الأوروبيـة 
والبنـك المركـزي الأوروبي وصنـدوق النقد الدولـي في أعقاب 
حكـم للمحكمـة الدسـتورية فـي البرتغـال، أصدرته فـي وقت 
سابق الشهر الجاري، بعدم دستورية بعض إجراءات التقشف 

التي أعلنها رئيس الحكومة بيدرو باسوس كويلو.
ويتـرك الحكـم القضائي الحكومة تواجه نقصـا في التمويل 
قـدره 1.3 مليار يورو (1.7 مليار دولار) وهـو مبلغ تحتاج إليه 
لتحقيـق عجـز الميزانية المسـتهدف والمتفـق عليه مـع الدائنين 
الذيـن منحـوا لشـبونة حزمـة إنقاذ بقيمـة 78 مليار يـورو في 
عـام 2011. كانـت زيـارة قام بهـا خبـراء الترويـكا (المفوضية 

والبنـك المركـزي الأوروبي وصنـدوق النقد الدولـي) في آذار/
مارس مهدت الطريق أمام الإفراج عن شريحة القروض التالية 
للبرتغـال والتـي تبلـغ مليـاري يـورو، لكـن الإفراج مشـروط 

بالمراجعة التي ستنتهي في أيار/مايو.
كمـا أن قرارا للاتحاد الأوروبي بمنح البرتغال سـبعة أعوام 
أخرى لسـداد قروضهـا يعتمد على قدرة لشـبونة على معالجة 

فجوة التمويل في ميزانيتها.
وقال باسـوس كويلو الأسبوع الماضي إن الحكومة ستقتطع 
حوالـي 600 مليـون يـورو مـن ميزانيـات الـوزارات وتقريبـا 
مبلغا مماثلا من برامج الضمـان الاجتماعي والصحة والتعليم 

والشركات الحكومية.
مـن  مزيـد  إجـراء  إن  البرتغالـي  الـوزراء  رئيـس  ويقـول 
الاستقطاعات غير المقبولة شعبيا، هو السبيل الوحيد لتجنيب 

البلاد طلب الحصول على حزمة إنقاذ ثانية.

البرتغال: مراجعة إجراءات التقشف 
وفجوة بالميزانية تهدد خطة الانفاق

رئيـس  اعتبـر  ب:  ف  ا   - جنيـف   ■
الكونفدراليـة السويسـرية فيلي مورير 
امس الاول انه لا يوجد «اي سبب لتغيير 
بالنسـبة  السويسـرية  الاسـتراتيجية» 
الـى السـرية المصرفيـة، في حـين اعلنت 
لوكسـمبورغ عزمهـا على الغاء السـرية 
المصرفيـة فـي اراضيها ابتداء مـن العام 

.2015
وقال الرئيس السويسـري في مقابلة 
نشـرت في صحيفة (لوماتـان ديمانش) 
السويسـرية ان المرحلة الحالية «خطرة 

علـى سويسـرا الا ان هـذا البلـد وخلافا 
للوكسـمبورغ ليـس عضـوا فـي الاتحاد 
الاوروبي»، موضحا انهـا تلتزم بمعايير 

منظمة التعاون والتنمية في اوروبا.
واعتبر ان السرية المصرفية «هي قيمة 
توازي السـرية الطبية» مشـددا ان على 
الدولـة «ان تحتـرم تمامـا الخصوصية» 
وعليهـا الا «تعـرف ما لديك في حسـابك 

المصرفي».
ان  السويسـري  الرئيـس  واوضـح 
سويسـرا قدمت تنـازلات عندمـا وافقت 

على رفع السـرية المصرفيـة عن المودعين 
الاميركيين في المصارف السويسرية.

الا انـه اوضح ان الضغـوط الداخلية 
تغييـر  الـى  سويسـرا  تدفـع  ان  يمكـن 

موقفها.
وردا على سـؤال حول الاثرياء الذين 
يستفيدون من السرية المصرفية للتهرب 
مـن دفع الضرائـب قال فيلـي مورير «في 
كل نظـام هنـاك امـكان للتهـرب، ولا بـد 
من تصحيـح مواقع الخلل» لمنـع التهرب 

الضريبي.

سويسرا: لا توجد نية لدينا لتغيير 
سياستنا بمجال السرية المصرفية ■ بكـين - ا ف ب: اعلنت الصـين امس الاثنين 

بالمئـة   7.7 نسـبته  بلغـت  الـذي  نموهـا  تباطـؤ 
بالوتيـرة السـنوية، فـي ارقـام اقل مـن توقعات 
المحللين الذين يشـعرون بالقلـق من نقاط ضعف 

ثاني اقتصاد في العالم.
وكان معظم المحللين توقعوا تسـارعا طفيفا في 
ارتفـاع اجمالـي الناتج الداخلي للصـين بالمقارنة 
مـع الفصـل الاخيـر. وقـدر 12 خبيـرا ردوا علـى 

اسئلة وكالة فرانس برس ان يبلغ ثمانية بالمئة.
وفـي الفصـل الرابـع مـن 2012 تسـارع النمو 
الصينـي ليبلـغ 7.9 بالمئـة بعد سـبعة فصول من 
التباطـؤ مما اثار الامل في انتعاش دائم للنشـاط 
فـي ثاني اقتصاد فـي العالم شـهد اجمالي ناتجه 
الداخلـي الذي بلـغ 7.8 بالمئة، اقـل ارتفاع منذ 13 

عاما.
وقـال المكتـب الوطنـي للاحصـاءات ان نمـو 
الصـين محـرك الاقتصاد العالمي، سـجل من فصل 
الـى آخر ارتفاعا بلـغ 1.6 بالمئة، مقابل 2 بالمئة في 

الفصل الرابع.
وانخفض مؤشـر بورصة شنغهاي 1.13 بالمئة 
عنـد الاغلاق امس الاثنين، مقتربـا بذلك من ادنى 

مسـتوى لـه سـجله فـي كانـون الاول/ديسـمبر 
الماضـي، بينمـا تراجعـت بورصـة طوكيـو 1.55 

بالمئة وهونغ كونغ 1,43 بالمئة.
علـى  ولنـدن  فرانكفـورت  بورصتـا  وفتحـت 

انخفاض متأثرتين بالارقام الصينية السيئة.
ونسـبت مؤسسـة بي ان اس النتيجة السيئة 
للاقتصاد الـى «البيئة الاقتصاديـة المعقدة وغير 
المسـتقرة، داخل البلاد وخارجها وعلى المستوى 

الدولي».
وكان القادة الصينيون قاموا بتليين سياستهم 
النقديـة وشـروط الاقـراض العام الماضي سـعيا 
لاعادة توجيه الاقتصـاد من اجل منح حصة اكبر 

لاستهلاك العائلات.
وفي آذار/مارس حـددت بكين هدفا لها تحقيق 
نسـبة نمـو تبلـغ 7.5 بالمئـة لمجمـل 2013، وهـي 

النسبة نفسها التي سجلت في 2012.
وعادة تتجاوز الصين الاهداف الدنيا المحددة.

ثورنتـون  واليسـتر  سـيانفانغ  ريـن  وقـال 
الاقتصاديان في مجموعـة «آي اتش اس غلوبال 
اينسايت» والمقيمان في بكين ان «النمو في الفصل 
الرابـع مـن 2012 والفصـل الاول مـن 2013 تعزز 

بارتفاع سـريع في الاقراض» الذي زاد بنسبة 60 
بالمئة على مدى عام.

لكن بما ان هذه الزيادة في الاقراض لا تنعكس 
علـى النمو، قـال المحلـلان انهمـا «فقـدا الثقة في 
انتعاش ثابت» للاقتصـاد الصيني حيث تتراجع 

فاعلية ضخ الاعتمادات اكثر فاكثر.
مـن جهتها قالـت الخبيـرة الاقتصادية ويندي 
فـي  سـيكيوريتيز  نومـورا  مجموعـة  مـن  شـين 
شـنغهاي ان «ارقام النمو اقل من توقعات السوق 
ما يـدل على ان الانتعـاش الحقيقـي للاقتصاد لا 

يقوم على اسس متينة ويبقى هشا».
ورأى لـو تينـغ خبيـر الاقتصـاد فـي مجموعة 
ميريـل لينش بنـك اوف اميـركا ان «ضعف النمو 
مرتبط بشـكل رئيسـي بتباطؤ ارتفاع الاستهلاك 
الذي نجم بدوره عن قيام القادة الجدد بالحد من 

انفاق الموظفين على المنتجات الفاخرة».
علـى  تـدل  التـي  المفـرق  مبيعـات  وسـجلت 
اسـتهلاك المنـازل ارتفاعـا نسـبته 12 بالمئـة فـي 
آذار/مارس و12.14 بالمئـة في الفصل الاول بينما 
ارتفعـت الـواردات بشـكل كبيـر الشـهر الماضي. 
وكانت مبيعات المفرق ارتفعت بنسـبة 14.3 بالمئة 

العام الماضي و17.1 بالمئة في 2011.
امـا الانتـاج الصناعي فبلغ ارتفاعـه 8,9 بالمئة 
فقط على مدى عام في آذار/مارس و9,5 بالمئة في 

الفصل الاول من السنة.
وما زال الاقتصاد الصيني مدفوعا بالاسـتثمار 
بـرأس المـال الثابت الـذي سـجل ارتفاعـا بلغت 

نسبته 20,9 بالمئة في الفصل الاول.
وارتفعت هذه الاستثمارات في الاشهر الثلاثة 
الاولى من السنة الى 5809 مليار يوان (716 مليار 
يورو) اي حوالى نصـف اجمالي الناتج الداخلي 
الـذي بلغ 11 الفـا و885 مليار يـوان (1466 مليار 

يورو) في الفترة نفسها.
علـى الصعيد الخارجي، سـاهمت السياسـات 
النقديـة في الصعوبات التـي يواجهها المصدرون 

الصينيون، كما قال شينغ لايون.
واوضح الناطق باسـم مجموعة بي ان اس ان 
«الانتعـاش بطـىء وخصوصـا في بعـض الدول 
المتطورة التي طبقت سياسـات التيسير الكمي». 
واضاف ان «هذا الامر شكل ضغطا اقوى لتحسن 
عمـلات الـدول النامية وجعـل زيـادة الصادرات 

اكثر صعوبة».

تباطؤ النمو في الصين يكشف نقاط ضعف الاقتصاد

■ ليماسول - ا ف ب: اعلن الرئيس 
اناستاسـيادس  نيكـوس  القبرصـي 
يـوم الاحـد ان قبرص تسـتعد لاعلان 
عزمهـا على منـح الجنسـية القبرصية 
للمسـتثمرين الاجانـب الذيـن فقـدوا 
ثلاثـة ملايين يـورو وما فـوق في اطار 

خطة الانقاذ الاوروبية للجزيرة.
وقال اناستاسيادس في كلمة القاها 
لدى افتتاح مؤتمر حول الاسـتثمارات 
الروسـية فـي قبرص ان «المسـتثمرين 
غير المقيمين الذين كانوا يملكون ودائع 
قبـل الخامـس عشـر مـن اذار/مـارس 
2013 ومنيـوا بخسـائر تصـل الى ما لا 
يقل عن ثلاثة ملايين يورو، سيكونون 

مخولين طلب الجنسية القبرصية».
وقال اناستاسيادس لرجال الاعمال 
الـروس المجتمعـين فـي ليماسـول انه 
«يتقاسـم معهم المـرارة المفهومـة التي 

فـرض  طريقـة  ازاء  بهـا  يشـعرون 
(مجموعـة) يوروغـروب الاتفاق على 

حكومتي».
وكانت قبـرص وافقـت للافلات من 
افـلاس محتوم علـى اتخـاذ اجراءات 
المصرفـي  قطاعهـا  طاولـت  مأسـوية 
بقيمـة  دولـي  قـرض  علـى  للحصـول 

عشرة مليارات يورو.
ويجـري العمـل حاليـا علـى اعادة 
(بنـك  سـايبرس  اوف  بنـك  هيكلـة 
قبـرص) اكبـر مصـارف الجزيـرة، في 
حـين تجـري حاليـا تصفيـة المصـرف 
الثانـي في قبـرص المصرف الشـعبي، 
وتعرضـت ودائـع الزبائـن فـي هذين 

المصرفين لضرائب قاسية جدا.
وقـال الرئيـس القبرصـي انـه رفع 
الـى الحكومة سلسـلة مـن الاجراءات 
مـن المفتـرض ان تصـادق عليها خلال 

اليومين المقبلين «للتخفيف من جسامة 
الاضـرار التـي طاولت رجـال الاعمال 

الروس».
كما تتضمن هـذه الاجراءات اضافة 
الـى امكان منح الجنسـية للذين فقدوا 
اكثـر مـن ثلاثـة ملايـين يـورو، تليـين 
شـروط منـح الجنسـية للمسـتثمرين 

الاجانب.
وبموجب هـذه الاجراءات سـيحق 
للذين يسـتثمرون ثلاثة ملايين يورو، 
وليـس 15 مليون يورو كما كان معمولا 
بـه حتى الان، التقـدم بطلب للحصول 
علـى الجنسـية. امـا الذيـن سـبق ان 
تقدموا بطلب للحصول على الجنسـية 
القبرصيـة فلن تفـرض اي قيـود على 
استثماراتهم التي هي بقيمة 15 مليون 

يورو وما فوق.
بـرس  لفرانـس  سـؤال  علـى  وردا 

حـول رأيه في كلام الرئيس القبرصي، 
قـال رجـل الاعمال الروسـي فاسـيلي 
نوفيكوف المقيم في قبرص «صحيح ان 
من المهم لمواطن قبرصي الحصول على 
جـواز سـفر قبرصي مـا دامـت قبرص 
عضـوا فـي الاتحـاد الاوروبـي. الا ان 
جواز السـفر لا يحل مشـكلة الشركات 
التي تخشـى ان تتكرر هذه الاجراءات 
لاحقا، وبات من الصعب جدا العمل في 

قبرص من الان فصاعدا».
اما الشاب الروسي سيرغي لوزخين 
العضو في شركة المعلوماتية «فيرست 
بـي اي تي» فقال «انها فكرة مهمة ليس 
بسـبب جواز السفر فحسـب، بل لانها 
اشـارة قويـة الـى ان قبـرص تريد ان 

تبقى قريبة من روسيا والروس».
ايضـا  القبرصـي  الرئيـس  واعلـن 
ان «الحكومـة تنظـر فـي العديـد مـن 

السيناريوهات التي ستتيح التعويض 
عن قسـم مـن الخسـائر التي منـي بها 
حاملو اسـهم فـي المصـارف واصحاب 

الودائع».
وقـال ايضـا «انـا مقتنـع بانـه لـن 
تحصـل سـحوبات ضخمـة» للودائـع 
الـى خارج قبـرص، معربا عن الاسـف 
لطريقة تصرف بعض الدول الاوروبية 
التـي سـارعت الـى اسـتغلال الازمـة 

القبرصية لجذب الودائع القبرصية.
«الشـركات  اناستاسـيادس  ودعـا 
الروسية الى المشـاركة في استخراج» 

الغاز من المياه الاقليمية القبرصية.
واعلـن الرئيس القبرصـي ان وزير 
كاسـوليدس  ياناكيـس  الخارجيـة 
سيزور «قريبا» روسيا للاعداد لزيارة 
مرتقبـة له الى موسـكو لمقابلـة نظيره 

الروسي فلاديمير بوتين.

قبرص تعرض الجنسية على المودعين الاجانب 
الذين فقدوا 3 ملايين يورو باطار خطة الانقاذ

■ لنــدن - د ب أ: كشــفت دراســة بريطانية صدرت 
امس الاثنين أن نحو شــركة من بين كل خمس شــركات 
بريطانية تؤيد انســحاب بلادها مــن الاتحاد الأوروبي 
بدعــوى أن ذلــك ســيكون لــه انعــكاس إيجابــي علــى 

أعمالها.
ذكــر اتحــاد الغــرف التجاريــة البريطانيــة امس أن 
الاســتطلاع الذي أجراه على 4387 شــركة أظهر أن ٪18 
قال إن الانسحاب الكامل من الاتحاد الأوروبي يمكن أن 
يكون له تأثير إيجابي، بينما أيد 33٪ الانسحاب وإعادة 

التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة.
في حين ســاندت الأغلبيــة الكبــرى 64٪ نهج رئيس 
الــوزراء البريطانــي ديفيــد كاميــرون في البقــاء داخل 
التكتــل الذي يضــم 27 دولة في وقت تعيــد إليها بعض 

الصلاحيات.
ونقلت وكالــة أنباء بلومبــرغ الاقتصاديــة عن المدير 
العــام للاتحاد جون لونغورث في بيــان صادر في لندن 
قوله إن «تلك النتائج تشير إلى أن الشركات البريطيانية 
تلمــس بشــكل متزايــد بضــرورة أن يعزز بعــض أنواع 

التغير فــي علاقة بريطانيا مع الاتحــاد الأوروبي آفاقنا 
التجاريــة». كان كاميرون تعهد في كانــون ثاني/يناير 
بإجــراء اســتفتاء علــى خــروج بريطانيــا مــن الاتحاد 
الأوروبي قائلا إن تأييد الوضع الراهن في أوروبا «رقيق 
للغاية». ووعد بإجراء تصويت شــعبي بنهاية عام 2017 
إذا ما أعيــد انتخابه خلال عامين وبمجــرد أن يتفاوض 

على عودة بعض الصلاحيات لبريطانيا.
ووفقــا لبلومبــرغ ذكــر اتحــاد الغــرف التجاريــة أن 
الشركات استشهدت بقانون التوظيف وتشريع الصحة 
والســلامة كمجالات تفضــل جدا أن تشــهد فيها عودة 

صلاحيات إلى بريطانيا.
إن  يقــول  الشــركات  مــن   ٪60 أن  الاتحــاد  ووجــد 
الانســحاب الكامل سيضر بنشاطها، بينما قال 42٪ إن 
الانسحاب وتشــكيل تحالف للتجارة الحرة سيضرها. 
وقــال أقل مــن الربع وتحديــدا نســبة 23٪ إن الاندماج 

بشكل أكبر مع الاتحاد الأوروبي سيكون مفيدا.
وأشــار الاتحاد إلى أن المســح على الشــركات أجري 

أواخر شباط/ فبراير ومطلع آذار/ مارس.

خمس الشركات البريطانية مع خروج
للبمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي

■ أوسـلو - رويتـرز: أظهـر تقريـر 
الاثنـين  امـس  المتحـدة  الأمم  دعمتـه 
إن توليـد الكهربـاء عـن طريـق الفحم 
فـي آسـيا وتربيـة الماشـية فـي أمريكا 
الجنوبية هما أكثر الأنشـطة التجارية 
اضـرارا بالبيئة مـع وجـود تكلفة غير 

ظاهرة تفوق قيمة إنتاجهما.
كما قال التقرير وهو دليل ارشـادي 
للشـركات التجاريـة والمسـتثمرين إن 
الإنتاج العالمي من السلع الأساسية من 
الأسمنت إلى القمح سبب اضرارا بلغت 
قيمتها 7.3 تريليون دولار سنويا إذا تم 
تقييم تكلفـة التلوث والميـاه وانبعاث 
الغازات المسـببة للاحتبـاس الحراري 
والنفايات بمـا يعكس الآثار على المدى 

الطويل.
وقـال اشـيم شـتاينر مديـر برنامج 
الأمم المتحـدة للبيئـة فـي بيـان «تبرز 
كل  حاجـة  التقريـر  هـذا  فـي  الأرقـام 
الفـرص  وأيضـا  الملحـة  الاقتصـادات 
المتاحة في التحول إلى اقتصاد صديق 

للبيئة.»

وحقـق توليـد الكهرباء عـن طريق 
الفحم في آسـيا خاصة الصين إيرادات 
بلغـت 443 مليـار دولار سـنويا لكنـه 
سـبب أضـرارا للطبيعـة بلغـت قيمتها 
452 مليار دولار خاصة بسـبب غازات 
إلـى  أدت  التـي  الحـراري  الاحتبـاس 
التغيـر المناخـي والتلـوث الـذي أضر 

بصحة الناس.
فـي  الماشـية  تربيـة  نشـاط  وجـاء 
أمريـكا الجنوبيـة خاصـة فـي المنطقة 
التي أزيلت منهـا الغابات في الأمازون 
فـي المرتبة الثانيـة من حيـث الأضرار 
التـي قـدرت قيمتهـا بنحـو 353 مليـار 
علـى  الضغـط  بسـبب  وذلـك  دولار 
إمـدادات الميـاه وإزالـة الغابـات وهي 
أضـرار فاقـت كثيـرا الإيـرادات التـي 

بلغت 16.6 مليار دولار.
وجاء في التقرير أن توليد الكهرباء 
عن طريـق الفحم في أمريكا الشـمالية 
التسـبب  فـي  الثالثـة  المرتبـة  احتـل 
الطبيعـي»  المـال  «رأس  فـي  بخسـائر 
وذلـك قبـل زراعـة القمـح والأرز فـي 

جنوب شرق آسيا.
وشكك بعض الخبراء في الافتراضات 
التـي وردت فـي التقريـر علـى سـبيل 
المثال أن طنا من انبعاثات ثاني أكسـيد 
الكربـون تكلـف 106 دولارات اسـتنادا 
إلى دراسـة أجريت عام 2006 عن تكلفة 
التغير المناخي أعدها نيكولاس ستيرن 
كبير الخبراء الاقتصاديين السـابق في 

البنك الدولي.
كبيـر  مكغريرجـور  السـتير  وقـال 
مؤسـة  فـي  العمليـات  مسـؤولي 
تروكوسـت ومقرهـا بريطانيـا «هناك 

أمور غير مؤكدة.»
الألمانيـة  بومـا  مجموعـة  وكانـت 
أول شـركة  الرياضيـة هـي  للملابـس 
الأربـاح  بحسـاب  تقـوم  كبـرى 
والخسـائر البيئية وقدرت أنها سببت 
خسـائر قيمتها 145 مليون يورو (190 
 .2010 عـام  للطبيعـة  دولار)  مليـون 
وهـذه التكلفـة لا تضـاف إلـى أسـعار 
مبيعـات المنتجات وتهدف إلى إرشـاد 

المستهلكين. 

دراسة: حرق الفحم وتربية الماشية
أكثر الأنشطة الاقتصادية إضرارا بالطبيعة

معظـم  واصلـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
بورصـات الخليـج تراجعهـا امـس الإثنـين 
حيث دفعت خسائر أسـواق الأسهم العالمية 
وأسعار السلع الأولية المستثمرين إلى البيع 
لجنـي الأرباح وهبطـت سـوق الكويت بعد 
الحكم على معارض سياسـي بارز بالسـجن 

خمس سنوات.
وأثـر انخفاض أسـعار النفط سـلبا على 
السعودية ولم تفلح نتائج أفضل من المتوقع 
للشـركات في دعم الأسـهم. وحققت شـركة 
الأسـمنت السـعودية صافي أرباح في الربع 
الأول مـن العـام قـدره 340.3 مليـون ريـال 
 325.6 مـن  ارتفاعـا  دولار)  مليـون   90.7)
مليـون ريـال فـي الفتـرة نفسـها مـن العام 
الماضـي متجاوزة متوسـط توقعات المحللين 
البالغ 308.8 مليون ريال إلا ان سهم الشركة 

أغلق دون تغير يذكر.
السـعودية  كيـان  سـهم  وانخفـض 
وسـجلت  المئـة.  فـي   0.9 للبتروكيماويـات 
بلغـت  الأول  الربـع  فـي  خسـارة  الشـركة 
خسـارة  مـع  مقارنـة  ريـال  مليـون   155
قدرهـا 71 مليـون ريـال قبـل عـام. وجاءت 
هـذه النتيجـة أفضل مـن متوسـط توقعات 
المحللـين بخسـارة قدرهـا 182 مليـون ريال 

لكـن إن.بي.كيـه كابيتال خفضـت تصنيفها 
لسـهم كيان إلى توصية بالاحتفاظ بالسـهم 
من توصية بالشـراء. وتراجع مؤشـر قطاع 

البتروكيماويات 1.2 في المئة.
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وهبـط 
السـعودية 0.7 فـي المئـة متراجعا للجلسـة 
الثالثة منذ أن سـجل أعلى مستوى له في 11 

شهرا الأسبوع الماضي.
وانخفض خام برنت لأقـل من 101 دولار 
للبرميل مسـجلا أدنى مسـتوى له في تسعة 
أشـهر. وفي الأسـواق العالمية قادت السـلع 
الأوليـة تراجعـا حـادا وواسـع النطـاق في 
الأصـول عاليـة المخاطـر اليـوم إثـر بيانات 
صينية أضعف من المتوقع مما أذكى المخاوف 
بشـأن توقعات الاقتصاد العالمـي في أعقاب 

بيانات أمريكية غير مشجعة أيضا.
وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 
بالمئة منخفضا من أعلى مستوى في 41 شهرا 

g,.الذي سجله أمس الأول
مقلصـا  بالمئـة   0.4 دبـي  مؤشـر  وهبـط 

مكاسبه في 2013 إلى 21.3 بالمئة.
وقال مروان شـراب نائب الرئيس وكبير 
للاسـتثمارات  مينـا  جلـف  فـي  المتعاملـين 
«ستسـاعد نتائـج الربـع الأول علـى بقـاء 

الامارات عند مستوياتها الحالية لحين ظهور 
معنويـات إيجابيـة جديـدة فـي الأسـواق 
العالمية». وتراجع سـهم بنك دبي الإسـلامي 
4.3 بالمئـة بعـد أن أعلـن البنـك أمـس الاول 
عن زيـادة فاقت التوقعـات وبلغت 17 بالمئة 
في الأربـاح الفصليـة وهو مـا توقعه بعض 
المسـتثمرين على ما يبدو إذ ان السهم ارتفع 

بقوة الأسبوع الماضي.
وانخفض مؤشـر سـوق الكويـت 0.2 في 
المئة بعدما سجل أعلى مستوى إغلاق له في 

26 شهرا يوم الخميس.
وقضـت محكمـة كويتيـة امـس بسـجن 
المعارض البارز مسلم البراك خمس سنوات 
مـع الشـغل والنفـاذ بتهمـة الإسـاءة لأميـر 
البلاد. واسـتمد بعض المسـتثمرين من ذلك 

اتجاها لجني الأرباح.
وقال فؤاد درويش رئيس قسم السمسرة 
لـدى بيت الاسـتثمار العالمـي (جلوبل) «أثر 
الموقف السياسي بشدة على السوق مجددا. 
أشـتبه في أن يكون هناك دعـم من صندوق 
المحفظـة الوطنيـة للمحافظة على اسـتقرار 
السـوق» في إشارة إلى الصندوق الحكومي 
الـذي أنشـئ لدعـم البورصـة خـلال فترات 

الهبوط.

معظم أسواق الخليج تواصل التراجع
وهبوط بورصة الكويت بعد سجن البراك

(د  نيسـان/أبريل   15 سـتوكهولم   ■
ب أ) - سـجل الإنفـاق العسـكري العالمـي 
العـام الماضـي تراجعا طفيفا وذلك بسـبب 
التقشـف وخفض الإنفاق علـى الحرب في 
كل مـن الولايات المتحدة وكندا واسـتراليا 
والعديد من الدول الأوروبية بينما ارتفعت 
فـي الصـين وروسـيا ، وفقا لما أعلنـه معهد 

«سيبري» السويدي لأبحاث السلام.
وقـدر المعهد اليوم الإثنـين في العاصمة 
سـتوكهولم إن إجمالي الإنفاق العسـكري 
العالمـي في 2012 بلـغ 75ر1 تريليون دولار 
بانخفـاض بلغت نسـبته 5ر0 فـي المئة عن 
عام 2011، مشيرا إلى أن هذا أول انخفاض 

من حيث القيمة الحقيقية منذ عام 1998 .
وعلى الرغم من الانخفاض، فإن الإنفاق 
العسـكري العالمـي لا يـزال أعلـى من حيث 
القيمـة الحقيقيـة مما كان عليـه في ذروته 

مع نهاية الحرب الباردة.
ولا تزال الولايات المتحدة هي أكبر منفق 

في العالم حيث أنفقت 682 مليار دولار ، في 
تراجع بلغت نسـبته 6 في المئـة عن 2011، 
ويعـود هذا أساسـا إلى انخفـاض الإنفاق 

في كل من أفغانستان والعراق.
وعلى الرغم مـن تراجع حصة الولايات 
المتحدة من نسبة الإنفاق العسكري العالمي 
إلـى أقل من 40 في المئـة وذلك للمرة الأولى 
منـذ عام 1991، إلا أن انفاقهـا كان أعلى من 
إجمالـي إنفـاق الـدول العشـر التاليـة لها 

مجتمعة، وفقا لمعهد «سيبري».
واحتلـت الصـين المركـز الثانـي بإنفاق 
بزيـادة  دولار،  مليـار   166 بنحـو  يقـدر 
نسـبتها 8 فـي المئـة عـن 2011 . وجـاءت 
روسـيا في المركـز الثالث ، وفقـا لتقديرات 
معهـد «سـيبري» ، بإجمالـي إنفـاق 7ر90 
مليـار دولار وذلـك بزيادة 16 فـي المئة عن 

. 2011
واليابـان  بريطانيـا  مـن  كل  وتلاهـم 
وفرنسا والمملكة العربية السعودية والهند 

وألمانيـا وإيطاليا في قائمة المراكز العشـرة 
الأولى في الإنفاق العسكري .

العالمـي  الإنفـاق  أن  المعهـد  ويتوقـع 
سـيتراجع خـلال عامين إلـى ثلاثـة أعوام 
مقبلـة ، ويعـود ذلـك بشـكل أساسـي إلى 
انسحاب دول حلف شمال الأطلسي «ناتو» 

من أفغانستان.
وشـهدت منطقـة غـرب ووسـط أوروبا 
انخفاضا في الإنفاق بلغت نسـبته 6ر1 في 
المئة مقارنة بعام 2011. وجاء ذلك متماشيا 
مـع الاتجاه الـذي ارجعه معهد «سـيبري» 
إلى الأزمة المالية في عام 2008، والتي تلتها 

تخفيضات في الميزانيات العسكرية.
وكانـت أوروبا الشـرقية المنطقة الأعلى 
من حيث زيادة الإنفاق بنسبة قدرها 3ر15 
فـي المئة. وزاد الإنفاق في أوكرانيا بنسـبة 
24 فـي المئـة. كما سـتواصل روسـيا زيادة 

إنفاقها خلال الفترة من 2013 حتى 2015.
وقال سام بيرلو فريمان، رئيس برنامج 

الإنفـاق العسـكري وإنتـاج الأسـلحة فـي 
معهد سـيبري: «نشـهد مـا قد يكـون بداية 
لتحول في ميزان الإنفاق العسكري العالمي 
مـن الـدول الغربيـة الغنيـة إلـى المناطـق 
النامية». وفي الشـرق الأوسط، قدر المعهد 
زيـادة الإنفـاق العسـكري بنسـبة 3ر8 في 
المئـة. وقـال إن المملكة العربية السـعودية 
زادت إنفاقها بنسـبة 12 في المئة وذلك على 
أسـاس سـنوي، فيما رفعت سـلطنة عمان 
إنفاقهـا بنسـبة 51 فـي المئة - أكبر نسـبة 

زيادة في العالم.
ولم يشـتمل التقرير علـى بيانات كافية 
عـن عـدة بلـدان فـي المنطقـة، مـن بينهـا 
سورية والإمارات العربية المتحدة وإيران. 
وقال المعهد انه من السابق لأوانه تقييم أثر 

الربيع العربي على اتجاهات الإنفاق.
أفريقيـا  شـمال  فـي  الإنفـاق  وارتفـع 
بنسـبة 8 فـي المئـة تقريبـا، مـع اسـتمرار 
الجزائر، المصدرة للنفط والغاز ، في زيادة 

مشترياتها من الأسلحة.
وفي آسـيا ارتفع الإنفاق بنسبة 3ر3 في 
المئة في عام 2012، في وتيرة اقل مما كانت 
عليه في السنوات السابقة. وقادت الصين 
الزيـادة في الانفاق بينما خفضت الهند من 

إنفاقها العسكري .
أمريـكا  فـي  العسـكري  الانفـاق  وزاد 
الجنوبية بنسـبة 8ر3 فـي المئة، على الرغم 
من انخفاض طفيف في الميزانية العسكرية 
للبرازيـل. ويمثل انفـاق البرازيـل حوالي 
نصـف قيمـة إجمالـي الإنفاق فـي المنطقة. 
الأرجنتـين  مـن  كل  فـي  الانفـاق  وارتفـع 

وشيلي وكولومبيا وبيرو .
وقال المعهـد إن أرقامه شـملت الرواتب 
وتكاليف العمليات، ومشـتريات الأسـلحة 

والمعدات فضلا عن البحث والتطوير.
أسـس  السـويدي  البرلمـان  أن  يذكـر 
معهـد سـتوكهولم لابحاث السـلام الدولي 

كمؤسسة مستقلة عام 1966.

معهد سويدي : تراجع الإنفاق العسكري العالمي عام 2012
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■ مدريد ـ رويترز :تألق كريستيانو 
رونالدو ليقود ريـال مدريد للفوز على 
اتليتيـك بيلباو بثلاثـة اهداف دون رد 
حمـل اثنـان منهـا توقيعـه فـي دوري 

الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم.
وافتتـح رونالـدو التسـجيل لريال 
مدريد بتسـديدة متقنة مـن ركلة حرة 
واضاف هدفا اخر بضربة رأس قبل ان 
يمرر كرة الى جونزالو هيجوين سجل 

الهدف الثالث لريال.
وكان جوزيـه مورينيـو مدرب ريال 
مدريـد قـد أقـر بفقـدان فريقـه فرصـة 
الدفـاع عن اللقـب لكنه دفع بتشـكيلة 
مكتملـة الصفـوف ليرفـع رصيـده الى 
68 نقطـة متأخرا بفـارق 13 نقطة وراء 
برشـلونة المتصدر قبل سـبع مباريات 
من نهاية البطولـة الا انه يتقدم بثلاث 
نقـاط علـى اتليتيكـو مدريـد الثالـث 
الذي هزم غرناطة بخماسـية في وقت 

سابق.
وفي وقت سابق فاز برشلونة بدون 
عـدد مـن لاعبيـه الاساسـيين بثلاثـة 
اهـداف دون مقابـل علـى مضيفه ريال 
سرقسـطة المتعثـر بفضـل هدفـين مـن 

كريستيان تيو.
وبعـد دقيقتـين فقط بملعـب بيلباو 
أطلـق رونالـدو تسـديدة صاروخيـة 
مـن  البشـري  الحائـط  فـوق  مرقـت 
مدافعـي بيلبـاو الـى داخـل الشـباك. 
واندفـع لاعبو اتليتيـك بحثا عن هدف 
التعـادل وأنقـذ دييجو لوبيـز حارس 

ريال مدريد كرتين خطيرتين قبل نهاية 
الشوط الاول.

وتمكـن رونالـدو مـن الافـلات مـن 
الرقابة وأودع كرة عرضية من تشـابي 
الونسـو شـباك مرمـى بيلبـاو محرزا 

الهدف الثاني في الدقيقة 68.
وبعـد قليـل مـرر رونالدو كـرة الى 
هيجويـن الـذي اختتـم ثلاثيـة ريـال 

مدريد.
وعلـى ملعـب ريـال سرقسـطة عمد 
برشـلونة لادخـار قـدرات لاعبيـه من 
أجـل لقاء قبـل النهائي بـدوري ابطال 
اوروبـا امـام بايـرن ميونيـخ. وغـاب 
لاعبون مثل ليونيل ميسـي واندريس 

انيستا وجيرار بيكي عن المباراة.
وانطلـق تياجـو فـي هجمـة مرتدة 
وتبـادل الكرة مع الكسـيس سانشـيز 
قبـل ان يسـدد كـرة ارتطمـت بالقائـم 

وسكنت الشباك في الدقيقة 20.
ومرر سانشـيز كرة اخـرى الى تيو 
الجنـاح السـريع سـددها في الشـباك 

قبل قليل من نهاية الشوط الاول.
بهدفـه  الثلاثيـة  تيـو  واختتـم 
الشـخصي الثاني فـي الدقيقـة 53 من 

اختراق بمنطقة الجزاء.
ورغم ان الكسيس سدد كرة ارتطمت 
بالعارضة الا ان مرمى سرقسطة الذي 
لـم يحقـق اي فوز حتـى الان فـي عام 

2013 لم يبد مهددا في بقية المباراة.
تصريحـات  فـي  تياجـو  وقـال 
تلفزيونية «افتقدنا ميسي بالطبع لكن 

الفريق يملك لاعبين رائعين.»
واضاف «نريد حسـم لقـب الدوري 
الاسباني بأسـرع ما يمكن لكن ما زالت 
هنـاك مباريـات كثيرة متبقيـة. لم نفز 

باللقب بعد.»
وفي وقت سابق اليوم أحرز رادامل 
فالـكاو هدفين ليحقـق اتليتيكو مدريد 
فـوزا سـاحقا علـى غرناطـة بخمسـة 

اهداف دون رد.
ورفـع الكولومبـي فالـكاو - الـذي 
ذكـرت تقاريـر انه قد ينتقـل الى أندية 
اوروبيـة أكبـر - رصيده الـى 24 هدفا 

هذا الموسم.
وسـريعا تقدم اتليتيكو على ملعبه 
بعدما حول دييجو كوستا كرة بضربة 
رأس داخـل شـباك غرناطة بعـد اربع 
دقائق. وهيـأ كوكي كرة الى فالكاو من 

هجمة مرتدة سريعة أودعها الشباك.
ولعـب كوكـي لاعب وسـط منتخب 
اسـبانيا للشـباب الكـرة مـن ركلتـين 
حرتين ليحرز فالكاو وراؤول جارسـيا 
الهدفـين الثالـث والرابـع في الشـوط 
الثاني. وسـجل فيليبـي لويس الهدف 

الخامس في الدقيقة 70 من المباراة.
مـدرب  سـيميوني  دييجـو  وقـال 
اتليتيكو في مؤتمر صحفي عقب اللقاء 
«من المسـتحيل القول اننـا نضمن الان 

المشاركة في دوري ابطال اوروبا.»
واضـاف «لا يمكـن ان نفكـر بهـذه 
الطريقة. يجب ان نحاول إنهاء الموسم 
فـي المركـز الثانـي وسـتكون خطـوة 

كبرى لهذا النادي.»
وأحـرز إيمانول اجيريتشـي هدفين 
سـريعين ليقود فريقه ريال سوسيداد 
صاحـب المركز الرابـع للفـوز 2-صفر 
علـى مضيفه رايـو فايكانو والتشـبث 
بآخـر المراكـز المؤهلـة لـدوري أبطـال 

أوروبا .
وسـجل ريال سوسـيداد هدفيه في 
الدقيقتين السادسـة و14 ليعزز سجله 
الخالـي مـن الهزيمة فـي الـدوري الى 
13 مبـاراة متتالية ويرفـع رصيده الى 
54 نقطة قبل سـبع مباريـات من نهاية 
الموسـم متأخـرا بفـارق 11 نقطـة عـن 

اتليتيكو الثالث.
ويتقدم ريال سوسيداد بفارق اربع 
نقـاط علـى ملقـة وبلنسـية صاحبـي 

المركزين الخامس والسادس.
وأحـرز ملقـة هدفـا فـي اللحظـات 
اوساسـونا  علـى  ليتفـوق  الاخيـرة 
مـع  بلنسـية  تعـادل  بينمـا  1-صفـر 

اسبانيول 3-3.
اجيريتشـي  المهاجـم  وسـجل 
هدفـين مـن مدى قريـب بعـد تمريرتين 
منخفضتين من ناحية اليسار مما أجبر 
رايـو علـى القيـام بتبديلـين سـريعين 
باخراج لاعبين جهـة اليمن في الدقيقة 

.16
ورغـم نجاح رايـو فايكانو في سـد 
هـذه الثغـرة أخفـق الفريق فـي ادراك 
التاسـع  المركـز  فـي  ليبقـى  التعـادل 

برصيد 44 نقطة.

رونالدو يقود ريال مدريد للفوز وبرشلونة ينتصر بدون ميسي في دوري اسبانيا 

■ برلـين ـ د ب أ: يواصـل نـادي بايـرن 
مطاردتـه  القـدم  لكـرة  الألمانـي  ميونيـخ 
الموسـم  هـذا  ثلاثـي  إنجـاز  لتحقيـق 
اليومالثلاثاء عندما يلتقي مع فولفسبورج 
في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس ألمانيا ، 
مع العلم بأن وصول بايرن لنهائي المسابقة 
الذي سـيقام في أول حزيران/يونيو المقبل 
سـيكون فـي مصلحـة إمـا شـتوتجارت أو 

فرايبورج. 
وكان بايرن حسـم لقب مسابقة الدوري 
الألمانـي (بوندسـليجا) بالفعـل فـي زمـن 
قياسـي بما يضمن له المشـاركة فـي بطولة 
دوري أبطـال أوروبا الموسـم المقبـل. وهذا 
يعنـي أن الفائـز مـن مبـاراة قبـل نهائـي 
كأس ألمانيـا الأخـرى بعد غـد الأربعاء بين 
شتوتجارت وفرايبورج سيضمن هو الآخر 
التأهـل للدوري الأوروبـي بمجرد وصوله 
إلـى النهائـي فـي حـال فـوز بايـرن علـى 

فولفسبورج اليوم. 
وقـال كريسـتيان جينتنـر لاعـب خـط 

وسـط شـتوتجارت: «جميعنـا يعـرف أن 
مبـاراة الأربعـاء تمنـح الفائـز بهـا فرصة 

رائعة». 
وتبـدو فرصة بايـرن في الفـوز جيدة ، 
فهو أكبـر قوة مهيمنـة بالمنافسـات المحلية 
منذ  بدايـة الموسـم. كما أنه صاحـب الرقم 
القياسـي في عدد مرات الفـوز بكأس ألمانيا 

برصيد 15 لقبا. 
مواجهاتـه  فـي  الفـوز  لبايـرن  وسـبق 
الثلاث السابقة أمام فولفسبورج بمسابقة 
الـكأس ، والتـي جاء آخرها فـي الدور قبل 
النهائـي للبطولـة عـام 2008 فـي طريقـه 

لإحراز سابع ثنائياته المحلية الثماني. 
وكان بايـرن تغلـب علـى حامـل اللقـب 
بوروسـيا دورتموند ، الذي قهر بايرن 2/5 
فـي نهائي العام الماضـي ، بهدف نظيف في 

منافسات دور الثمانية هذا العام. 
ويحل شيردان شـاكيري محل الموقوف 
فرانك ريبيري اليوم ، فيما سـيعمل المدرب 
يوب هاينكيس على إدخال تغييرات كبيرة 

بتشـكيل بايرن مـن جديـد للمحافظة على 
نضـارة لاعبيـه حيـث يجـب علـى النادي 
البافاري أن يضـع دائما مواجهته مع فريق 
برشـلونة الأسـباني في قبـل نهائي دوري 

الأبطال صوب عينيه. 
بايـرن  احتياطيـي  مـن  فريقـا  وكان 
أساسـيين  غيـر  لاعبـين  تسـعة  تضمـن   ،
بالفريـق ، فـاز علـى نورنبـرج 4/ صفر في 
البوندسـليجا. ولكـن يتوقـع عـودة عـدد 
مـن النجوم لتشـكيل الفريق غـدا بما فيهم 
المهاجم ماريو ماندزوكيتش الذي سيسعى 
لتسجيل المزيد من الأهداف في مرمى فريقه 
السـابق الذي هز شـباكه بالفعل مرتين في 

مسابقة البوندسليجا. 
وصرح اللاعب الكرواتـي قائلا: «يعتبر 
فولفسـبورج بمثابـة بيتـا لي. كنـت أفضل 

مواجهتهم في النهائي». 
وكان فولفسبورج بلغ نهائي كأس ألمانيا 
كفريق مـن الدرجة الثانية عـام 1995 ، ولا 
يوجـد أي أوهام مضللة فـي مخيلة الفريق 

قبـل مواجهة بايرن بعد موسـمه المتواضع 
في البوندسـليجا الذي يحتل خلاله المركز 

13 بترتيب البطولة. 
وقـال كلاوس ألوفـس مديـر الكـرة في 
فولفسبورج: «علينا أن نتشجع بفكرة أننا 
أفضـل خـارج أرضنا مما نحن علـى ملعبنا 
هذا الموسـم. وبعدها سنرى ما إذا كان ذلك 

كافيا أمام منافس متفوق بكل وضوح». 
شـتوتجارت  يسـعى   ، جانبـه  مـن 
لتعويض موسـمه المتواضع على مسـتوى 
البوندسـليجا الـذي يحتـل فيـه المركز 11 
حاليا عن طريق مسابقة الكأس التي سبق 

له الفوز بلقبها ثلاث مرات. 
لمواجهـة  شـتوتجارت  واسـتعد 
فرايبـورج بالفـوز 2/ صفر على بوروسـيا 
مونشينجلادباخ في الدوري الأحد. وينظر 
الفريق لمباراة الأربعاء بتفاؤل بما أن الفوز 
كان حليفا له في مواجهتيه السابقتين أمام 
فرايبورج بالكأس في عامي 1997 و2001 . 

وصرح فريدي بوبيتـش مدير الكرة في 

شـتوتجارت لمجلة «كيكر» الرياضية قائلا: 
«مـن الجيـد دائمـا أن تلعـب مبـاراة مهمة 
مثـل مبـاراة فرايبـورج وأنـت خـارج مـن 

انتصار». 
وتمنـح مسـابقة الـكأس لشـتوتجارت 
علـى  المنافسـة  فـي  الوحيـدة  فرصتـه 
المسـتوى الأوروبـي الموسـم المقبـل. بينما 
كان فرايبـورج مفاجأة الموسـم الحالي من 
البوندسـليجا حيث يحتـل المركز الخامس 
حاليا بترتيب البطولة ويلعب غدا الأربعاء 
للمـرة الأولـى فـي المربـع الذهبي لمسـابقة 

الكأس. 
وقال كريستيان شترايخ مدرب الفريق: 
«لـم نصـل إلى الدور قبـل النهائـي أبدا من 

قبل ، إنها تجربة فريدة بالنسبة لنا». 
اسـتغلال  فرايبـورج  علـى  وسـيكون 
مسـتواه الجيـد الحالي بأقصـى قدر ممكن 
المـر بـين  حيـث يسـود إحسـاس العسـل 
الفريق مـع انتقال نجومه الأساسـيين مثل 
ماكـس كـروزه ويـان روسـينتال ودانييل 

بايرن ميونيخ يواصل سعيه
 لتحقيق الثلاثية أمام فولفسبورج بمسابقة كأس المانيا 

■ القاهـرة ـ رويترز : حقـق المقاولون العرب 
فوزه الاول في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 

هذا الموسم بالفوز على الداخلية 3-1 الاثنين.
وافتتـح محمـود عـزت التسـجيل للمقاولون 
بضربـة رأس فـي الدقيقـة الأولـى مـن الوقـت 

المحتسب بدل الضائع للشوط الاول.
لكن صالح موسى تعادل للداخلية في الدقيقة 
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واسـتغل محمد فاروق مهاحم المقاولون خطأ 
من أحمد سـعد حارس الداخلية ليستعيد التقدم 
لفريقـه في الدقيقة 66 قبل أن يختتم علي عفيفي 

الثلاثية في الدقيقة 73.

ورفـع المقاولـون رصيده إلى سـت نقـاط من 
سـت مباريات فـي المجموعة الثانيـة بينما تجمد 

الداخلية عند ثماني نقاط.
ويقام الدوري بنظام المجموعتين هذا الموسـم 
بعدمـا تأخرت انطلاقته لأشـهر. وسـيتأهل أول 
فريقـين مـن كل مجموعـة للـدور الحاسـم الذي 

سيحدد البطل.
ويتصـدر الأهلي المجموعة الأولـى برصيد 18 
نقطـة بفـارق نقطتـين أمـام ملاحقه إنبـي بينما 
يتصدر غريمـه الزمالك المجموعـة الثانية ولديه 
24 نقطـة بفـارق ثـلاث نقـاط أمام الإسـماعيلي 

صاحب المركز الثاني.

المقاولون يحقق فوزه الأول بالدوري المصري
 على حساب الداخلية 

■ باريـس ـ رويتـرز: قـدم الحـارس سـتيف 
ماندانـدا اداء رائعـا ليسـاعد اولمبيك مرسـيليا 
علـى انتزاع التعـادل بـدون اهداف مـع مضيفه 
ليـل ليصبـح الفارق بـين باريس سـان جيرمان 
متصـدر دوري الدرجـة الاولـى الفرنسـي لكرة 
القدم واقرب ملاحقيه تسـع نقاط مع تبقي سـت 

مباريات على نهاية المسابقة.
وفشـل مرسـيليا - الـذي حافظ علـى نظافة 
شـباكه للمرة الخامسة على التوالي - في تهديد 
منافسـه الـذي يحتل المركـز السـادس لكنه كان 
قويـا بما يكفي ليظل فـي المركز الثاني برصيد 58 

نقطة.
وشـعر ليل - الذي هز الشـباك فـي مبارياته 
العشـر السابقة بجميع المسـابقات - بخيبة أمل 

وبقي في المركز السادس وله 53 نقطة.
وقـال ماندانـدا قائـد مرسـيليا لمحطـة كانال 
بلوس التلفزيونية الفرنسـية «هناك أيام يشعر 
فيها المرء بأنه لا يمكن هزيمته وكل شـيء يسـير 

في صالحك. كانت هذه ليلتي.»
رائـع  بشـكل  مرسـيليا  حـارس  وتصـدى 
لتسـديدة اطلقهـا المهاجـم ديميتـري باييـه في 
الدقيقـة 40 بالاضافة لركلة حرة نفذها لاعب ليل 

قرب النهاية.
وقال باييه «وجدنا ماندانـدا الذي كان رائعا 
في طريقنا الليلة. عندما يقدم حراس المرمى مثل 
هذا الاداء يصبح الأمر معقدا. لكننا افتقدنا ايضا 

اللمسة الحاسمة.» 
وفي وقت سـابق اليوم قفـز اولمبيك ليون إلى 
المركز الثالث برصيد 56 نقطة بعدما أنهى سلسلة 

من ثلاث هزائم متتالية وفاز 3-1 على تولوز.
ونجح ليـون في تجـاوز جاره سـانت ايتيين 
صاحب المركز الرابع برصيد 54 نقطة بالتساوي 
مع نيس الذي هزم سوشو المتواضع 3-صفر في 

مباراة جرت في وقت سابق.
وتقدم ليون بطل فرنسا سبع مرات بهدف عن 
طريق كليمو جرينيه في الدقيقة الثامنة بعد كرة 

عرضية من الكسندر لاكازيت.
لتولـوز  التعـادل  ياديـر  بـن  وسـام  وأدرك 
بتسـديدة مـن مـدى قريـب فـي الدقيقـة 28 بعد 

مجهود كبير من زميله دانييل براتن.
وتمكن ليون من استعادة مستواه في الشوط 
الثانـي وتقـدم مجددا بهـدف لبـكاري كوني في 
الدقيقـة 49 قبـل أن يسـجل بافتيمبـي جوميـز 

الهدف الثالث بعد مرور ساعة من اللعب.
وفـي أولـى المباريات أهـدر نيس عـدة فرص 
فـي الشـوط الأول قبـل أن يتقدم بهـدف ماماني 
تـراوري بعـد سـت دقائـق مـن بدايـة الشـوط 
الثانـي. وأضـاف ديدييـه ديجار الهـدف الثاني 
بعد ثماني دقائق بتسـديدة مـن متابعة لكرة من 
ركلة ركنية نفذها نيمانيا بيتسينوفيتش وفشل 

الدفاع في إبعادها.
داريـو  الارجنتينـي  المهاجـم  وسـجل 
تسفيتانيتش الهدف الثالث بتسديدة رائعة قبل 
سـبع دقائـق من نهايـة الوقت الأصلـي للمباراة 

وهو هدفه 14 هذا الموسم.
وبقـي سوشـو الذي لـم يسـدد أي كـرة على 
مرمـى نيـس متقدما بنقطـة واحدة علـى منطقة 

الهبوط وله 32 نقطة.

مانداندا المتألق ينقذ مرسيليا
 والفارق يتسع مع باريس سان جيرمان 

■  رومــاـ رويتــرز : أحــرز ماتيــو 
فلامينــي هدفــا فــي الشــوط الاول 
لكنه خرج مطرودا فيما بعد ليتعادل 
ميلانو صاحــب المركــز الثالث 1-1 
مع نابولــي الثاني في دوري الدرجة 

الاولى الايطالي لكرة القدم.
امــام  انترناســيونالي  وخســر 
وهــي  2-صفــر  كاليــاري  مضيفــه 
الهزيمــة الثانيــة علــى التوالــي بعد 
خســارته امام اتلانتا في الاســبوع 

الماضي.
ســامبدوريا  مــع  جنوة  وتعــادل 
1-1 فــي لقــاء قمــة كما كلــف خطأ 
ســتيفانو ســورنتينو حارس مرمى 
باليرمو فريقه المهدد بالهبوط فرصة 
الفوز على بولونيــا بتعادل الفريقين 
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وعلــى اســتاد ســان ســيرو في 
ميلانــو وضــع الفرنســي فلامينــي 
فريق ميلانــو في المقدمة بتســديدة 
قوية بالقدم اليسرى من حافة منطقة 

الجزاء فــي الدقيقــة 29 لكن جوران 
بانديف أدرك التعــادل لنابولي بعد 

اربع دقائق.
بعــد  مطــرودا  فلامينــي  وخــرج 
التحــام عنيــف مــع خــوان كاميلــو 
زونيجــا لاعــب نابولي فــي الدقيقة 
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وبقــي نابولــي في المركــز الثاني 
برصيــد 63 نقطة متقدما بأربع نقاط 
علــى ميلانــو الذي يقترب مــن انهاء 
الموسم في المركز الثالث والاضطرار 
ابطــال  دوري  تصفيــات  لخــوض 

اوروبا الموسم المقبل.
ويتأخــر نابولــي بفــارق ثمانــي 
نقــاط وراء يوفنتوس حامــل اللقب 
وصاحب الصدارة الذي يحل ضيفا 

على لاتسيو غدا الاثنين.
جــزاء  ركلــة  الحكــم  واحتســب 
لاعــب  بينيــلا  موريســيو  لصالــح 
كاليــاري فــي الدقيقــة 63 ونفذهــا 
بنجاح. واضاف نفس اللاعب الهدف 

الثاني لينزل بفريق انترناســيونالي 
الهزيمة الرابعة فــي خمس مباريات 

بالدوري.
وكان انترناســيونالي شــكا فــي 
الاســبوع الماضي من عدم احتساب 
ركلات جــزاء للفريق فــي 21 مباراة 
رئيــس  موراتــي  ماســيمو  ووجــه 

النادي انتقادات للحكام.
وبــات من شــبه المؤكــد ألا يتأهل 
انترناســيونالي مرة اخــرى لدوري 
ابطــال اوروبــا الموســم المقبــل بعد 
تراجعه الــى المركز الســابع برصيد 

50 نقطة من 32 مباراة.
وســدد البرازيلــي ماتوزاليم كرة 
قوية في الدقيقــة 80 ليحصل جنوة 
على نقطة من التعادل مع سامبدوريا 
الذي تقدم بركلة حــرة من البرازيلي 

ايدر في الشوط الاول.
وطرد الحكم اندريا كوســتا لاعب 
ســامبدوريا لحصولــه علــى الانذار 
الثانــي قبــل هــدف تعــادل جنــوة 

مباشرة.
ونجح باليرمو فــي التقدم بهدف 
فــي الدقيقــة الرابعــة عبر يوســيب 
ايليسيتش لكن بولونيا أدرك التعادل 
عندما مرر ميشــيل مورجانيلا الكرة 
للخلف الى سورنتينو حارس مرمى 
باليرمو الذي كان على وشك امساك 
الكرة بيده لكنه غير رأيه ومرت الكرة 
تحته الى مانولو جابياديني سددها 

في المرمى.
وجمــع كل مــن باليرمــو وجنوة 
28 نقطــة وبقي الفريقــان في منطقة 
الهبوط متأخرين بنقطتين عن سيينا 
ومنطقــة الامــان. ويتذيل بيســكارا 

الترتيب وله 21 نقطة.
وســجل الكولومبي لويس موريل 
علــى  اودينيــزي  ليســاعد  هدفــين 
الفوز علــى مضيفه بارمــا 3-صفر. 
وفاز رومــا على مضيفه تورينو 1-2 
ليتقدم الى المركز الســادس برصيد 

51 نقطة.

تعادل ميلانو مع نابولي 
وهزيمة اخرى لانترناسيونالي بالدوري الايطالي 

نصـري  سـمير  رويترز:أحـرز  ـ  لنـدن   ■
وسـيرجيو اجويرو هدفين لمانشسـتر سـيتي 
ليهزم حامل اللقب تشيلسـي 2-1 بالدور قبل 
النهائي لـكأس الاتحاد الانكليـزي لكرة القدم 

ويتأهل لمواجهة ويجان اثليتيك في النهائي.
ونجح سـيتي في التصـدي لانتفاضة قوية 
مـن فريـق تشيلسـي الـذي خـاض مباراتـه 

السادسة في 16 يوما.
وضـع الفرنسـي نصـري فريق سـيتي في 
المقدمـة بعـد 35 دقيقـة واضـاف الارجنتينـي 
بعـد  رأس  بضربـة  الثانـي  الهـدف  اجويـرو 

دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني.
وسـجل ديمبـا بـا هدفـا جميلا لتشيلسـي 
فـي الدقيقـة 65 ليقـود انتفاضـة فريقـه لكـن 
لاعبي سـيتي احتفظوا برباطة الجأش وفازوا 
بالمبـاراة التي أقيمـت على اسـتاد ويمبلي في 
لنـدن. وقـال روبرتو مانشـيني مدرب سـيتي 
في مؤتمر صحفي «كنا نسـتحق الفوز. عانينا 
من بعض المشـاكل لمدة عشر دقائق في الشوط 
الثانـي لكننا سـيطرنا على اللقاء في الشـوط 

الاول.»
واضـاف «بعـد ان سـجلنا الهـدف الثانـي 
لعبنـا كأن المبـاراة انتهـت لكن هـدف ديمبا با 

تسبب في تحويل دفة الامور.»
وفـي ظـل اسـتبعاد مانشـيني ان يتمكـن 
فريقـه مـن الاحتفـاظ بلقـب الـدوري الممتـاز 
لتأخـره بفارق 15 نقطة عن غريمه مانشسـتر 
يونايتد فان سـيتي سوف يكون مرشحا بقوة 
لاحـراز لقـب كأس الاتحـاد الانكليـزي عندما 
يواجه ويجان اثليتيك يوم 11 مايو ايار المقبل 

على استاد ويمبلي.
وتفوق ويجان على ميلوول المنتمي لدوري 

الدرجة الثانية 2-صفر.
وحـذر مانشـيني لاعبيـه قائـلا «قـد يفكـر 
الجميع اننا الفريق المرشـح لاحراز اللقب لكن 

أي شيء وارد الحدوث خلال المباراة.»
واضاف «نعـرف ان ويجان يقـدم كرة قدم 
جيدة واذا أردنا تحقيق الفوز يجب ان نستعد 

بشكل جيد.»
وسـيطر سـيتي علـى الشـوط الأول وكاد 
يتقـدم عن طريـق اجويرو لكن الحـارس بيتر 
شـيك أنقـذ مرمى تشيلسـي الـذي حصل على 
راحـة لمدة يومـين كاملين فقط بعـد عودته من 
موسـكو بعـد خـوض مبـاراة بـكأس الأنديـة 

الاوروبية.
وأبعـد كومبانـي مدافع سـيتي الكـرة على 

خط المرمـى بعد محاولة من إديـن هازارد لكن 
تشيلسـي اسـتقبل هدفا بعد ذلك بعدما سـمح 

ليايا توري بالتقدم نحو مرماه.
ومـرر تـوري كـرة حاسـمة نحـو اجويرو 
وتمكـن مـن اجتيـاز سـيزار ازبيليكويتـا قبل 
أن تصـل لنصـري الـذي وضعها بسـهولة في 
المرمـى. وكان بوسـع كومباني إضافـة الهدف 
الثانـي بعـد هجمة مرتدة سـريعة لكنـه أهدر 
الكـرة قبل أن يضيـف اجويرو الهـدف الثاني 
بضربـة رأس مسـتفيدا مـن كـرة عرضيـة من 

جاريث باري.
واسـتعاد تشيلسـي الفائـز باللقـب أربـع 
مرات في آخر سـتة مواسـم آماله فـي العودة 
للمباراة عندما سـجل بـا هدفا بعد لحظات من 

مشاركة البديل فرناندو توريس.
وهـذا أول هـدف يدخـل مرمـى سـيتي فـي 
كوسـتيل  الحـارس  ينقـذ  أن  قبـل  البطولـة 
بانتيليمـون فرصة خطيرة أخـرى قبل مهاجم 

منتخب السنغال.
وضغط تشيلسي في الدقائق الأخيرة دون 
جـدوى لتنحصر آماله على إحـراز لقب وحيد 

هو كأس الأندية الاوروبية. 
وبلـغ تشيلسـي بطـل اوروبـا 2012 الدور 

قبـل النهائي لهذه البطولة وسـيلعب مع بازل 
السويسري.

وأصـر رفائيـل بنيتز مـدرب تشيلسـي إن 
الحكـم كان ينبغـي ان يحتسـب ركلـة جـزاء 
مـن التحام بـين فنسـن كومباني قائد سـيتي 
فـي  تشيلسـي  مهاجـم  توريـس  وفرنانـدو 
الشوط الثاني. واضاف «ركلة الجزاء التي لم 
يحتسـبها الحكم كانت لحظـة مهمة ... كان من 

الممكن ان يطرد كومباني.»
وتابـع قائلا «كان من الممكن ان يحدث الامر 

فارقا. كانت ركلة جزاء واضحة تماما.»
لكـن بنيتـز أشـاد بالمنافـس وقـال «يجـب 
الاشادة بمانشستر سيتي فهو فريق قوي جدا 

... من الناحيتين البدنية والخططية.»
وأعلن نيوكاسـل يونايتـد المنتمي للدوري 
الانكليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين انه سوف 
يفرض عقوبة المنع مـن حضور المباريات مدى 
الحيـاة علـى «مـن يدعـون انهم من مشـجعي 
الفريق» وتسـببوا في فوضى في وسط مدينة 

نيوكاسل إثر خسارة الفريق امام سندرلاند.
وقال نيوكاسـل بموقعه علـى الانترنت إن 
النادي «شـعر بالحرج والغضـب البالغ» ازاء 
أعمال العنف التي أعقبـت الهزيمة امام غريمه 

اللدود سندرلاند الاحد.
واضاف البيـان «يعمل نيوكاسـل يونايتد 
مع الشرطة وسـوف يستمر في العمل من اجل 

تحديد هوية المتورطين.»
وتابـع قائـلا «سـوف يتخـذ النـادي أقوى 
اجـراء ممكـن بحق اولئـك الذيـن تورطوا في 
المتاعـب وسـوف يفـرض عقوبـات بالمنـع من 
حضور المباريات مدى الحياة لمن تتم ادانته.»

وأكد البيـان ان من تتم ادانتهـم «ليس لهم 
مـكان في نيوكاسـل يونايتد كما انهم أسـاءوا 

الى النادي.»
وأصيب اربعة رجال شـرطة عندما اندلعت 
المتاعـب وتم القاء زجاجات واشـعال النار في 
صفائـح القمامة بينمـا كانت الشـرطة تحاول 

افساح المجال لرحيل مشجعي سندرلاند. 
وقالـت الشـرطة إن 29 شـخصا تم القبض 
عليهـم اثنـاء المبـاراة التـي انتهـت بأكبر فوز 
لسـندرلاند في ملعب نيوكاسـل منذ عام 1966 

وأول نصر هناك منذ نحو 13 عاما.
رجـال  ان  الشـرطة  باسـم  متحـدث  وأكـد 
الشـرطة يفحصـون صـور كاميـرات المراقبـة 
التلفزيونيـة فـي وسـط المدينة للتعـرف على 

هوية المشاغبين.

مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويصعد لنهائي كأس الاتحاد الانكليزي 

الونسو نجم ريال مدريد (يسار) وزميله رونالدو (يمين) يحاصران ايباي جوميز نجم اتلتيك بلباو

حوران بانديف نجم نابولي (الثاني الى اليسار) يحتفل بتسديد هدف في مرمى ميلانو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يبدو للوهلة الأولى من مستوى التصعيد الإعلامي لبعض التيارات 
الدينية ضد إيــران، وكأن الرئيس الإيراني أحمدي نجاد هولاكو عصره 
وزمانــه، وكأن الإيرانيين تتار قادمون ليلتهموا مصر من بابها لمحرابها، 
والأدهــى والأمر أننا ظهرنا وكأننا ملجمــون لا حول لنا ولا قوة إن جاء 

السياح الإيرانيون وانفتحت العلاقات مع إيران.
إنــه نفس مبدأ المؤامرة القدرية التي حملناها في عقلنا الجمعي طوال 
الســنين العجــاف التي انهارت فيهــا قيمنا الحضارية، وتكرســت فيها 
عقلية التبعية المرهونة دائماً لإرادة الآخر الذي إن تفاعلنا معه بأي شكل 

من الأشكال سنصبح فريسة بين أنيابه التي لن ترحمنا أبداً.
إن طريقة التعاطي التي برزت خلال الأيام الماضية مع ملف العلاقات 
المصريــة الإيرانية مــن قبل جهات دينيــة محددة في المجتمــع، أظهرتنا 
بــدون أن نعلم كأمة مرتهنة يمكن لأي تيار فكري أن يســيطر على فكرها 

وقيمها ومكونها الحضاري العريق.
لقد وضعتنا هذه التيارات الدينية رهائن لفكرها الإقصائي الوصائي 
الذي يحــاول التدخل في العلاقات بين الدول وحصره في زاوية نظرته 
الدينية التفســيرية لكل شــيء في هذا العالم، وعلينــا بالمقابل أن نرفع 
لوائهم ونحن مغمضون العين لأنهم الوكلاء الحصريون الذين يتحدثون 

بسم الله والعياذ بالله.
ولكــن هل هذا هو معيار العلاقة بين إيران ودول العالم الآخر بما فيها 

الإسلامية «السنية»؟!
بالتأكيــد ليس هذا هــو المعيار حتى مــع أكثر الدول نديــة لإيران في 
المنطقــة وهــي المملكة العربيــة الســعودية، فالحجاج الإيرانيــون الذين 
يحجــون ويعتمــرون في بــلاد الحرمين لم ولن يســتطيعوا طــوال هذه 
السنين أن يغيروا من عقيدة الشعب السعودي، كما أن إيران التي وقفت 
إلى جانب الحكم في سوريا وربطتها به علاقة تحالف استراتيجي، وكان 
الإيرانيون يأمون سوريا بمئات الآلف لكنهم لم يستطيعوا أن يؤثروا في 
عقيدة وقيم أبناء الشعب السوري رغم أن سوريا كانت مفتوحة على كل 
الاتجاهات الفكرية بحكــم التعدد والتنوع الطائفي فيهــا، وأيضاً إيران 
التي كانت ومازالت تدعم فصائل المقاومة الفلســطينية بالمال والسلاح 
وحتى التدريب، لم يجعلها ذلك قادرة على تشــييع الشعب الفلسطيني، 

أو على الأقل الفصائل الفلسطينية.
وإذا أخذنــا شــكل العلاقــة الإيرانيــة مــن منطلــق آخر هــو المنطلق 
الاقتصادي ســنجد أن دولة سنية كبيرة كتركيا يحكمها رئيس ورئيس 
وزراء لهمــا انتماء ديني ســني واضح، لم يعملا علــى إغلاق العلاقة مع 
إيــران بالرغم مــن أن تركيا إضافة إلى ذلك، هــي عضو أصيل في حلف 
شــمال الأطلســي المعادي لإيران أصــلاً، ولنا أن نتصــور حجم التبادل 
التجــاري بــين البلدين، حيث بلــغ 21 مليار دولار مع نهايــة العام 2012، 
وأكثــر من ذلك فــإن مســتوى الطموح في تطويــر العلاقة بــين البلدين 

مرتفــع، وهذا ما أكــده أحمد داود أغلــوا وزير الخارجيــة التركية الذي 
كشف أن بلاده تخطط لرفع مســتوى التبادل التجاري مع إيران ليصل 

إلى 30 مليار دولار سنوياً.
أما بالنســبة لحجــم التبادل التجاري بين إيــران والإمارات فقد ناهز 
الـــ 25 مليــار دولار، على الرغم مــن الخلاف التاريخي بــين البلدين على 
الجــزر الإماراتية المتنــازع عليها في الخليج العربــي، بينما يصل مجمل 
حجم التبادل التجاري مع دول الخليج العربي مجتمعة حوالي 30 مليار 

دولار.
إذا أين هو المد الشــيعي، ولماذا هذه الدول وقفــت منيعة أمام هذا المد 
طــوال ســني تفاعلها مع إيران، بينما أســوار مصر الحضارية ســتنهار 
بمجــرد قدوم عدة عشــرات مــن الســياح الإيرانيين، ولمــاذا يقيم هؤلاء 
العلاقــات مع إيــران وبهذا الكــم الهائل مــن الاســتثمارات والتبادلات 
التجاريــة، ومحرم على مصر أن تأخذ دورهــا ومكانتها من في محيطها 
الإقليمــي والدولي بمجرد أن هذا التيار أو ذاك يحاول جرنا إلى أوهامة 
المعتقديــة الســطحية التــي لا تعطــي بــالاً ولا وزنــاً للقيمــة الحضارية 
والفكرية لشــعب احتضن الإسلام وهضمه وأنتج فيه من الفكر ما يليق 
بعقله الواعي البعيد عن التوصيفات الســطحية الساذجة لغول ليس إلا 

في الأساطير وفي عقولهم فقط؟!
غسان أبو حبل

■ فـي كثيـر مـن الأحيان تفرض أحـداث ذاتهـا وتغطي على أي شـيء آخر، 
خصوصـا حـين يتعلق الأمر بمصير شـعب مـا زال يعيش علـى هامش الحقوق 

الوطنية في وطنه الذي يعيش فيه ويحاول ترميم ما هدمه الآخرون فيه .
يـكاد يظهـر جليا يوما بعد يـوم دور المواطـن الأردني في ما يسـمى بالدولة 
الأردنيـة، ولا يتعدى هذا الدور عن كون هـذا المواطن دافع ضرائب تكمن قيمته 
بالنسـبة للدولة في ما يدفعه من ضرائب تسـد أفواها مشـرعة لحفنة مترفة في 

هذا الوطن دون أن يأبه أحد لكرامة أو حقوق المواطن الأردني.
أكثـر مـن حدث خـلال فتـرة زمنية قصيـرة يدلل على ما سـبق، لعـل أبرزها 
اعتقال أحد ناشـطي الحراك الشـعبي الأردني في السـعودية وبقاؤه مسجونا 

دون أي محاكمـة أو تهمة واضحة ودون أي محاولة تذكر من الجهات الرسـمية 
(جبـاة الضرائب) لإطلاق سـراحه أو توفير محاكمة عادلة له، واسـتمر الحال 
هكذا على مدى ما يقرب من تسـعين يوما قبل أن تفرج عنه السلطات السعودية 
في ظل احتجاجات واعتصامات الحراك الشـعبي المطالب بإطلاق سراحه وهو 
مـا حصل، ما حدث مع هذا الناشـط (خالد الناطور) فتح العيـون على معتقلين 
أردنيين يهيمون في ظلمات السجن خارج حدود وطنهم دون أن يكترث لهم أحد، 
فنسـمع عن معتقل آخر في السعودية أيضا منذ ثمانية أعوام دون محاكمة، وما 
خفي بالتأكيد فهو أعظم في ظل خمول مسؤولي هذه الدولة المستعدة للتضحية 

بالشعب كاملا لأجل إشباع غرائز ونزوات القائمين على الفساد والاستبداد.

حـدث آخـر جلـل فجـع به الجميـع حـين وجدت جثـة أحـد رجـال الأمن في 
الشرطة السياحية وقد غرق في حمامات ماعين بعد أن كان مرافقا لوفد سياحي 
صهيوني، الرقيب إبراهيم الجراح انتشـلت جثته وسـلمت لأهله دون إبداء أي 
أسباب مقنعة للوفاة، لا أنسى أن أذكر بأن الوفد السياحي عاد أدراجه دون أي 
منغصات تذكر وهو تماما ما يعني مسـؤولي هذه الدولة أكثر من أي شـيء آخر 

حتى وإن كانت حياة مواطن (يجي ويروح).
مـا يثير الدهشـة في هذه المسـألة هو العـدد الهائل من الـذمم والأنفس التي 
ارتضـت أن تبيع وطنها بأبخس الأثمان ولم تكن عونا له أمام جبروت وطغيان 
الغـزاة الذين أتوا الـى هذه الأرض بكل مـا فيها ليحولوها إلـى أرض جرداء لا 
تصلح لرعي دابة فكيف ببشـر، سـيغادر الغزاة حتما هذه الأرض وسـيبقى لمن 
باعهـا مـن أبنائها الخزي والعـار ورغم كل هذا سـيولد لها أبنـاء يعرفون كيف 

يحافظون عليها ويعيدونها الى سيرتها الأولى وإن طال بها الزمن.
ياسر المعادات
yasermaadat@yahoo.com

وحشية البشر من 
تلوث افكارهم 

■ من أخلاق الإنســان الصــادق مع الله 
تعالى ومــع نفســه، أن يكــون حريصا على 
التعــاون الخالــص المتــين، ووحــدة الصف 
والكلمــة والهــدف، مع تجنب ما يــؤدي إلى 

الضعف والفرقة، والعجز. 
والعجــز الحقيقــي هــو عجز الــروح عن 
مواصلــة الحيــاة بشــكل صحيــح، كثيرون 
لديهم كل شــيء، وليس لديهم حالة صفاء، 

وهذا أمر يسبب لهم عجزا نفسيا شديدا.
فالإنسان بمجرد أن يفقد الوصل مع ذاته 
يفقــد الوصل مع الكون ومع الله، وأن تعرف 
مــن أنت وما هو هدفك فــي الكون، وعلى أي 
أســاس أنــت موجــود، فهذه مســالة تجعل 

قدمك على ارض ثابتة في الحياة. 
إن كل التشويش الذي يقوله الإنسان هو 
في الأساس، تشويش بفعل أفكاره وحيرته 
مــن الداخل، وهــي من الأضــرار والأمراض 
الخطيرة على قوة ووحدة الأمم والشــعوب، 
نشــر الشــائعات وبث الوقيعة بين الأفراد، 
الأراجيــف والأكاذيــب والمفتريات  وترويج 

في الصفوف والمجالس والتجمعات.
للشائعات أخطارها على الأفراد والمجتمع 
الصفــوف  شــق  منهــا:  والشــعوب  والأمم 
والوقيعــة  والكراهيــة  والتناحــر  والفتنــة 
بين الناس، وإفســاد العلاقــات بين الأخوة 
والأقــارب والأصدقــاء، وهدم القيــم المثلى 
وإهــدار  والتخريــب  الحميــدة،  والأخــلاق 
الدمــاء، فضرر الشــائعات أشــد مــن ضرر 

القتل لأن الفتنة أشد من القتل.
تعالــوا نقف مــع القــرآن الكــريم ونتدبر 
ذِينَ آمَنُــوا إِن جَاءكُمْ  هَا الَّ قولــه تعالى:(يَا أَيُّ
نُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ  فَاسِــقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّ
فَتُصْبِحُــوا عَلَى مَــا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)، ســورة 
ونَ  ذِينَ يُحِبُّ الحجرات 6،  وقوله تعالى: (إِنَّ الَّ
ذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ  أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّ
ــهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا  نْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّ أَلِيمٌ فِــي الدُّ

تَعْلَمُون)، سورة النور 19.
 وعن أبي هريــرة رضي الله عنه قال: قال 
سول الله صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرء 

إثما أن يحدث بكل ما سمع) رواه مسلم.
لكننــا قد نحتــاج إلى أن نغمــض عيوننا، 
ونتأمــل ماء ســاكنا، ووردة واقفــة بهدوء، 
تدخــل إلينــا إحســاس بالهدوء، مشــكلتنا 
فعليــا أننا فقدنــا العلاقــة بالكــون، وبذلك 
ضاع مــا بداخلنا وكل الذي نحتــاج إليه هو 
إعــادة الوصــل، إن الإزعــاج البشــري اكبر 
تلوث قد يصيب الإنســان، وبكل أسف نحن 
لا نســمع إلا أصــوات بعضنــا وأصــوات ما 
يحيــط بنا، أضف إلى ذلك الثرثرة البشــرية 
التي أصبحت ســمة عامة في الإنســان، كل 
الــذي نحتــاج إليــه هو عمــل صيانــة للعقل 
والروح،شخصيا أؤمن بالعلاقة مع الشجرة 
أن الشــجرة أكثــر مخلوق ســاكن ثابت في 
الكــون، إن تأمل شــجرة ومحاولــة أن تكون 
مثلهــا ولــو لعشــر دقائــق فــي الأســبوع، 

سيخلقان فرقا في نفسك.
إن الإشــاعات تكبــر وتكبــر وتتضخــم، 
وتــروج وتنتشــر طالما وجــدت آذان تصغي 
تنقلهــا،  وشــفاه  ترددهــا  وألســنة  إليهــا، 
ونفوس مريضة حاقــدة تتقبلها وتصدقها، 

اللهم أحفظنا من كل سوء.

أيمن هشام محمود عزريل
uzrail@hotmail.com

■ احتفاليتها بخمسـينية الاسـتقلال ايام قلائل، لم تدرك 
فيها بعد ان كانت هذه الخمسـينية اسـتقلالية ام استعمارية 
مـن طـرف فيروس الفسـاد الـذي بقي يتصـارع مـع الجزائر 
لسـنوات طـوال انبثقـت من خلالـه مؤخـرا مليونـة الكرامة 
بورقلـة وغيرها من المليونيات الجماهريـة المنددة بالتهميش 
والفسـاد الاداري، بما في ذلك اهدار للمال العام الذي هو ملك 
لشـعب الجزائـري وحده دون غيره من هـؤلاء الذين يردون 

منه سلبه اياه.
 ومن ذلك الجانب نريد التعريج على احدى قضايا الفسـاد 
التي اضاعت مال الشعب، وبالاخص في ذلك اليوم الاحتفالي 
بخمسـنية الاسـتقلال الذي مر مرور الكـرام دون ان يتحدث 
عنه احد وخاصة وسـائل الاعلام المتابعة بكثب هذه الاحداث 
المتعلقـة بذلك اليوم الذي اخذ طابعا خاصا بمزيد من التبذير 

والاسراف للمال العام.
 ففـي ذلك اليـوم بالـذات وبالضبط في جميع المؤسسـات 
العموميـة الجزائريـة لا حظنا ملايين المليـارات من الملصقات 

والمنشـورات علـى اوجه هاتـه المؤسسـات، فالامـر يبدو في 
وهلته الاولى عاديا، لكن الى حين احصاء ثمن هذه الملصقات 
التي تمزقت بعضها بفعل عوامل طبيعية بما في ذلك الملصقات 
الالكترونية المعطلة والتي لو قمنا بحساب ثمنها في كل ولاية 
مـن ولايـات الوطـن لنذهلـن بقيمة هـذه المصاريف المسـرفة 
باسـهاف، اضافـة الى زهـوات وبرامـج «الشـطيح والرديح 
«التـي لا تسـمن ولا تغني مـن جوع باسـقاطها امـوالا طائلة 
بـدلا مـن ان تكـون لاجل مشـاريع لتشـغيل الشـباب البطال 
او توظيفهـا لاتمـام المشـاريع السـكنية التـي اصبحت تؤرق 
كاهل الشـعب الجزائري، فصحيح بذلك اننـا نريد ان نحتفل 
بخمسـينية الاسـتقلال لكن ليس بهذه الكيفيـة المهدرة للمال 
العـام، فبمقدار هـذا الكم الهائـل من التبذير والاسـراف نجد 
طابور الفسـاد يتسـع يوما بعد يوم في سـبيل ملء الشكارة 
التـي لـم تكتمل الامتـلاء انطلاقا مـن قضيايا عـدة لا تعد ولا 
تحصى من الفسـاد المختلس لاموال الشـعب والتـي من بينها 
قضيـة فضيحـة قطاعـي الصــــحـة والسـكن وصـولا الـى 

فضيحة سـوناطراك»1» و«2»، ثم اخيـرا العودة الى فضيحة 
الخليفة، وفي ذلك ما زال البرلمان يرفع يداه من اجل الرفع من 

اجره.
 وايـن هي تلك الاحزاب خاصـة منها الجديدة التي لا تغلق 
فمها الطويل في بداية الحملات الانتخابية وتلزم نفسـها لغة 
الصمت في باقي الايام المتبقية من السـنة وامام هذا التفشـي 
الفاحش في طابور من الفسـاد لا يسـعنا للتخلص منه سوى 
الرجوع الى الشـعار الاسـلامي «من اين لك هـذا؟» عن طريق 
الامـر بالزامية كل موظف لدى مؤسسـات الدولة خاصة منهم 
المـدراء والـولاة والـوزراء والرؤسـاء وغيرهـم ممن تسـير 
علـى ايديهم مؤسسـات الدولـة بان مـن واجبهـم ان يقدموا 
تصريحـا بممتلكاتهم الشـخصية مرتين، اولهمـا تصريح قبل 
تنصيبهـم فـي مناصبهم، ثم يأتي في الاخيـر تصريح في اخر 
يوم من تقاعدهم واسـتقالتهم حتى نتمكن من احتساب فارق 
التضخـم المفاجـئ الذي يأتـي بين ليلة وضحـاه على رؤوس 
اموال بعضهم والا فسنسـيرعلى خطى الطريقة الصينية لكل 
قابض للرشـوة يلاقي حتف الاعدام الذي لا يسير مع ثقافتنا 

الحالية.

حداد بلال

■ اســتاء المســلمون في دولة مالي في غــرب افريقيا من 
تقاعس اخوانهم المســلمين فــي العالمين الاســلامي والعربي 
وعدم تحرّكهم منذ اندلاع ازمة بلادهم عقب ســقوط القذافي، 
وتوافد الطــوارق الى شــمال مالي بعد ملاقاتهــم صعوبات 
جمــة في الحياة بليبيا بعد تضييــق الخناق عليهم فيها، علما 
انهــم كانوا يشــكلون غالبية كتائــب القذافي، وهــذا جعلهم 
يتحالفون مع القاعدة في المغرب الاســلامي لكي يقضوا على 

التمثيل الرسمي للدولة في الشمال.
وكان الماليــون ذوو الاغلبيــة المســلمة ينتظــرون تحــرك 
المجتمــع والحكومات الاســلامية لكــي تكون ضغطــا للقوى 
الانفصالية والجهادية طوال هذه الازمة منذ عشــرة شهور.. 
وكانت المكاســب الميدانيــة التي انتهزتها هــذه القوى نتيجة 
ضعف الدولة هناك جعلتها توغل في تحركها نحو الجنوب.

وهذا مــا جعل الرئيــس المالــي جونكودا تراوري المســلم 
ابا عن جدّ يســتغيث بفرنســا مســتعمرها السابق لكي تضع 
حدّا لهذا التغلغل الانفصالي بــين العلماني المتمثل في حركة 
ازواد العلمانية، والاسلامي والمتمثل في الحركات الجهادية 
بالمغرب الاسلامي. ولذا تدخلت فرنسا وسط ترحيب شعبي 
من قبل المســلمين في مالــي، اذ كانوا يتفرجــون على تهافت 
دولتهــم بســبب نــوازع اثنية عنصريــة بغيضــة لا علاقة لها 

حقيقة بجوهر الاسلام ولا تعاليمه السمحة.
علما ان شــمال مالي كله مسلم ولا يوجد فيه مسيحي ولا 
كنيســة واحدة باعتراف الجميع.. فلماذا اعلان الجهاد هناك 
مــع ان غيره اولــى بالجهاد من مالــي. اضف ان ابنــاء مالي 
منتشــرون في الجامعات العربية الاسلامية وبعضهم كوادر 
في منظمات اســلامية كبرى، فلماذا صمت العالم الاسلامي 

طوال الفترة الماضية، ثم لمّا جاءت فرنســا بدعوة رســمية من 
مالي يقال: انها حرب صليبية استعمارية.. والسؤال المطروح 
الآن ايــن كنتم طوال هذه الفترة، واين جهودكم للملمة الجرح 
والســعي للتفاهم بين الفرقاء؟ لم نســمع عن بيان رسمي من 
اي زعيم مســلم او عربي؟!  لقد انقســم السودان الى شطرين 
افتقبلــون ان يكــون فــي مالــي دارفــورا ثانية..لا.. لــن يقبل 
المســلمون في مالي ذلك.. ولذا كان التدخل العسكري مرحّبا 

به في الداخل المالي والافريقي.
وهــذا يذكرني بدول اعتدى عليها في بدايات التســعينات 
فما كان لها الا ان تلجأ للمستعمر الكبير امريكا لكي تخلّصها 
مــن تعنّت واعتداء المعتدين وفعلا تمّ لهــم ذلك.. فلماذا يكون 

التدخل في مالي حراما وحلالا في غير مالي؟ 
حمدي جوارا - باريس

حين يكون الاردني دافع ضرائب لا مواطنا!

الجزائر بذكرى استقلالها: التغيير قادم لا محالة

هشاشة الدول الاسلامية سمحت لفرنسا بالتدخل في مالي

هل يفعلها حزب الله؟
■ لا احــد يعلــم ماذا ينتظر حــزب الله منذ العــام 2005 حتى هذا اليــوم؟ ما الذي 
يخشــاه ومن اجل من يتحمل منذ ســبع ســنوات مهمة الدفاع عن لبنان بوجه العدو 
الاســرائيلي، والدفاع عن نفسه لانه يدافع عن الوطن! ولانه يقوم بهذه المهمة اضحى 
اليــوم عرضة لابشــع واعنــف الاتهامات التــي لا تخلو مــن اتهامه بالقتــل والعمالة 
والتخريب والفوضى والطائفية، وكل ما يحصل في هذا الكون من مشــاكل وازمات 
بات الاعــلام يصور ان الحزب مســؤول عنها.. ومــن باب الســخرية اصبح يتداول 
اليوم عبر قنوات التواصل الاجتماعي ان حزب الله تسبب بالتسونامي ووضع البزر 
بالبطيــخ ولوث البحــر واخفى «غرندايزر» ودمر هيروشــيما كما تســبب بانقراض 

الديناصورات وسقط فادي بالمدرسة وسقط جعيتا بالتصويت الخ.
حســب ما نســمع من قيادة الحزب ان صبره على كل هذه الاتهامات والافتراءات 
يتعلــق بالحفاظ علــى ســيادة لبنان وســلمه الاهلي، ووحــدة المســلمين ومصلحة 
الشــعوب العربية ونهضــة الامة الخ.. ولكــن النتيجة التي بــات يدركها الحزب قبل 
غيره ان سلاح الحزب المقاوم اصبح بنظر بعض ابناء بلده سلاح عار يجب اسقاطه! 
ولو تطلب الامر شــطب كلمة مقاومة وانتشال جثامين المقاومين من قبورهم والحكم 

عليهم بالاعدام ورمي رفاتهم في البحر!
 اما الســلم الاهلــي والاحتقان الطائفي فحدث ولا حــرج والخطاب المذهبي بوجه 
الحزب بات مشــرعا بــلا حدود وبلا رقابة، وحال الشــعوب العربيــة ونهضة الامة 

يشبه الغيبوبة العميقة التي قد تستغرق وقتا اكثر من غيبة اهل الكهف؟
المضحك المبكي ان حزب الله اليوم بات هو من يدعو الاخرين للجلوس على طاولة 

حوار تبحث سلاحه! 
بالاضافــة الــى مجموعة من بعض تجــار الدين والشــعارات المدفوعة ســلفا في 
مكاتب الســفارات، نراهم اليــوم يكيلون الاتهامات لحزب اللــه ويرفضون الجلوس 
معــه، فهل يتخيل عاقل بأي زمن نعيش، وهل اصبح الكفر بالبديهيات امرا عاديا في 

حياتنا اليومية؟
مــاذا ينتظــر الحزب لينتقــل من حالة الدفــاع الى حالــة الهجوم وقــول الحقيقة 
ومصارحــة الجميع الصديق قبل العدو، انه اخطأ في سياســته المتبعة منذ ســنوات 
والاعتراف الصريح بان جميع خصومه في لبنان لا يعتبرون اســرائيل عدوا بل اكثر 
من ذلك يتطلعون الى بناء صداقة وحلف معها، وبالتالي الحوار الذي يبحث ســلاح 
المقاومــة ضمــن اســتراتيجية دفاعية امر غير واقعــي ومنطقي، والاجــدى ان يكون 

عنوان الحوار في المرحلة المقبلة هو «تعريف العدو»؟
امــا اذا كان الحوار مطلبا شــعبيا من اجــل مصلحة الوطن والشــعب فهناك امور 
كثيرة تفوق باهميتها وتأثيرها على  الشــعب اللبناني مســألة ســلاح المقاومة، واذا 
كان لا بد من حوار جدي وفعلي يجب ان يكون على مستوى خطورة ما يتهدد المواطن 
اللبنانــي والكيان برمتــه، واخطر حرب او جريمة او مؤامرة يواجهها لبنان وشــعبه 
هي الدين العام؟ الذي بلغ ســتين مليار دولار، ورهن كل مؤسســات الدولة والشعب 
اللبنانــي الاحياء منهم والاموات وحتى الاجنة في بطــون الحوامل ليبلغ دين الطفل 

قبل ان يفتح عيناه على الدنيا ما يقارب 20 الف دولار.
عندمــا يتحول كل شــي لــدى اللبناني الــى دين وتقســيط وقروض، مــاذا يبقى 
لــه وهو يتحــول الى كائن مرهــون للدين وحجز المصــارف، وقد يتحــول لبنان بعد 
ســنوات في ظل ازدياد مديونتــه الى قطعة ارض معروضة للبيع فــي مزاد علني! الا 
يســتحق الاقتصــاد والضمان والاستشــفاء والكهربــاء والمياه حوارا، ألا تســتحق 
البطالة وهجرة الشباب وانهيار الصناعة والتجارة والزارعة حوارا!؟ وماذا عن حالة 
التطرف الاصولي وانتشــارها بالسلاح في الشوارع وبين الناس، وماذا عن المحكمة 
الدولية التي تكشــف امن لبنان لاجهزة الاســتخبارات الاقليمية والدولية، وماذا عن 
المليــارات المفقــودة؟ والتجييش الطائفي والمذهبــي والدعوة الى التقســيم؟ كل هذه 

الامور ألا تستحق حوار؟!
ليــس في الامر صعوبــة او حرج كي يعي اهل الحوار المشــاكل الحقيقية للمواطن 
اللبنانــي، فلتكــن هــذه الطاولــة فــي الشــارع وليســأل المتحــاورون انصارهم قبل 
اخصامهم عن مخاوفهم وهواجســهم والخطر الذي يخشــونه ســيكون من المحتوم 
والمؤكــد ان المقاومة وســلاحها خارج ســياق ما يشــغل بــال اي مواطــن مهما كان 
مذهبــه ولونه السياســي، واذا كان الخوف من الحرب والاقتتال الداخلي وانتشــار 
الســلاح وتدخل الاخرين في شــؤون اللبنانيين فان لذلك ســببا رئيســيا وهو الفقر 
والجوع والحرمان وبطالة الشباب ويئسهم في تأمين حياة كريمة ومستقبل تسوده 

الطمأنينة والسلام.
ومن هنا تنتصر العدالة ومن هنا تبنى الدولة القادرة والعادلة، فلا عدالة لشــهداء 
ســرق ونهب شــعبهم وتحول الى رهينة؟ وبات من المحتوم على حــزب الله ان يقلب 
الطاولة ويعلن بشكل صريح ان سلاحه خارج اي حوار وان الحوار المطلوب هو على 

الامور المذكورة اعلاه فهل يفعلها الحزب؟
عباس المعلم - لبنان
hotmail.com@468_Abbas

لماذا افتقد العراقيون
 صدام ونسوا الربيعي؟!

                                                                               
■ مــا كنت يوما مــن انصار صدام حســين ولا كنــت ارى في سياســاته بصيرة 
نافــذة، وادرك تمامــا ما معنــى ان تكون في ســجون اي نظــام عربــي وادرك تماما 
حجم ومعانات ســجناء الرأي ومــا يلقونه فيها ولم ننس معاناتهــم، اما في ما ورد 
في «القدس العربي» عــن حديث موفق الربيعي لصحيفــة «الاندبندانت» البريطانية 
والذي لا ينم لا عن رجل سياســي ولا مناضل عرف الســجن والاذلال والمهانة لمجرد 
ان لديه رأيا سياسيا مخالفا. في ما يتعلق بليلة اعدام صدام، لم يَقودْ الربيعي صدام 
الى حبل المشنقة الا بذلك الحقد الذي بداخله على صدام الشخص ليحشر نفسه في 
غرفــة الموت بين الجلادين وليركز علــى كل كلمة او حركة من حركات صدام الموثوق 
بالسلاســل، أكان ذلك بمشهد يليق بشــخص يفترض انه ثوري ثار من اجل الشعب 

العراقي وحريته؟!
الرجــل الــذي يتحدث عن حبل شــنق به صدام ومــا زال يحتفظ بــه وكأنه انجاز 
علمــي باهر او ان وجــوده من عدمه لا يذكرنا الا انه جاء الــى العراق على ظهر دبابة 
وســجون العــراق من ابــو غريب التــي خجلت امريــكا منها مــا زال ســجانوك انت 
يغتصبــون العراقيات والعراقيين بها، وذلك امــر لم يفعله صدام، وما زال العراقيون 
في ســجونكم وبعهدكم الميمون يجوعون والفساد على اشده والتهميش لمن كان  من 

غير مذهبك وحزبك الاقصائي. 
اما وان صدام كان غير متدين فلا يعلم ما بقلب الانســان الا الله، فهذه ليســت لك 
بل لله جل جلاله، واما ان صدام لم ينطق الشــهادة، وكان ينتظرك لتلقنه الشــهادة، 
فكيف تلق رجل الشــهادة وهو بنظــرك كافر!؟ وهل كان بك حــرص على ايمانه قبل 
موته كي يدخل الجنة هكذا وبغمضة عين ؟! وهل انت اعدمت صدام ولقنته الشهادة 

كي يدخل الجنة ؟! أالى هذا الحد كنت تحب صدام وان كان ذلك لما شنقته؟! 
أليس في الدين والاخلاق ان يهدى الرجل الظال بدلا من اعدامه، فمن كنا نحرص 
علــى دخوله الجنة كان علينا ان نحرص على حياته؟! أليس الاســلام يَجْبُ ما قبله!؟ 
كنت تريده رجلا هشا يتوسل ولم يفعل وما شفا لكَ غلا. وما فعلت انت ومن داهنوك 
على الجريمة بقتل رجل في يوم العيد..عيد الاضحى المبارك يوم التســامح والغفران 
مــا كل هذا!؟ وما زلت تقول لم يداخلك اي حــس بالانتقام منه، بل بالاحتقار له كيف 
يســتوي الامران أليس هذا القول حقدا بحد ذاته كان عليك ان تتذكر ان الدجيل التي 
حُكم صدام بسبب قضية لفُقت لهم وله هم الذين خرجوا يحملون صوره في الدجيل 
نفســها ويهتفون بحياته وطالبوكم باطلاق سراح رئيسهم، ولنذكرك كل يوم يصبح 
العــراق على مجزرة وينام الايتام والثكالى فــي انتظار تفجير جديد، فالدولة الدينية 
الطائفية العتيدة تنام فــي منطقة خضراء جهد الامريكان والصهاينة على تحصينها 
مــن اي اختراق حتــى ينعم تجار الدين والدم بعشــاء خمس نجوم ونــوم هادىء لا 
تســطيع اصوات الانفجارات ان تعكر صفوهُ. حتــى انهم لا ينظرون لما يبث يوميا من 
مشــاهد الدم والخراب في محطات الاعلام العربي وسواه. ألست عراقيا؟! وللذكرى 

فكثير من ادوات القتل يُقتل بها اصحابها.
امين الكلح 

البعبع الإيراني وبدعة التهام مصر
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البوصلة الاقتصادية الخليجية:
متى ستغير اتجاهها؟

هل يستحقون حرية الربيع العربي؟

اسلاميو الربيع ومعركة الانتقال الديمقراطيٍ

الوحدة الوطنية في الاردن.. كيف تصحح العلاقة بين الاردنيين والفلسطينيين؟

■ تقريبـا يُنظر عالميا الـى ان الاقتصاد الخليجي هو المعافى 
او القوي نسـبيا مقارنة بالاقتصـادات الامريكية ودول منطقة 
اليورو، التي تشـهد تذبذبـات وفقا لتعبير الحـد الادنى. يمكن 
الى درجة ما اسـتثناء دول البريكس، وهي البرازيل وروسـيا 
والهنـد والصين وجنـوب افريقيا، مـن عدم الاسـتقرار لكونها 
اقتصادات ناشـئة وتتميز بنمو اقتصادي متسـارع منافسـة - 
كمـا يبدو - لامريـكا ودول منطقة اليورو مسـتفيدة من اخطاء 
الاقتصـادات الرأسـمالية الامريكيـة الغربية. وكل له اسـبابه 
فامريـكا دخلت حربين او مشـروعين اقتصاديين خاسـرين في 
العراق وافغانسـتان تحت مظلات سياسية واخلاقية خادعة، 
مثل تحرير العراق وتأمين امريكا واوروبا من خطر القاعدة في 

افغانستان وباكستان.
ر سـلبا علـى اقتصادهـا، اذ كلفها  مـا من شـك في ان ذلـك اثَّ
تقريبـا اربعـة تريليونـات دولار - على الاقل - حسـب احدث 

تقرير لجامعة براون. 
ويضيف التقرير ان الخسـائر المالية احتمـال ان تكون اكبر 
من ذلك الرقم بكثير نتيجة لعدم افصاح البنتاغون والحكومات 
الامريكيـة المتعاقبـة منـذ جـورج بـوش الاب، العـام 1990 عن 
الارقـام الصحيحة. وثمة من يذهب الى القول بحدوث عمليات 
غسـيل اموال ضخمـة لصالح امريكيين من امثال ديك تشـيني، 
وعراقيين وافغان وباكسـتانيين موالين فـي المصالح لامريكيين 
وقـد افصـح حميد كـرزاي مثلا عـن حدوث شـيء من هـذا في 

افغانستان في مقابلة مع (الجزيرة) مؤخرا.
واما ازمة منطقة اليورو السبعَ عشرةَ دولة فيعزوا الكثيرون 
الـى ان فرنسـا والمانيـا تتعمـدان افقـار دول منطقـة اليـورو 
اقتصاديـا وماليـا فـي الجنـوب الاوروبـي بالـذات، كاليونان 
وايطاليا واسبانيا والبرتغال بغرض السيطرة عليها مستقبلا 
وجعل اوروبا (منطقة اليورو) تابعة لهما. ويحلل اقتصاديون 
غربيون ان فرنسـا والمانيا وقعتا في شر اعمالهما، اذ دخلتا في 

ازمة مالية واشـكالات مع شـعبيهما نتيجة لتمويل دول منطقة 
اليورو، ممـا ترتب على ذلك المس بارزاق وامتيازات الشـعبين 
الفرنسـي والالمانـي. وترجح كثيـر من التحليـلات ان احتفاظ 
الـدول السـبع عشـرة بعملاتهـا كان يمكـن ان تكـون لـه كلفة 

اقتصادية ومالية اقل بكثير من وضعها المتردي حاليا.
او  تـدرك  العربـي  الخليـج  منطقـة  حكومـات  ان  الغريـب 
نفتـرض انهـا تدرك ذلـك ومع ذلك تقـوم بمهمة دعـم الاقتصاد 
المنهـار لامريـكا ودول منطقة اليورو، خضوعـا كما يُلاحظ عند 
املاءاتها من غير ان تستفيد شيئا في المقابل دعك عن ان تكون 
هـي القائدة للاقتصـاد العالمي. فامريكا والغـرب مثلا من خلال 
5+1 تجلس مع ايران ندا لند وتتعاطى مع دول الخليج العربي 

على انها توابع او حساب طوارئ تلجأ اليه عند الازمات.
 ببسـاطة لان امريـكا والغـرب تحتـرم الاقويـاء وتـزدري 
الضعفـاء وتوهـم بالتالـي حكومـات دول الخليـج انهـا هـي 
الحاميـة لهـم وان ديمومتهم مرتبطـة بارتباطهم بها سياسـيا 
واقتصاديـا وعسـكريا وغيره كثيـر. تفاهمت ايـران مع امريكا 
والغرب واخذت العراق، والان العراق دولة شـيعية على الاقل 
رسـميا. وثمة مـن يجادل ان ايـران من خـلال 5+1تفاوض من 
اجل ابقاء النظام السـوري الموالي لها، الذي يقع ضمن شبكتها 

الاستراتيجية وقد تنجح في ذلك. 
ويذهـب البعض ومنهـم ايرانيون الى ان الضغـط الايراني 
فـي الخفاء على امريـكا والغرب هو احد اهم الاسـباب في عدم 
التدخـل الغربي لوقف حمامات الدم اليومية في سـورية، وان 

النظام متروك يفعل ما يشاء مثل اسرائيل تماما.
لا ادري مـاذا يمكـن ان يحصل لـو ان دول الخليـج مجتمعة 
توجـه بوصلتهـا الاقتصاديـة نحـو الصـين ودول البريكـس، 
التـي يرجـح الكثيرون انها ستمسـك بزمـام الاقتصـاد العالمي 
مسـتقبلا؟ علـى الاقـل تُشـعر امريـكا والغـرب المتغطـرس ان 

البدائل موجودة
وبعطاءات افضل.

٭ استاذ جامعي وكاتب قطري
■ لئـن كان شـهداء ثـورات الربيـع العربي قد 
قدموا أنبل النماذج في التضحية والفداء، ودفعوا 
ثمن ذلك مـن دمائهم وأرواحهـم راضين مرضيين، 
فـإن مـا نـراه الآن مـن اقتتـال رخيـص، وصـراع 
دنيء، ونسـيان أو تناس لمبادئ ثورات الربيع، ما 

هو إلا خيانة ـ أي خيانة- لهؤلاء الشهداء.
 إذ إنه بفضل هؤلاء الشـهداء الشـباب – الذين 
سـنبكيهم مـا حيينـا- أصبـح للعرب ربمـا للمرة 
الأولـى منـذ أمـد بعيـد رمزيـة عالميـة، وأصبحوا 
الحيـاة  وإرادة  التغييـر،  فـي  يحتـذى  نموذجـا 
الكريمة الأبيـة، حتى رأيناهم في( وول سـتريت) 
يرددون بلغة الضاد «الشعب يريد إسقاط النظام» 

وكان هذا أزكى تحية لأرواح الشهداء.
الآن حضـرت المعانـي الدنيئة، وغابـت المعاني 
النبيلة، فأهينت الثـورات، ونال منها المتربصون، 

وكهنة الأنظمة المستبدة الظالمة.
لا أحد الآن يتذكر شـهداء الربيع العربي، سواء 

في الشـارع العربي، أو في الإعلام المرئي والمقروء 
والمسموع إلا فيما ندر.

نفهـم ألا يـدرك الإعـلام التعبـوي المسـيس كل 
القيـم والمبادئ التـي قدمها هؤلاء الشـهداء، لأنها 
مبـادئ وقيـم لا قبـل لهـم بهـا، ولا غـرو فـي ذلـك 
فولاؤهـم الأول لمـن يدفـع لهـم، الآلاف المؤلفـة من 
رجـال الأعمال الـذي لا تخفى على النـاس من أين 
لهـم كل هـذه الثـروات الطائلـة التـي جنوها بين 

عشية وضحاها.
وإن تعجـب فاعجب من الشـعوب العربية قبل 
حكامهـا، لأنـه كان مـن المفتـرض أن يغيـر الربيع 
العربـي- الـذي أزاح الطغـاة مـن على عروشـهم 
الظالمـة- منهـم ومـن سـلوكهم ومنطلقاتهـم فـي 
الحياة، ولكن الذي حدث أن السـلبية واللامبالاة 
هي التي سـادت، وأصبحت مبادئ الربيع العربي 
نسـيا منسـيا. والسـؤال الذي يفرض نفسه الآن: 
هل نستحق- نحن العرب- أبواب الحرية التي ما 

كان لها أن تفتح لولا الدماء الزكية لهؤلاء الشباب؟ 
أم ترانا حقت علينا أغلال العبودية والديكتاتورية 

والأسر الذي عشنا فيه واستمرأناه سنين عددا؟
بلا شـك نجح أعداء الربيع العربي ـ وهم كثر- 
في تشـويهه، وحولوه من رمـز للحرية والكرامة، 
إلـى نمـوذج للفوضـى والتخريـب والدمـار الذي 

نراه بأعيننا رأى العين صباح مساء.
على كل الشـعوب التي شـرفها الربيـع العربي 
ديون مسـتحقة، وأثمان غالية لابد لها أن تدفع إن 
عاجـلا أو آجلا، وهي الوفاء بقيـم الحق والكرامة 
والعدالة والمساواة، وغرسها في العقول والأنفس، 
وتذكر تلك القيم التي حمل لواءها هؤلاء الشباب، 
بشجاعتهم وجسارتهم وبراءتهم، واستهانوا بكل 
أشـكال القهر والطغيان والجبروت، حتى كان لهم 

ما أرادوا.
لا نستحق أبواب الحرية التي فتحت لنا ونحن 
علـى مـا فيه مـن فرقـة وتشـرذم وخـزي وتناحر 

وصـراع دنيء علـى السـلطة، وإنما سنسـتحقها 
يـوم أن نريـد وبحـق الحيـاة الكريمة التـي تليق 
بالأحـرار، ويـوم أن يشـعر كل عربـي بأنـه مدين 
لآبائه العظـام أن يقدم للعالم كلـه صورة العربي 
المتحضرالـذي قدمت حضارته للإنسـانية جمعاء 
فضلا ومعروفا، ونكص هـو عن أداء هذا النموذج 

الأصيل.
سنستحق أبواب الحرية التي فتحها لنا شباب 
الربيع العربي، يوم أن نحيا بعد موات، ونستيقظ 

بعد سبات، وآن لنا أن نفعل.
نقولهـا وكلنا حسـرة على واقـع الأمة، وخوف 
علـى مسـتقبلها، نقولهـا وكلنـا أمـل مشـرق لهذه 

الأمة.
نعلل النفس بالآمال نرقبها ..   ما أضيق العيش 

لولا فسحة الأمل.

٭ كاتب وصحافي مصري

■ هنـاك حقيقـة واقعيـة وملموسـة أطرت مجمـوع الـدول التي 
شـهدت ثـورات الحرية في الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا، وهي 
أن حركات الاسلام السياسـي حظيت بشرف الوصول الى السلطة، 
إمـا بانتخابـات نزيهـة أو على الأقل تمـت في ظروف من الشـفافية، 
وإمـا بتحالفات مـع أنظمة ما زالت تؤثر في الممارسـات السياسـية. 
وبغـض النظر عن السـياقات المضطربـة لعملية انتقال السـلطة من 
الأنظمة السـابقة الى هذه التنظيمات لاعتبارات منها عدم اسـتقرار 
الأجـواء السياسـية والشـروط الموضوعيـة لتنظيـم الانتخابـات 
بشـكل ديمقراطي،  إلا أن مخـاوف اندلاع ثورات مضـادة أو الوقوع 
في انفلاتـات أمنية هي التي عجلت بضبط السـاحة السياسـية عن 
طريـق تنظيم هذه الانتخابات. لكن وبعـد عامين من اندلاع الثورات 
ما زالت الساحة السياسـية لبلدان الربيع الديمقراطي غير مستقرة 
ما يجعلنا نطرح العديد من التسـاؤلات عـن امكانية انجاح الانتقال 

الديمقراطي من قبل حركات الاسلام السياسي.
لقـد علمنا التاريخ والتجارب الثورية التـي عرفتها بلدان أوروبا 
وآسـيا وافريقيـا مـن القـرن الماضـي، أن الثـورات لهـا ارتـدادات 
انعكاسـية تختلف قوتها حسـب درجـة الهزة التـي أحدثتها الثورة 
وحسـب الجرح الذي خلفته الأنظمة الفاسدة في المجتمع. لذلك فمن 
الطبيعـي أن الثورة السـلمية تكون أقل ضررا من نظيرتها المسـلحة 
وعمليـة البناء والاسـتقرار السياسـي تكـون وجيـزة أو على الأقل 

تكون التكلفة غير باهظة الثمن. 
أما عندما تكون مسـلحة ، فإن الأنظمة الاستبدادية تجدها فرصة 
من أجل شـرعنة العنف واسـتعمال السـلاح، مما يؤدي الى حروب 
أهلية مدمرة، السـمة الغالبة عليها أنها جد مسـتنزفة ومفتوحة أمام 
كافة الاحتمالات المأسـاوية. لذلك فإن مرحلة مـا بعد الثورات تكون 
حاسـمة في شـكل الدولة التي ستتشـكل ونوع النظام الذي سـوف 
يؤطر هيـاكل الدولة ومؤسسـاتها. من هنا تكتسـي قضيـة الانتقال 

الديمقراطي أهمية قصوى. 

ظهر مفهـوم الانتقـال الديمقراطـي أو الدمقرطة بدايـة في أواخر 
القـرن العشـرين كمفهـوم جديـد أخـد فـي الانتشـار فـي أدبيـات 
ومباحث علم السياسـة بشـكل جلي، ولو أنه لم يصل بعد الى درجة 
صياغـة نظرية سياسـية واضحـة المعالم والمبـادئ والتوجهات، إلا 
أن جـل المقاربـات النظريـة للمفهوم تشـترك فـي أن عمليـة الانتقال 
الديمقراطي تعني مجموع العمليـات والتفاعلات المرتبطة بالانتقال 
أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم 
ديمقراطي. وبناءً عليه، فإن مفهوم «الانتقال الديمقراطي» يشير من 
الناحية النظرية إلى مرحلة وسـيطة يتم خلالهـا تفكيك النظام غير 
الديمقراطـي القديم أو انهياره، وبناء نظام ديمقراطي جديد. وعادة 
ما تشمل عملية الانتقال مختلف عناصر النظام السياسي مثل البنية 
الدسـتورية والقانونية، والمؤسسات والعمليات السياسية وأنماط 
مشـاركة المواطنين في العملية السياسية، لكن إعادة بناء أو تشكيل 
نظام ديمقراطي لا يمكن أن يتم بشـكل بيروقراطي أي بدون مشاركة 
المجتمـع المدنـي فـي صياغـة معالمـه الأساسـية. لذلك ليسـت هنالك 
ديمقراطيـة فوقية أو مفروضة لأن أسـاس بناء ديمقراطيات حقيقية 
هو توسـيع دائرة الحريات واسـتعداد المجتمع المدنـي بالمطالبة بها 

والنضال من أجل تحقيقها.
 ثورات الحرية التي عرفها كل من الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
كانت واضحة المطالب، وهي التحرر من كهنوت الاستبداد والانفتاح 
على القيم الكونية الجديدة، التي تعتبر الضامن الأساسي للقطع مع 
جميع أشـكال الاسـتبدادات الممكنة، لكن حركات الاسـلام السياسي 
الحاكمـة مازالت عاجـزة عن تحقيق الشـروط الضروريـة للانتقال 
الديمقراطي لأنها تعيـش تناقضا ايديولوجيا ومعرفيا حادا يجعلها 
غيـر قادرة على فك الرهان مع تحقيق مطلب تعزيز الحريات الفردية 
والتعددية العقائديـة والفكرية، ثم ضبط التدين بين المجال الخاص 
والعـام. إنها قضايا مصيريـة على هذه الحـركات الاجابة عليها لأن 
مشـروع أسـلمة السياسـة والقيم الكونيـة الحداثية التـي تلخصه 

أدبياتهـا الايديولوجيـة مـا هو إلا استنسـاخ هجين بلبـاس معرفي 
غيـر منضبط وغير مؤسـس أثبتت البحوث العلميـة نقصه وضعفه 
المنهجـي. لذلك نجدها تختصر معركتهـا الوجودية بين الديني الذي 
تمثلـه واللاديني الـذي تتصوره فـي جميع خصومها، سـواء كانوا 
أحزابـا أو منظمـات المجتمـع المدنـي أو حتـى أفـرادا. مـن هنـا تأتي 
ضـرورة خصخصـة المجـال الدينـي وإرجاعه الـى حيـزه الطبيعي 
لتجنب أي تماه بينه وبين المجال السياسـي حتى يصبح الجدال بين 

الديمقراطي واللا ديمقراطي.
 على المسـتوى السياسـي، لقد تماهت حركات الاسلام السياسي 
مع نفس آليات الأنظمة الشـمولية السـابقة في الممارسة السياسية، 
عـن طريـق تحويل السـلطة التي امتاحتهـا من الشـارع الثوري من 
سلطة الشـرعية الدستورية الى سـلطة الحزب الحاكم الذي يصوغ 
لنفسـه اتخاذ جميع القرارات السياسـية غير المنضبطة مع تطلعات 
المجتمع المدني وصبغها بصبغة السـلطة الشـرعية التـي خولتها لها 
صناديق الاقتراع. ولقد رأينا كيف تحولت ثورات شعبية جماهيرية، 
كالثورة الايرانية والثورة البلشـفية الى سلطات استبدادية، باسم 
الديـن أحيانـا، وباسـم شـرعية الثـورة أحيانـا أخـرى. لذلـك فإن 
النتيجة الحتمية التي سـتنتج عن مثل هذه السـلوكيات الشوفينية 
التي سـتضيع على الشـعب فرصـا حقيقية في التغييـر الديمقراطي 
هي الانتقـال من نظام لاديمقراطي الى نظـام هجين يجمع بين آليات 
ديمقراطيـة صوريـة وبـين سـلطات اسـتبدادية ايديولوجيـة تلبي 
حاجياتهـا الخاصة بآليـات ديمقراطيـة لا تؤمن بهـا إلا لأنها أدوات 

تبسيطية لانتقال السلطة. 
والواقـع أن الممارسـة الديمقراطيـة هـي قبـل كل شـيء تثبيـت 
للحريـات الفردية والسياسـية والمؤسسـاتية في دولـة يحقق فيها 

القانون هذه الحريات ويضمن المساواة في الولوج اليها. 
 

٭ كاتب من المغرب 

■ ان شعار الوحدة الوطنية الذي ترفعه وتنادي 
به القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية رداً على 
مـا يقـول به بعـض الاردنيين مـن أن الفلسـطينيين 
ضيـوف علينا في الاردن، ولهم حـق الضيافة علينا 
فقـط، ولا أرغـب أن أذكر مـا هو أبعد مـن ذلك وأكثر 
سـوءاً. ان شـعار الوحـدة الوطنيـة ليس الشـعار 
الأصـح موضوعيـاً لتصحيـح العلاقـة بـين العـرب 

الفلسطينيين والعرب الاردنيين. 
إن شـعار الوحدة الوطنية ليس الشـعار الأصح 
موضوعيـاً للدلالـة علـى المضمون الأصـح لموضوع 
العلاقة بين العرب الفلسـطينيين والعرب الأردنيين 
في الأردن. فشـعار الوحدة الوطنية يطرح كشـعار 
في وطن يتكون شـعبه من قوميتين أو أكثر كالعرب 
والأكـراد والعرب واليهـود (بعـد أن أصبحوا دولة 
قوميـة دينهـا اليهودية وادعائهم بغيـر ذلك لا يغير 
الحقيقة)، والانكليز والاسـكوتلنديين والايرلنديين 
والتشـيك والسـلاف وغيرهـم الكثيـر. أمـا العـرب 
الفلسـطينيون والعـرب الاردنيـون فهـم من عنصر 
واحـد، أي مـن قوميـة واحدة فـي وطن واحـد عبر 
التاريخ المشـترك، وهـم لا يزالون فـي نفس الوطن 
وفي نفس الخندق، علـى الرغم من كل ما مر بهم من 
مخاطـر تاريخية، ومن يقول بغيـر ذلك ويعمل على 
أن يسـتعديهم علـى بعضهم البعض فهـو إما جاهل 
بهـذه الحقيقـة ويمكـن تصحيـح معارفـه، وإما أنه 

يخدم مصلحته الذاتية مدفوعة الأجر.
ان التاريخ الممتد من (سايكس- بيكو) الى اليوم 
فـي هـذه البقعـة مـن الوطـن العربي خاصـة، وفي 
الوطن العربـي الكبير عامة، اسـتند الـى التجزئة، 
التي شـكلت أوطانـاً تولاها المسـتعمرون الى حين، 
ومن بعد تولاها عملاؤهم الاكثر ولاء والأكثر هواناً. 
هـذا الأمـر أضعـف الحقيقـة التاريخية مـن أن هذه 
البلاد هـي وطن واحد لعنصر واحد، وأن المحاولات 
التي جرت عبر التاريخ من أجل طمس هذه الحقيقة 

قد باءت جميعها بالفشل على تعددها.
ان التناقض بين مسـار وعـد (بلفور) الذي التزم 
بـه الأردن كنظام منذ تأسـيس الامـارة حتى يومنا 
هـذا، والمسـار المقاوم للشـعب العربي الفلسـطيني 
لهـذا الوعـد، همـا الأسـاس التاريخي لهذا الشـرخ 
في المجتمـع الاردني اليوم، يضـاف اليه فعل القوى 
صاحبة المصلحة في ديمومة هذا الشـرخ، فأنا ألمس 
هذا الشرخ بين الكثير من شرائح المجتمع في الأردن 
ذات الجـذر الأردنـي، وهـو كذلـك بـين الكثيـر مـن 

شـرائح المجمتع ذات الجذر الفلسـطيني، وهو أشـد 
وأسبق ولكنه لا يظهر، وسأروي واقعة غير منقولة 
لأنها حدثت معي شخصياً، ففي (أيلول الأسود) كما 
يسـمى عـام 1970، حينمـا وقع الصراع المسـلح بين 
المقاومـة ومكونـات النظـام الأمنية، كنـت في حينه 
في منطقة جـرش وعجلون، وكنـت والفصيل الذي 
أقـوده أساسـيين فـي المقاومـة، وهناك كنـت ألتقي 
بقائـد قـوات حركـة التحريـر الوطني الفلسـطيني 
(فتـح) عضو اللجنـة المركزية المرحـوم أبو صبري، 
وفـي إحدى زياراتـي له لم أجده، فجلسـت انتظره 
وكان يوجـد فـي المـكان الكثير من الشـباب المقاوم، 
وطبعا كان الحديث يدور حول الأحداث ولم أشارك 
فـي الحديـث، ولكنني كنت أسـتمع باهتمـام، وكان 
هـؤلاء الشـباب الذيـن ولـدوا جميعهم فـي الأردن 
لا يشـيرون في حديثهـم الى النظام وجيشـه الذي 
كان يجـري معهـم الصـراع، ولكنهم كانـوا يقولون 
الأردنيـين، أي أن الصـراع يجـري مـع الأردنيـين، 
وقالـوا بالأردنيـين مـا لـم يقلـه مالـك فـي الخمـر، 
وانتبـه أحدهـم الى وجـودي فجـرى حينها صمت 
مطبـق فضحكت وشـر البلية ما يضحـك. طبعا هذا 
الشـعور الفلسـطيني لم يأت من فـراغ تجاه الأردن 
كنظام تجاوز بامتداد الزمن الى الاردنيين كشـعب، 
وقـد نتج عـن تراكـم تاريخـي أساسـه دور الأردن 
السياسي الاستراتيجي في المسألة الفلسطينية منذ 
وجود الأردن ككيان سياسـي ملتـزم بوعد (بلفور) 
معاونـاً علـى تحقيقـه وانتهـاء بفـك الارتبـاط وما 

بينهما الكثير الذي علينا المرور بأهمه.
قبيل انتهاء الحرب العالمية الأولى وقعت اتفاقية 
(سـايكس- بيكو) وبعـد انتهاء الحـرب صدر وعد 
(بلفور) وبهذا تكون قد جزأت بلاد الشام وأصبحت 
بذلك سـورية ولبنان في ذمة الاسـتعمار الفرنسي، 
وفلسـطين والأردن فـي ذمـة الانتـداب البريطاني. 
وقد قام الانتداب البريطاني صاحب الذمة الواسعة 
من أجل تحقيق هذا الوعد بكل الوسائل والاساليب 
غير المشـروعة الظالمة التي تتخطى القانون والقيم 
المشـروعة مـن أجـل تحقيـق هـذا الوعـد. ولمـا كان 
الأردن تحـت سـلطة هذا الانتـداب ويعتـرف بوعد 
(بلفور) فقد سـاهم بالقدر المطلوب منه لتحقيق هذا 
الوعد. هذه واحدة، أما الثانية فقد شكل دور الأردن 
السياسي والأمني تجاه هذا الوعد خلافاً بين الأمير 
عبدالله والحاج أمين الحسيني (رحمهما الله)، قائد 
نضال الشعب العربي الفلسـطيني في تلك المرحلة، 
مركز اسـتناد لاتجاهـين اسـتراتيجيين متناقضين، 
أحدهما وافق على اعطاء أرض فلسطين واغتصابها 
مـن أهلهـا لغير اهلهـا، وهـو بذلك لا يعـادي الحاج 
أمـين الحسـيني فقـط بـل يعـادي الشـعب العربي 

الفلسطيني- كل الشـعب العربي الفلسطيني. وهو 
يفـرض هـذه المسـاهمة علـى الواقـع الـذي يحكمه 
وهـو الشـعب العربي في الأردن. أمـا الاتجاه الاخر  
فقد قاومه بالنضال السياسـي وبالسلاح وبالشعر 
وبالاوصـاف، من مثـل ابـو الطبيخ، ابـو العبدات، 
الحاخـام.  هـذا التناقض بـين الاتجاهـين تجذر في 
نفوس الشـعب العربي الفلسـطيني بامتـداد الزمن 
الـذي اسـتمر لأكثر مـن ربع قـرن، أي منذ تأسـيس 
الامـارة حتى خـروج الانكليـز من فلسـطين، ولهذا 
تطـور عداء الشـعب العربـي الفلسـطيني لينال كل 
من سـاهم في ضيـاع فلسـطين. وهذا العـداء اذا لم 
يسـتأصل بفعل يعيد للشـعب العربي الفلسـطيني 
حقـه في فلسـطين، فـان هـذا العـداء يصبـح حقداً 
مدمـراً للـذات. ينطبق عليـه القول (علـي وعلى من 
ضيعوا حقي في فلسطين). ولسوء الحظ أو لضعف 
المعرفـة والقـدرة فلا المعارضـة فـي الاردن، التي لم 
تكن ضعيفة ففيها زعماء عشائر وشخصيات قائدة 
فـي مجتمعها ولا قادة الشـعب العربي الفلسـطيني 
اسـتطاعا أن يثبتـا علاقـات نضالية توحـد طاقات 
الشـعبين ضد «عـدو مشـترك» يسـتهدفهما كليهما. 
وكانـت ادارة الانتـداب تخشـى خشـية جديـة من 
أن تمتـد مقاومة مشـروعها الـى الاردن، وسـأروي 
لكـم حكايـة تعبر عـن هذه الخشـية: كان سـليمان 
الجمعانـي أحد وجهـاء قبيلة بني حميدة ، ميسـور 
الحال شـجاعا سافر الى الشـام ليجهز لأحد أبنائه، 
وبعـد عودتـه من هنـاك بأيـام وصل الـى مضاربنا 
أحـد فرسـان الـدرك أبلغه أنـه مطلوب للقاء سـمو 
الأميـر آنـذاك. وفـي اليـوم التالي سـافر الجمعاني 
الى عمان والتقى سـمو الأمير، سـأله الأمير قائلا يا 
سـليمان أنـت كنت بالشـام؟ فأجابه نعم يا سـيدنا 
لقـد كنت في الشـام وهنـاك التقيت صديـق لابد أن 
التقيه حـين أكون في الشـام وهـو الدكتور صبحي 
أبـو غنيمة، والدكتور صبحي أبـو غنيمة كان زعيمأ 
للمعارضة في الاردن لاجئا سياسيا في دمشق. فرد 
الامير قائلأ: لا ما هي هذه. لقد وصلتني معلومة أنك 
التقيت الحاج أمين الحسـيني الذي أعطاك 300 ليرة 
لتقيم ثـورة في جبل بني حميدة. فأجابه الجمعاني 
أنـت تعرف يـا سـيدنا أنني مـوال لك وأنـت تعرف 

كذلك أنني لست بحاجة الى 300 ليرة.
هـذه الواقعـة تـدل علـى خـوف القائمـين علـى 
المشـروع الصهيونـي مـن توحيـد الرؤيـة والفعـل 
والفلسـطيني  الأردنـي  العربيـين  الشـعبين  بـين 
تجاه هـذا المشـروع ومخاطـره عليهمـا كليهما. لأن 
فلسـطين والأردن همـا المسـتهدفان أساسـاً من قبل 
هذا المشـروع. واصرار الحركـة الصهيونية على أن 
يكون الأردن جزءأ من وعد (بلفور) شـاهد على ذلك 

والعوامل التي استند اليها هذا التفريق لا تزال قائمة 
ولم تختلف إلا بالاسـاليب والوسائل فقط. وقد زاد 
عمقـا  ذكـرت،  الـذي  الفلسـطينيين،  شـعورالعرب 
النتائـج التي تحققـت في دخول الجيـوش العربية 
القتال في فلسـطين، والتي تحمـل الكثير من وزرها 
الأمير عبدالله في حينه كونه قد عين قائدأ عاماً لهذه 
الجيـوش التي لم يكـن يملك أي قدر من المسـؤولية 
والسـلطة مهما صغرت على هذه الجيوش، بما فيها 
جيش بـلاده الوطني. وكانـت ثالثـة الأثافي الدور 
السياسـي والأمني الـذي تولى مسـؤوليته الأردن 
في المناطق التي استطاع الجيش العراقي والأردني 
الدفاع عنهما في فلسـطين (أي الضفـة الغربية) في 
مـا بعـد، قبول أن يكـون الأردن عامل عـون للأرض 
وأصحابهـا يمنحهـم الحق في المسـؤولية عن ادارة 
شؤونهم السياسية والاجتماعية والدفاعية وغيره. 
تولـى النظـام فـي الاردن كل ذلـك مطبقـاً اسـلوبه 
فـي حكم شـرق الاردن ملتزمأ بوعد (بلفـور). الأمر 
الذي اعتبره أحد الشـيوعيين البارزين في مذكراته 
احتـلالا وهذا المفهوم للعلاقة بين فلسـطين والأردن 
أي بـين العـرب الفلسـطينيين والعـرب الأردنيـين 
لـم يـرد علـى ذهني اطلاقـأ كونـي ملتزمـا قومياً الا 
حينمـا قرأت هـذه المذكرات لهذا المناضل الشـيوعي 
السيد نعيم الأشهب، الذي يقول لقد تعرضنا لثلاثة 
احتلالات، الانكليزي والأردني والاسـرائيلي، وهو 
يضع الاسـرائيلي اخر المحتلين. طبعا هذا القول فيه 
الكثير من التناقض الموضوعي مع التحليل للظروف 

والواقع مثال ذلك:
 (1)  ان الفلسطينيين والأردنيين من عنصر واحد 

فرضت عليهم التجزئة فرضاً رغما عنهم.
قـوى  قبـل  مـن  مهـدد  كليهمـا  وطنهمـا  ان   (2)  

طامعة.
 (3) كلاهما يتطلعان الى وحدة الأرض والعنصر 
الذين هم جزء منه تجميعا للقدرة لدفع المخاطر التي 

تحيط بهم وبوطنهم.
 (4) ان العلاقـة بين فلسـطين والاردن هي علاقة 
تكامليـة في كل أبعادها عنصرا وجغرافيا واجتماعا 
واقتصادا وسياسة. والموقف الشيوعي من القضية 
الفلسـطينية فـي ذلـك الحـين هـو موقـف سياسـي 
وايديولوجـي مفـروض وخاطئ وهـو بالتالي غير 

ماركسي.
 والآن بعـد الـذي ذكرت مـا هو دور الشـعب في 
«الشـعبان  وكلاهمـا  فلسـطين.  نكبـة  فـي  الاردن 
العربيان الفلسطيني والاردني» فرض عليهما واقع 

لم يستطيعا دفعه عنهما حتى يومنا هذا؟

٭ كاتب اردني

مدارات

اقتصاد مصر وصندوق النقد الدولي والكونغرس وقطر .. 
■ تـزداد عتامـة النفـق الـذي دخلته مصـر منذ عدة أشـهر على 
الاقتصاديـة  أزمتهـا  بسـبب  والاجتماعـي،  السياسـي  المسـتويين 
الطاحنـة التي جعلـت البعض يكاد يفقد الأمل في المسـتقبل القريب 
بسـبب السياسـات المتضاربة التي أقـدم عليها النظام الذي تسـلم 
المسـؤولية فيها منـذ شـهر حزيران/يونيو مـن العـام الماضي، تلك 
السياسـات التي كشـفت عـن أن القائمين على أمر البـلاد والعباد لا 
يهتمـون إلا بمـا يحمي مصالح عشـيرتهم وإلا بما يوسـع من دائرة 
تمكينهـم مـن مفاصـل الدولـة وتعميـق سـيطرتهم علـى مصادرها 
الحيويـة وحمايـة نفوذهـم فيهـا، الأمـر الـذي أغشـى عيونهم عن 
المنحـدر الاقتصـادي الخطيـر الـذي تنزلـق إليـه الدولـة والمجتمع 

بسرعة غير معهودة. 
شـهد الاقتصاد المصري حالـة مفزعة من الاضطـراب المتمدد بعد 
الجولة الأولى من مفاوضات خبراء صندوق النقد الدولي بالقاهرة 
منذ أربعة اشـهر، شـملت سـوق بيـع العمـلات نتيجة قـرار تعويم 
الجنيـه المصـري، وفجع المجتمـع تحت سـياط إعادة تسـعير مواد 
الطاقـة وتوالـي ارتفاع أسـعار المـواد الحياتية بسـبب الإجراءات 
الاقتصاديـة التي اتخذتهـا حكومة الدكتور هشـام قنديل في العلن 

وخلف الجدران. 
المتفـق عليـه بـين المحللـين أن كافة هـذه الإجراءات جـاءت ضد 
مصلحـة الطبقتـين الفقيرة والمتوسـطة، بما في ذلك قـرار رفع قيمة 
الدمغة، فقد أدت جميعاً إلى ارتفاع جنوني في تكلفة المواد الحياتية 
التـي لا غنى عنها للغالبية العظمي من الأسـر المصرية الكادحة، كما 
أدت إلى ارتفاع غير محتمل لأسعار المواد والسلع المستوردة، سواء 

كانت لضرورات تصنيعية وإنتاجية أو لمتطلبات كمالية. 
ربما تكـون أولى حكومـات الرئيس محمد مرسـي مضطرة لهذه 
الإجـراءات، لكن المؤكد أنها أقدمت عليها بلا شـفافية ولا مصداقية، 
رغم أن المناخ السياسي المضطرب ـ منذ تشكيلها - كان يحتم عليها 
الأخذ بهما، اي الشفافية والمصداقية، لكي تجد ظهيراً يتبنى قرارتها 
تلك، بما يتيح لها الفرصة لكي تقلل إلى حد ما من حجم الاضطرابات 
الامنية التي يعيشـها أبناء المجتمع، لأسباب أخرى منها ما هو فئوي 
ومنهـا ما هو طائفي.  لـم يتوقف أثر هذه القرارات العشـوائية عند 
هـذا الحد، بـل فتح البـاب على مصراعيـه لتهريب مـواد الطاقة بلا 
خوف أو خشية من قانون لا يطبق، وزاد في نفس الوقت من معاناة 
المحتاجين وانعكس أثرها السـلبي على غالبية احتياجات القطاعين 

الصناعي والزراعي ولم يسلم منها القطاع الخدمي. 
وزاد من تفاقمها تواصل مؤشـر هبوط عائدات السياحة الوافدة 
إلـى مصـر، التـي بـان أثرهـا فـي سـوق العمـلات، وتنامي سـوق 
الاحتكارات التي توسـعت في منح التراخيص لشركات استثمارية 
جديـدة تعمـل في مجـال الاسـتيراد مـن تركيـا والصين، مـن دون 
مراعاة لضرورات حماية المنتج المحلي ولا للقدرات شديدة التواضع 

للمستهلك من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. 
هذه الإجـراءات التي جرت بلا شـفافية ولا مصداقية اسـتجابة 
لمقترحـات صنـدوق النقد الدولي غيـر القابلة للنقـاش أو التعديل، 
فتحـت الباب مـن ناحية لثـراء الرأسـمالية الوطنيـة المهمينة على 

سوق الاتجار في العملات، حيث بلغ سعر شراء الدولار في السوق 
غير الرسـمية تسـعة جنيهات لأنهـا ـ أي الرأسـمالية هذه - لجأت 
إلى أسـلوب تكديس العملات بهدف تعطيش السـوق بعد أن بلغت 
نسبة خفض قيمة العمله المحلية حوالي ٪33 . وساهمت من ناحية 
أخـرى في اسـتنزاف احتياطـي البنك المركـزي من النقـد الأجنبي، 
حيـث هبط خلال الفتـرة من اذار/مارس 2011 إلـى يونيو 2013 من 
36 مليـار دولار إلـى 13 مليارا، أو ما يغطـي احتياجات جهاز الدولة 

المصرفي لمدة لا تزيد عن شهرين ونصف الشهر. 
الصندوق يعمل لصالح لائحته الداخلية ومجلس أمنائه 

وكذلك يفعل الكونغرس الأمريكي الذي يحرص كل الحرص على 
تعظيـم مصالح وإسـتراتيجية الإدارة الأمريكية من ناحية وحماية 
اهدافهـا وحلفائهـا في المنطقة من ناحية أخرى، مـن دون النظر إلى 

مصالح واحتياجات الدولة المصرية وشعبها. 
لجنة الكونغرس المسـؤولة عن المعونـات الخارجية تفاضل هذه 
الأيام بين توجهين حيال المعونة الاقتصادية والعسـكرية لمصر التي 

يحل موعدها قريباً :
الأول: يقتـرح وقف المسـاعدات بشـقيها أو على الأقـل تجميدها 
لفتـرة زمنيـة «لأن مسـتقبل العلاقـات الأمريكيـة المصرية لا يُبشـر 
بخير» في ظل نظام حكم تيار الإسلام السياسي الذي يمثله تحالف 
جماعة الإخوان المسلمين مع السلفيين الرافض لتطوير الديمقراطية 
بما أصـدره من قوانـين مكبلة للحريـات وللحـراك المجتمعي، الذي 

يتبنى سياسـات أمنية قامعة للإصلاح السياسي والاقتصادي «من 
شـأنها أن تعرقل مصلحة أمريـكا القومية وإسـتراتيجياتها الآنية، 
والذي يبدو أن مخطط الأمن والاستقرار في المنطقة لا يهمه في كثير 
أو قليل، خاصة أن تعامله مع حليف واشـنطن الأساسي ـ إسرائيل 
ـ لـم يتعـد الالتزام بما جاء في اتفاقية السـلام معهـا والتعهد بكبح 
جماح منظمة حماس، وكان المتوقع منه أن يزيد من عمليات التبادل 
التجـاري معهـا وأن يفتح المجال لمسـاهمات اسـتثمارية أوسـع من 
جانب رجال أعمالها، وربما لقروض من بنوكها التجارية تخفف من 

وطأة أزمته الاقتصادية. 
أمـا الثاني: فرغم اعترافه بكل ما قالـه الفريق الأول، إلا أنه يرى 
أن وقـف أو تجميـد المعونات «سـيضر أبلغ الضرر بمصالـح أمريكا 
وإسـرائيل وغيرهما من حلفاء واشـنطن في المنطقة» لأنه سـيدفع 
بنظام الحكم الحالي الذي تحركه جماعة الإخوان المسـلمين لاتخاذ 
مواقف أكثر تشـدداً على المسـتويين الداخلي والخارجي، لذلك يرى 
تقديم المعونات بشـقيها في موعدها المقرر، بعـد فرض مجموعة من 

الاشتراطات الملزمة، مثل :
1 ـ تنشـيط التعاون الأمني والاسـتخباراتي مع واشـنطن، بعد 

توسيع عدد من دوائره وإضافة بعض البنود الحيوية إليه. 
2 ـ التأكيد على ضرورة الاهتمام بمقومات الأمن في شبه جزيرة 
سـيناء عـن طريق قبـول العروض التـي تقترحها الأجهـزة الأمنية 

الأمريكية في هذا الخصوص. 

3 ـ ضرورة اتخاذ خطوات ملموسـة وواقعية تتسـم بالشـفافية 
المصداقية، فيما يتعلق بالإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية. 

4 ـ إلغـاء كافـة القـرارات والقوانـين التـي تَحـد مـن حرية عمل 
منظمـات المجتمـع المدنـي، ورفـع كافـة العقبـات والتهديـدات التي 
تقـف في طريق قيامهـا بدورها في تحديث المجتمع سيسـاهم كثيرا 
فـي تخفيف معاناة النظام، وسـيؤمن المصالـح الأمريكية وخططها 

الإستراتيجية في نفس الوقت. 
فـي تقديري أن فريق مفاوضات صندوق النقد الدولي سـيحضر 
إلى القاهرة لعقد جولتهم التالية، وفي جعبته العديد من المقترحات 
التـي تؤيـد وجهة نظـر فريـق الكونغـرس غيـر المتشـدد.. لأن كلا 
الطرفين ـ الصندوق والكونغرس - ينطلقان في مبررات مساعدتهما 
للاقتصـاد المصري من أرضية واحدة تحـرص على ألا تنزلق الدولة 
أكثر مما يجب في طريق «الدولة الفاشلة» لما يعكسه ذلك من أضرار 

بالغة على المجتمع المصري أولاً وعلى المصالح الأمريكية ثانياً.. 
عند هذه النقطة يثور السؤال التالي:

هـل للعـرض الـذي أعلن عنـه رئيـس الـوزراء القطري الشـيخ 
حمد بن جاسـم آل ثاني في المؤتمـر الصحافي الذي عقده مع رئيس 
وزراء مصر هشام قنديل يوم الأربعاء 10 الجاري، علاقة بترتيبات 
صندوق النقـد الدولي والكونغرس الأمريكي، فـي ما يتعلق بخطة 
إنقاذ الاقتصاد المصري، خاصة أن قرار شـراء قطر لسندات مصرية 
بمـا قيمته ثلاثـة مليـارات دولار، ارتبط بقرار آخر يصـب في خانة 
مسـاهمتها فـي كل المشـاريع الاسـتثمارية والانتاجيـة التي سـيتم 
بحثهـا مـع الجانـب المصري إلـى جانب مـا أبـداه الشـيخ حمد من 

استعداد لدارسة كيفية تغطية العجز المصري في تصدير الغاز؟

٭ إستشاري إعلامي مقيم في بريطانيا  

أش ف ة

د. حسن عبد ربه المصري ٭

مصطفى أيت خرواش ٭

ف ق ُ ق

أ . د . علي الهيل ٭

محمود القيعي ٭

ف ة ش

ضافي الجمعاني ٭

سمير جبور ٭

المشرق العربي بين مشروعين: لمن ستكون الغلبة؟

■ يشــهد المشــرق العربي او بلاد الهلال الخصيب (ســورية 
والعــراق والاردن ولبنان وفلســطين) او بلاد الشــام (ســورية 
الكبرى ما قبل ســايكس بيكو)، صراعا مستديما ومستميتا بين 
مشروعين: الاول، المشــروع القومي العربي الوحدوي العلماني، 
ومشــروع مناهض له،وهذا يخلــع ثوبا ويرتدي ثوبــا آخر. لكن 
غايته بجميع تناسخاته واحدة هي القضاء على المشروع القومي 
العلماني، لأن هذا نقيض لجميع المشــروعات الاســتعمارية التي 
حاولــت ولا تــزال تحاول الســيطرة على بلاد العــرب والحؤول 

دون تقدمها. 
ومن خــلال عــرض ســريع للمشــروعات المناهضــة للقومية 
العربيــة ذات النزعــة الاســتقلالية يتضــح انها بدأت بســيطرة 
العثمانيين الكاملة على ســائر الوطن العربي في القرن السادس 

عشر الميلادي وحتى مطلع القرن التاسع عشر (1516- 1917).
لقد قاوم العرب المشروع العثماني الاستبدادي التقسيمي بكل 
ما اوتوا من قوة. ولكن الامبراطوية العثمانية بدأت تتدهور خلال 
القرن التاســع عشر وبالتالي اغتنمت الشــعوب العربية الفرصة 
لتنظيم حــركات وطنية تطالب بالانفصال عــن الحكم العثماني. 
وخلال الحرب العالمية الاولى عملت بريطانيا على اســتمالة دول 
المشــرق العربي لصالحها ضد الإمبراطوريــة العثمانية. فاجرى 
المفــاوض البريطاني مكماهون سلســلة من المراســلات مع ممثل 
الدول العربية الشــريف حســين أمير الحجاز لاعلان ثورة العرب 
ضد الاتراك، مقابل الحصول على اســتقلالهم بعد نهاية الحرب. 
وقد ســاهم العــرب في انهــزام العثمانيــين في الحــرب العالمية 
الاولــى، الا ان الوعــود التــي قطعتهــا بريطانيا كانــت مناقضة 
للمعاهدات السرية التي وقعتها مع فرنسا لتوزيع مناطق النفوذ، 
ومن أهمها معاهدة ســايكس بيكو (نيســان/ابريل 1916). وقد 
ســاهم مؤتمر فرســاي من خلال معاهدة ســيفر ســنة 1920 في 

تفكيك الامبراطورية العثمانية وتعيين حدود «دولة تركيا». 
حاول الغرب بعد تلك الحرب الاستفراد بالكيان العربي ونقل 
الصراعات الاوروبية ـ الاوروبية الى مناطق النفوذ التي رســمها 
على ارض العالم العربي والاســلامي. وقد طرح الغرب مشروعه 
ابان هــذ المرحلة متمثلاً في  «المســألة الشــرقية» و»عبء الرجل 

الأبيض»، و»مسألة الرجل المريض».
بعــد الحــرب العالميــة الأولــى لــم تــف بريطانيــا بوعودهــا 
فــي  انعقــد مؤتمــر ســان ريمــو  للعــرب، كمــا ذكرنــا، حيــث 
ايطاليــا (1920) واقــر فــرض الانتــداب البريطاني علــى العراق 
والاردن وفلســطين وفــرض الانتــداب الفرنســي على ســورية 
ولبنــان، عملــت آليــات الانتــداب علــى انتهــاج سياســة فــرق 
تســد للحــؤول دون اتفــاق العــرب علــى اســتراتيجية موحدة.

ثــم جاء المشــروع الصهيونــي الذي مهــد له وعد بلفــور (1917) 
وانتهى باغتصاب فلســطين ســنة 1948. ومنذ ذلك الحين كانت 
اليــد الصهيونيــة ضالعــة في كل مشــروع (واحــلاف) ضد المد 

القومي. 
ربمــا يضيــق المجال هنــا لعرض جميــع المشــروعات المعادية 
لاماني وطموحات الشعوب العربية في الاستقلال والتحرر. ولكن 
القاسم المشــترك بينها هو الطمع بخيرات العرب والسيطرة على 
الموقع الاســتراتيجي للمنطقة العربيــة عبر المحافظة على ديمومة 
الانقســام والتشرذم بين الكيانات العربية. فالغرب الاستعماري 
واســرائيل ودول اقليميــة تســير كلها في ركاب مشــروع واحد 
هدفه وأد المشروع القومي. طالما انه يهدد مصالحها. وما نشهده 
حاليــا من انتعاش لاحزاب وجماعات اســلامية في ظل الثورات 

العربية، تنشــط باســم الدين وهو منها براء. فالدين الاســلامي 
الحنيف لا يأمر بالاغتيالات ولا بثقافة القتل وزرع المتفجرات في 
بيــوت الله وقتل رجال الدين والاعتداء علــى المناطق المأهولة من 
دون وازع عن قتل النســاء والاطفال، كما يجري الآن في سورية. 
علاوة على نشر الشعوذات والاراجيف الرجعية ومحاولة اعادة 

العجلة الى الوراء، الى عصر الجاهلية.
ان ما يجري في سورية الآن من تدمير لكيان هذا البلد وتخريب 
بنيته التحتية الاجتماعية والسياســية وتحطيم تراثه هو امتداد 
للمشــروع نفســه الذي ينفذ الآن في العراق للقضــاء على تاريخ 
بغداد، وشــعراء بغداد وفقهاء بغداد وعلماء بغداد وحضارة ما 

بين الرافدين. 
الخطاب الديني الذي تســتخدمه بعض الحركات الاســلامية 
المتشــددة (مثــل التيار الســلفي الوهابي) يســتند الــى المذهبية 
والطائفية وعدم قبول الآخر. وهذا الخطاب يتجاوز الاطار الديني 
الحقيقي الذي يدعو الى الفضيلة والتســامح، الى «اطر سياسية 
نفعية واصبح الدين مجرّد واجهة لاســتقطاب العامة». والمحزن 
حقــا ان هذا الخطــاب يلقى قبولا مــن قبل الدوائر الاســتعمارية 
الغربيــة والصهيونية، اذ ان «أمريكا واســرائيل تدفعان بظاهرة 

الطالبان الظلامية الى شواطئ البحر الأبيض».
وعندما تســنّمت بعض الحركات الاســلامية سدة الحكم في 
بعض البلدن العربية، ولا ســيما في مصر، لاقت مقاومة شــديدة 
من قبــل الجماهيــر العربيــة التي ثــارت علــى نظام الاســتبداد 
وارتهانــه للعمالــة للاجنبية والمشــروع الصهيونــي. لذلك، فان 
الأنظمة التي تحاول ان تفرض على شعوبها ما ترفضه لن تشهد 
الاســتقرار. وبالتالي لا بد الا ان تتراجع وتنكفئ وتعود الثورات 
العربية لتصحح مسارها في ظل مشروع قومي علماني تحرري.

وعندما تنقشع هذه الغمامة، لا بد من دحر مخططات التقسيم 
الطائفية والمذهبية التي كادت ان تصبح واقعا تفرضه ممارسات 
عنفيــة باموال خليجيــة وضعف عربــي ومســاندة دولية خفية 

ومكشوفة..
بناء عليــه يمكن الجزم بــأن الغلبة هي للفكــر القومي وزيادة 

التلاحم بين العروبة والاسلام الحقيقي لاعتبارات أهمها:
ـ الفكر القومي العلماني لم يندثر لانه ليس ايديولوجية تخضع 
لعوامل التغييــر، بقدر ما هو واقع حياة تفرضــه النواميس وهو 
من نصيــب الأكثريــة. فهو شــعور وجداني عاد وحرّك مشــاعر 
الشــعوب العربية التي اصبحت تتعاطف مــع بعضها بعضا في 
مواجهــة أفكار اصبحــت تهدد كيانهــا وتطلعاتها نحــو الحرية 

والتقدم في القرن الواحد والعشرين، عصر التنور والانفتاح.
ـ المجتمعات العربية كغيرها من المجتمعات، لا يمكنها ان تحقق 
تطلعاتها فــي رفع مســتويات التنمية والبنــاء والتقدم وتحقيق 
النهضة الاجتماعية والسياسية الا اذا «خضعت لقوانين التاريخ 

وقوة الواقع ومنطق الأشياء».
ـ مســتقبل العالــم العربــي يقــوم علــى تحقيــق الديمقراطية 
والمســاواة والتكافــل الاجتماعــي بعكــس مــا تعمــل مــن اجله 
الحركات الدينية المتشــددة وما مارســته الدكتاتوريات الحزبية 

والعسكرية والعشائرية.
ـ الجماهيــر التي انســاقت وراء الفكر الديني المتزمت ســوف 
تعــي ان هــذا الفكر يحرّض علــى الفتنة بين ابنــاء الوطن الواحد 
ويــزرع التفرقة المذهبيــة والطائفية وأن الفكــر القومي العلماني 
ليــس ضــد الدين بــل يكفــل الحريــة الدينيــة للجميع بعيــدا عن 
الشــعوذات. ناهيــك من أن جميع دعــاة الفكر القومــي العلماني 

يقرون مبدأ «الدين لله والوطن للجميع». 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في كندا
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انزلاق اردني متسارع في الازمة السورية

غازي صلاح الدين والطريق المسدود أمام فكرة «الإصلاح من الداخل»

المغرب ذو البعد الواحد

(1)

العـراق  غـزو  تداعيـات  عـن  الحديـث  يمكـن  لا   ■
واحتلالـه مـن دون الالتفـات الـى احداث مطلـع حقبة 
تسـعينيات القـرن الماضي، انهيـار الاتحاد السـوفيتي 
حليـف العـرب، تدميـر يوغسـلافيا احـدى ركائـز دول 
عـدم الانحيـاز وتفتيـت وحدتهـا الـى خمـس دول بعد 
حـرب ضـروس انتقامـا لدورهـا التاريخـي فـي نصرة 
قضايانـا العربيـة، ومـن المجحف ايضـا ان نتحدث عن 
حـال العـراق اليوم مـن دون الالتفات الـى مطلع القرن 
الواحد والعشـرين الذي لم يكن فاتحـة خير على امتنا 
العربيـة والاسـلامية ومـا لحق بنـا جميعـا، واهم تلك 
الاحـداث تفجيرات مركز التجـارة العالمية في نيويورك 
ومحاولـة تدميـر وزارة الدفاع الامريكية في واشـنطن 

وغزو افغانستان واحتلالها ثم غزو العراق واحتلاله.
 كل هذه العوامل وغيرها يجب اخذها في الاعتبار عند 
الحديث عن غـزو العراق من قبل بريطانيـا وامريكا عام 
2003، وجدير بالقول انه لا يتسـع المجال هنا لتناول تلك 

العوامل في مقال محددة كلماته مسبقا.

( 2 )

بعد احتـلال العراق نتيجة لاكاذيب اشـاعها الرئيس 
بـوش الابن واركان نظامه التي وصلـت الى 935 اكذوبة 
خلال الاعـوام 2001 / 2003 كما ورد فـي تقرير مركز «من 
اجل السـلامة العامة ومن اجل صحافة مسـتقلة» امعنت 
سـلطات الغزو وعملاؤها في تدمير العراق تدميرا شاملا 
بـكل معنـى التدمير الشـامل، ولاحقـت علماء واسـاتذة 
الجامعـات العراقيـة لتصفيتهم. جنرال فرنسـي متقاعد 
يروي للتلفزيون الفرنسـي القناة الخامسة في 8 نيسان 
(ابريـل) / 2004 ان اكثـر مـن 150 جنديـا اسـرائيليا من 
وحـدة الكوماندوز دخلوا العراق بمعرفة لجان التفتيش 
عن اسـلحة الدمار الشـامل في العراق لاغتيـال علماء 
العـراق الذيـن يعملـون في برنامـج التسـلح العراقي 

وكان عدد العلماء العراقيين المستهدفين 3500 عالم. 
العراقيـة  العقـول  التدميـر يشـمل اسـتهداف  كان 
والاراضـي الزراعية وتدمير وحدة الدولة، وفي المجال 
الزراعي اصدرت سلطات الاحتلال قانون رقم 81 لتمكين 
شـركة مونسـانتو الامريكيـة من بيـع بذورهـا القاتلة 
للفـلاح العراقي كما ان الاراضـي الزراعية والمراعي قد 
تلوثـت نتيجـة لاسـتخدام اليورانيوم المنضـب الذي 
لـوث الاراضي الزراعيـة لتنتج مواد غذائية للانسـان 
والحيوان مسرطنة الامر الذي ادى الى انتشار امراض 
السرطان بين السكان العراقيين، وشتان بين القانونين 
الـذي  النفـط  امتيـازات  بتأميـم  القاضـي   80 قانـون 
اصدرته الحكومة الوطنية العراقية في ستينات القرن 
الماضي وقانون 81 القاضـي بتدمير الاراضي الزراعية 
بطـرق متعددة في ظل حكومة الاحتـلال بقيادة نوري 

المالكي .

 ( 3 )

خسـر العرب العراق من اجل اسـتعادة مديونية تقدر 
بعشـرة مليارات دولار مستحقة على العراق كان بامكان 
القادة العرب اقناع الاطراف المختلفة (العراق والكويت) 
بتدبيـر ذلـك المبلـغ، الا ان الامور سـارت في غيـر اتجاه 
وخسـر العرب العراق وخسروا اكثر من 400 مليار دولار 
نتيجة لتلك الحرب على العراق التي اسـتمرت (13 سـنة 
حصـار واسـتنزاف + 10 احتـلال)، وانهـارت معاهـدة 
الدفـاع العربـي المشـترك لان معظـم الـدول العربيـة بما 
في ذلك مصر شـاركت في حصار العراق وتسـهيل غزوه 

واحتلاله ..
 في الجانب الامني تجتاح دول مجلس التعاون اعمال 
عنف / ارهاب لم تسـلم دولة من هذه الدول من تفجيرات 
ومحاولة اغتيال كان اخرها محاولة اغتيال الامير محمد 
بن نايف وزير الداخلية السعودي الآن، وتنتشر الخلايا 
الايرانيـة النائمـة في كل هـذه الدول وخاصـة البحرين 

والكويت، 
فـي غيـاب العـراق اشـتد الـدور الايرانـي واصبحت 
ايران تسـيطر على العراق الشقيق كقوة احتلال جديدة 
بعد انسحاب بعض وحدات القوات الامريكية من العراق 
وكذلك سـورية . الى جانب ايران نشـطت تركيا الباحثة 
عـن دور فـي المنطقة وهي لا شـك قادمـة لاداء ذلك الدور 
ولا يمكـن تجاهـل الهنـد التـي يعيـش بيننا ما يقـارب 6 
ملايـين هندي يحولــون لبلادهم 40 مليار دولار سـنويا 
كمــا قــال بـذلك السـفير الهندي في البحرين (الوسـط 

البحرينية).
 اما التداعيات الاقتصادية فحدث ولا حرج، في الشأن 
العراقـي دخلـت دول مجلس التعـاون اسـتجابة لطلب 
امريكي بالمشـاركة في اعادة اعمار العراق ودفعت اموالا 
طائلـة ولـم يعمـر العراق بـل نهبـت كل امـوال التعمير، 
وكذلـك اعمـار افغانسـتان، اي ان امريـكا تدمـر ودول 
الخليج عليها ان تتحمل اعادة اعمار ما دمرته الحروب .

 جانـب اخر هو من يتحمل تلكفـة القوات الاجنبية في 
الخليج العربي فمثلا: حاملة الطائرات الواحدة تستهلك 
5628 جالونا في الساعة، وقاذفات القنابل ب51 تستهلك 
3612 جالونـا فـي السـاعة، وطائـرات اف 15 تحرق 240 

جالونا في الدقيقة الواحدة (مركز ابحاث الخليج).
 السـؤال ما هو نصيب دول الخليج من هذه التكاليف، 
علمـا بـان هـذه القـوات البريطانيـة الامريكيـة جـاءت 

لحماية الخليج واهله من صدام حسين .
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واخيـرا وليس اخـرا يرتكـب وزير «العـدل» العراقي 
مجـازر وجرائم ضـد الانسـانية لاعدام ابريـاء  بموجب 
تقارير «منظمة المخبر السري» التي شكلها نوري المالكي، 
ويقـول في حديـث صحفي انه سـيجعل العـراق الدولة 
الاولـى في العالم التـي تنفذ احكام الاعـدام ضد المتهمين 
بموجب محاكمات صورية معتمدة على الكذب والبهتان 

 اخر القول: نناشـد زعمـاء العـرب ومثقفيهم واحرار 
العالم المطالبين بحقوق الانسـان انقذوا الشعب العراقي 

من نوري المالكي وزمرته قبل فوات الاوان .

العراق بعد عشر سنوات 
من الغزو والاحتلال  رأي القدس

■ تمثـل إقالـة د. غـازي صـلاح الدين مـن موقعه 
كرئيـس للهيئـة البرلمانيـة للمؤتمر الوطنـي رابع أو 
خامس ضربة يتلقاها مشـروع الإصلاحيين من داخل 
المؤتمـر الوطنـي، وهي فكـرة قديمة جديـدة لم يكتب 
لهـا يومـا النجـاح، ولكن يبـدو أن شـهادة وفاتها قد 
كتبـت أخيراً. وكانت أول مغامـرة إصلاحية دخلها د. 
غـازي بـدأت حين تولـى الأمانة للمؤتمـر الوطني في 
عام 1996، حيث سـعى لأن يجعل من الحزب مؤسسة 
سياسية فاعلة، ولكنه ما أن نجح جزئيا في ذلك حتى 
قرر أولو الأمر انتزاع قيادة الحزب منه، لأن المؤسسة 

أصبحت أهم من أن تترك في يده.
مذكـرة  فـي  التاليـة  الإصلاحيـة  القفـزة  تمثلـت 
العشـرة التي قدمت لمجلس شـورى المؤتمـر الوطني 
عـام 1998، وقصد منها إعادة توزيع السـلطات داخل 
الحـزب الـذي كان وقتها حاكمـا، وذلك عبـر تقليص 
صلاحيات أمين عام الحـزب لصالح الجهاز التنفيذي 
فـي الدولـة. وقد قيـل الكثير عـن «مذكرة العشـرة»، 
ولكنهـا فـي جوهرهـا كانت خطـوة متقدمة لممارسـة 
الديمقراطيـة داخـل الحزب، وعبر مؤسسـاته، حيث 
أنها قدمت وفق دسـتور الحزب الذي يتيح لأي عشرة 
مـن أعضـاء مجلس الشـورى تقـديم تعديـلات على 
نظمـه ولوائحه، على أن ينظر فيها مجلس الشـورى 

فيجيزها أو يرفضها. 
وقـد نظر المجلس في التعديلات وأجازها. ولو قبل 
الجميـع بهـذا السـلوك الديمقراطي لربما سـاهم ذلك 
فـي تثبيت مؤسسـات الحـزب وتعزيز مشـروعيتها، 
ومؤسسـاتها.  الدولـة  مشـروعية  تعزيـز  وبالتالـي 
ولكـن مـا وقع فيمـا بعد هو الـذي دمر الحـزب وأفرغ 
مؤسسـات الدولة من محتواها. ذلك أن الصراع الذي 
حسمه مجلس الشـورى انتقل إلى مؤسسات أخرى، 
حيـث أصبـح الحـزب ومؤتمراته سـاحة صـراع، ثم 
انتقل الصـراع إلى البرلمان ثم بين البرلمان والسـلطة 
التنفيذيـة، وأخيراً تم اسـتخدام الجيش والمؤسسـة 

الأمنية لحسم الصراع بالقوة.
وهكـذا تحول مشـروع إرسـاء الديمقراطية داخل 
الحـزب وتوزيع السـلطات فـي الحـزب والدولة إلى 

تركيـز أكبر للسـلطات فـي يد واحـدة. وقـد اصطدم 
د. غـازي بهذا الواقـع حين وقع الخـلاف حول اتجاه 
مفاوضـات السـلام مـع الجنـوب، حيـث أجبـر علـى 
تسـليم الملف بعد أن حقق أهم اختراق فيه عبر توقيع 
بروتوكول ماشاكوس عام 2002. وهكذا تكررت قصة 
الحزب، حيث رؤي مرة أخـرى أن ما تحقق من نجاح 
يسـتلزم أن يجنـي الثمـار من هـم أكبر حجمـا ووزنا 

داخل المؤسسة الحاكمة.
فـي العـام التالـي ترشـح غـازي لأمانـة «الحركة 
الإسـلامية»، وهي «النافذة الإسـلامية» التي أنشأها 
تطلعـات  لاسـتيعاب  داخلـه  فـي  الوطنـي  المؤتمـر 
الشـعبي  المؤتمـر  ومنافسـة  الإسـلامية  عضويتـه 
الترابـي، وكسـر  الشـيخ حسـن  المعـارض بزعامـة 
احتـكار الأخيـر للحديـث باسـم الإسـلاميين. ولكـن 
غازي منع من تولي ذلك المنصب عبر ضغوط قوية من 
أعلى المستويات، وتحايل منظم على قواعد الانتخاب 
(سـماه بعضهم تزويـراً). وآلت الأمانـة وقتها لنائب 
الرئيـس علي عثمان محمد طه، الذي ظل ممسـكا بها 
حتـى تشـرين الثانـي/ نوفمبـر الماضي، حيـث ظلت 

الحركة تحت قيادته في سبات عميق.
فـي نفـس الوقـت، تم إقصاء غـازي مـن كل مواقع 
مستشـار  منصـب  فـي  بقائـه  رغـم  القـرار،  صنـع 
لرئيـس الجمهورية. ولكـن الأحداث فرضـت عودته 
إلى السـاحة بعـد أن أصبح المحـاور المفضـل لمبعوث 
الرئيس باراك أوباما للسـودان، سـكوت غرايشون. 
وقد فرض هذا بدوره توليته أهم ملفين في السـودان 
فـي ذلك الوقـت، هما ملـف دارفور وملـف العلاقة مع 
الحركة الشـعبية. ولكن ما حدث مع نيفاشـا والحزب 
تكـرر، حيـث ما أن أدى غـازي المهام الموكلـة إليه عبر 
إنجـاز اتفاق الدوحـة حول دارفـور، وانتهاء الحوار 
مـع الحركة الشـعبية بعد انفصال الجنـوب، حتى تم 

إقصاؤه من جديد.

«الحركـة  هـذه  إيقـاظ  تم  الماضـي  العـام  فـي 
الإسـلامية» من موتها السـريري لمواجهة تحد جديد، 
تمثل فـي الانتفاضة الشـبابية وسـط كـوادر المؤتمر 
الوطني وأنصاره من الإسـلاميين ضد سياسات رأوا 
أنها كرسـت الفسـاد والدكتاتورية والفشـل وقسمت 

البلاد. 
ورغـم أن غـازي لم يتبن رسـمياً مواقف الشـباب، 
إلا أن قناعة نمت وسـط هؤلاء بأنه كان الأقرب إليهم 
بفكـره وتوجهاتـه. ولهـذا السـبب كانـوا يـرون في 
توليه منصـب قيادة الحركة فرصة لإسـماع صوتهم. 
ولكـن أهل الشـأن فـي المؤتمـر الوطنـي كان لهم رأي 
آخر، فحشدوا كل إمكانياتهم لدفن الحركة مرة أخرى 

وإرسالها إلى القبر الذي بعثت منه، وقد كان.
لم تكن مصادفة أن أعلن عن «المؤامرة  التخريبية» 
المتهمـة فيهـا عناصـر محورية من الجيـش عقب هذه 
النتيجة الكارثية لمؤتمر ما سـمي بالحركة الإسلامية، 
لأن الصـدام بـين دعـاة الإصـلاح وخصومـه داخـل 
النظام أصبح حتمياً. وعليه أعلن عن هذه «المؤامرة» 
الاسـتباقية كخطوة أولى لتصفية العناصر المشكوك 
فـي ولائها لمن بيدهم السـلطان. وقد توقـع الكثيرون 
أن يعلـن غازي موقفه بحسـم من الأوضـاع كرد فعل 
على هـــذه الضربـات القوية لكل آمـال الإصلاح من 
الداخل، ولكنه لم يفعـل، مما خيب آمال الكثيرين من 

أنصاره.
هذا لم يشـفع له عند شـركائه في المؤتمر الوطني، 
كمـا يظهر من القـرار الذي اتخذ على عجـل بإقصائه 
من رئاسـة الهيئة البرلمانية، بحيث لم تستشر الهيئة 
نفسها كما صرح أعضاؤها، وفي هذا استخفاف جديد 

بمؤسسات الدولة، بما في ذلك البرلمان، المفترض فيه 
تمثيل الشـعب وكونه السلطة الأعلى في البلاد. وإذا 
كان د. غـازي مـا يـزال يعتقـد بعـد كل هـذا بإمكانية 
نجـاح جهـد إصلاحي مـن داخـل مؤسسـات المؤتمر 
الوطنـي فإنـه بلا شـك يسـتحق جائزة أكثر إنسـان 

تفاؤلاً على وجه الأرض.
هنـاك بالطبـع قناعـة عنـد كل أهـل الشـأن داخل 
وخارج السـودان بأن الإصلاح الذي تقوده الحكومة 
عبـر حوار جاد مع قوى المعارضـة هو الخيار الأفضل 
والأقـل كلفـة. ولكـن هناك قناعـة متزايـدة كذلك بأن 
القيـادة الحاليـة غير قـادرة وغيـر راغبة فـي اتخاذ 

الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. 
وقد اتضـح هذا جليا من مبـادرة الرئيس الأخيرة 
المعتقلـين  سـراح  إطـلاق  عـن  فيهـا  تحـدث  التـي 
السياسـيين وإطلاق الحريـات، ولكن مـا أعقبها كان 
تدهورا في الحريات والمزيـد من الانغلاق، كما اتضح 
من استمرار التعديات على حرية الصحافة والمسارعة 
بإقالـة غازي والناطق الرسـمي باسـم الحزب بتهمة 

الاعتدال عند كليهما.
وفي نظري أن د. غازي قد أخطأ التقدير ليس فقط 
بسـبب ثقته بإمكانية تقبل القيادة الحالية لتغيير لن 
يأتـي إلا على حسـابها، ولكـن لاعتقاده بـأن القيادة 
الحاليـة مـا يزال لديها سـند وسـط جماهيـر الحزب 

الحاكم، إن وجدت، وكوادره العاملة.
 والواقـع يقـول إن فئـة تضطـر في أسـبوع واحد 
لفصل الناطق باسـم الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية 
ولإصـدار أحـكام سـجن فـي حـق أخلـص كوادرهـا 
العاملة في القوات المسلحة لفي عزلة لا تحسد عليها. 
ولا شـك أن اسـتمرار الدعـم غيـر المباشـر لهـذه 
المجموعة عبر إعطاء الوهم بإمكانية الإصلاح سيطيل 

عمر الأزمة وعذابات الشعب.
ومهمـا يكن فـإن الإصلاح ـ إن جـاء- لن يأتي عن 

طيبـة قلـب المجموعـة الحاكمـة الحالية التـي لا ترى 
حاجـة لإصلاح أصـلاً، بل ترى أن الحال على أحسـن 
مـا يمكـن، وإنما يكـون ذلـك عبـر الضغـوط. وتأتي 
الضغـوط مـن عـدة أوجـه، أولهـا أن يعلـن أنصـار 
الإصـلاح داخل الحزب الحاكم بوضوح عن مواقفهم، 
وأن يسـموا الأشـياء بأسـمائها، ويحـددوا بالضبط 
الجهات التي تقف فـي وجه الإصلاح، وأن يكون ذلك 
علناً. من الضغوط كذلك أن يتحرك الشـارع وتتحرك 
وغيرهـا  والشـبابية  الطلابيـة  والفئـات  النقابـات 
لتطالـب بالتغييـر، لأن ذلـك يدعـم مواقـف المنادين 

بالإصلاح داخل النظام وداخل القوات المسلحة.
وقـد رأى البعـض أن أفضـل وسـيلة للضغط على 
النظـام الحالـي هـي حمـل السـلاح في وجهـه، وهو 
اعتقـاد كان النظـام للأسـف مـن أشـد المروجـين لـه 
بالقول بالفعل، لأنه يسـتفز الناس للتمرد ولا يتعامل 
إلا مع من يهدده بالسـلاح. ولكـن كل الدلائل تؤكد أن 
حمل السـلاح اخذ يأتي بمردود عكسـي، وأصبح من 
دواعـي اسـتمرارية النظـام لأنه يعزز مخـاوف عامة 

الناس من التغيير والمجهول.
بعـد فراغي مـن كتابة هذا المقال اطلعـت على مقال 
للدكتور غازي نشـر الأحد على موقـع قناة الجزيرة، 
جدد فيـه بقدر ما تسـمح به الدبلوماسـية معارضته 
لإعـادة ترشـيح الرئيـس، مستشـهداً بذلـك، إضافة 
إلـى كون الدسـتور السـوداني لا يسـمح بذلـك، بأن 
لوائـح المؤتمـر الوطنـي بدورها لا تسـمح بالتجديد. 
وقـد محض غـازي الرئيـس النصح حين ذكـره بأنه 
سـيجعل لنفسـه ذكـرى طيبـة لو كـرس مـا بقي من 
عهدتـه الرئاسـية لمشـروع إصـلاح سياسـي جذري 
يكرس العدالة بين مكونات السـودان وحق الشـعب 

في الاختيار الحر. 
ولا شـك أننـي أحسـد غـازي علـى اسـتمراره في 
التفاؤل بأن الرئيس الذي أقاله لأنه ذكره بالدسـتور 
سيستمع لهذه النصيحة المخلصة، ولكنه لا ييأس من 

روح الله إلا القوم الكافرون.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ عـرف العالـم العربـي فـي نهايات سـنة 2010 وعلـى امتداد 
أشهر2011 ثورات وحراكا شعبيا لم يشهد له تاريخ الدول العربية 
المعاصـر مثيـلا، وكان من نتائجه حتى تاريخ كتابة هذه السـطور 
سـقوط ثلاثة رؤساء كانت التقديرات السياسية تضعهم في مأمن 
من كل المفاجآت، وكان سـقوطهم علامة أخرى على استحالة حشر 
حركية المجتمعات في قوالب التحسـيب «العلمي» الهادف لتفسير 
ظواهـر الاجتمـاع البشـري والتنبـؤ بمسـاراتها وحسـاب مواقع 
أفلاكها، كما كان علامة على عدم قدرة الناظر على الإمساك بالمنظور 

في كليته متى كان الناظر هو المنظور والطالب هو المطلوب. 
كل الـذي في الإمكان خطـه بخصوص هذه الثـورات أنها أنهت 
صفحـات سـوداء مـن تاريـخ هـذه الـدول كانـت أسـطرها ملأى 
بالاستبداد في الحكم والحرية الكاملة في التصرف في حريات هذه 
الشعوب، ففي الدول العربية لا وجود لغير الحاكم، والشعوب بما 
هـي، كذلك وظيفتها الأسـاس هي إشـعار الحاكـم بحاكميته، ولو 
وجـد هذا الأخير إلى هذه الصفة سـبيلا يُغنيه عن وجود الشـعب 
لربما اسـتغنى عنه. وقد رأينا حجم الفسـاد الذي كان يسـبح فيه 
ى في مجال النظر عندهم،  الحكام المخلوعون وهو آية على ما يتبدَّ

والذي لم يكن فيه مكان لشعب أو إنسان أو حق.
الشـعوب العربية في دول الاستبداد هي «موضوعات» لممارسة 
الحكـم والثـورات العربيـة هي في معتقـدي محاولـة للخروج من 

حال «الموضوع» المنفعل لحال «الذات» الفاعلة.
ت هذه الثورات العربية على بلادنا في زمن سياسـي يُعرف  أطلَّ
عند أهله بالتناوب التوافقي وهي عبارة لا تحيل بمنطوقها على ما 
قد يُخالف نظرة الأنظمة الاستبدادية للشعوب بما هي موضوعات 
لممارسـة الحكم، لأنها تُحيل على تناوب نُخبة على حكم الشـعب لا 
علـى اختيـار الأخير لمـن يحكمـه ، ودلالتُهـا السياسـية تكمن في 
استشـعار النظـام للعجز عن الاسـتمرار في الحكـم بنفس طرائق 
الماضـي وبنياتـه وقواعـده، فالعـود الأبـدي لتزويـر الانتخابات 
وتنصيب وإعـادة تنصيب نفس الحكومات والحفـاظ في البرلمان 
على نفس المعارضين والموالين، أفرغ اللعبة السياسية من كل إثارة 
يُفتـرض وجودها في أي «لعبة»، كمـا أن الأحزاب التي قرر النظام 

اسـتبعادها من الحكـم بدت عليهـا امارات 
الهـزال السياسـي مما قد يُهـدد بانفلات قد 
يطال الشـعب المحكـوم بنظـام ذي بنيتين: 
«بنية سـطحية» تتظاهر بتسـيير شـؤون 

الدولة و»بنية عميقة» تمارس الحكم فعليا.     
جاء التناوب إذن، ليس فقط تيسـيرا لظروف انتقال الحكم من 
الملـك الراحـل إلى ولـي عهده، ولكن وبالأسـاس لبعـث الروح في 
نظـام مترهـل دخلت مسـألة زواله لدائـرة الإمـكان. ولكن أحزاب 
التنـاوب وبقبولهـا اللعب وفق قواعـد الماضـي والقاضية بتزوير 
ت  الانتخابات وبتشكيل الخارطة السياسية وفق إرادة النظام أحلَّ
نفسـها في موقع «المؤلفة قلوبهـم»، وذلك ما جعلها لا تهدف لتغيير 
التقليـد السياسـي في البلاد ولكن إلى العمل علـى تكريس النظام 

النظامي.
ولكـن أخطـر نتائـج التنـاوب هـي أنـه انتهـى إلى بـروز حقل 
سياسـي ذي بُعد واحد لا مكان فيه لمعارضة بالمعنى السياسـي أي 
لقطب سياسي يخلق التوازن في المجتمع ويسمح بتحَول ممكن من 
الاسـتبداد إلى التـداول، ولعل إدراك النظام لخطـورة هذه البنية 
الأحاديـة على مسـتقبله، بما هي حملة تعبئـة مفتوحة لخصومه، 
جعلـه يصطنع حزبـا تنبني شـرعيته على امتلاك مؤسسـه صفة 
صديق الملك، وكانت غاية هذه الالتفافة السياسـية هي الرغبة في 
ف» أي معارضة حقيقية ممكنة للوضع السـائد وإعادة دمجها  «تلَقُّ

في النظام النظامي.
ظهرت حركة العشـرين من فبراير في سـياقٍ عربي شـهد ربيعا 
للشـعوب العربية وخريفا لأنظمة الاستبداد وسياقا مغربيا عرف 
بدايـة النهاية للتناوب الذي لـم يعد في جعبته ما يعد به، وفاتحة 
عهد يتسـلم فيها النظـام مفاتيح الحكم أجمعها عبـر حزب صديق 
الملـك، وكأن النظـام أراد أن يقـوم بما عجـزت عنه أحـزاب الكتلة 

وهي كبـح جمـاح النزعـات الاحتجاجية، 
كما الحدُّ من الشعبية المتزايدة للإسلاميين 
سواء من منهم ينشط ضمن «الشرعية» أو 

من هم «خارجها».  
وقـد كان على هذه الحركـة الوليدة أن تفرض قواعد جديدة في 
حقل السياسـة وذلك ما فعلته بحيويتها وسـرعة انتشـارها على 
رقعة البلاد وكذلك بعامل الثورات العربية الذي جعل النظام يتخذ 
المسـافة اللازمة للهروب إلى الأمـام حتى لا يلقى مصير نظرائه في 
تونـس ومصر وليبيا. وقد كان من نتائـج هذا الهروب التخلي عن 
فكـرة الحزب الحاكـم وتعديل بعض بنـود الدسـتور بالقدر الذي 
يُبقـي الحال على ما هو عليـه بنيويا ولكن بتوسـيع قاعدة حلفاء 
التناوب لتشـمل العدو غير الموثوق للمخزن: الإسلاميون ممثلون 
فـي حزب العدالة والتنمية ومخزونـه التصويتي: حركة الإصلاح 

والتوحيد.
استطاعت هذه الحركة الشـابة أن تفرض على النظام  «تمكين» 
حزب «العدالة والتنمية» من الحكومة كما استطاعت ضمان نزاهة 
الانتخابات الأخيرة، بالقدر الذي يستطيعه النظام، ولذلك دلالته 
علـى قـوة هـذه الحركة كمـا أن لـه وجهه البشـع الـذي يجعل من 
الحركة بطاقة ائتمان يسحب بها البعض من «بنك» النظام مكاسب 
عابرة، وذلك السبب الرئيس الكامن وراء تراجع الحركة بل موتها 
الاكلينيكـي (المتمثـل في انسـحاب «العدل والإحسـان»)، وفشـل 
حزب «العدالة والتنمية» في التفاوض على سُـلطة حقيقية للحكم 
واسـتعجاله الكراسـي والحقائب واكتفاؤه بالعضويـة في نادي 
«التناوب»، كانت نتيجته الطبيعية هي العودة إلى الوضع الحالك 
السابق وهو الغياب المطلق لأي معارضة وبقاء حكم ذي بُعد واحد 
وما نـراه اليوم من صراع بين «البـام» و»العدالة والتنمية»، مثلا، 
ليس صراع أحزاب وبرامج وخيـارات على الحقيقة، ولكن مناكفة 

ضرائر كل منهما يريد أن يفوز برضا الملك.
وبعد أن أمسى شبح «الربيع العربي» بعيدا، وبعد ما لقِيت دوله 
من عنت في تعديل دفة الحكم وبسط الاستقرار، يبدو أن الحاكمين 
بأمرهم في المغرب يشـدهم الحنين لمغـرب الأمس الذي لا مكان فيه 
لإسـلامي فـي الحكم حتـى ولو على سـبيل ذر الرماد فـي العيون، 
والحديـث الذي يصـم الاذان هـذه الأيام عـن الأزمـة الاقتصادية 
الخانقـة والهاوية وغيرها من مفـردات التهويل، ما هي إلا مقدمات 
لازمة لتيسـير العـودة إلى مغرب ما قبـل «الربيع العربـي» ولِم لا 

استئناف المسار الذي كان يحث السير فيه.
 ولا يبـدو أن ما أنجزته هذه الحكومة سيشـفع لهـا عند هؤلاء، 
وهـل مـن إنجـاز أكبـر مـن أن يُصـرح وزيـر بـأن تخفيـض أجور 
الموظفين أمر مسـتحيل، لقد تحول الحفاظ على الأجور مكسـبا في 
ظـل هذه الحكومـة وعلى الجميـع تقديم الشـكر لها علـى ذلك، أما 
تحسـين الأوضاع وطلب الزيادة فسـيكون في الأفق الجديد الذي 
انفتـح مـع السياسـة الجديـدة بطرا وجشـعا وقلة حياء. ساسـة 
الأمـس أغراهـم هذا المنجـز وغيره مـن المنجزات السـهلة الممتنعة 
كنشر اللوائح وتسريب الوثائق وتحويل المكاسب مَطالبا والواقع 
مُنجـزا، فحنوا للأمس القريب الـذي كان عليهم فيه تحقيق بعضٍ 
مـن الجديد عـوض «إعـادة تدوير» القـديم، الحكم اليـوم أضحى 
أسـهل من الأمـس، وما على «الإسـلاميين» سـوى العـودة بعد أن 

أعطوا للسياسة معنى جديدا.    
 لا يعنـي هـذا الـكلام أن المغرب ليس في أزمـة ولا أنه ليس على 
شـفير الهاويـة لأن الحقيقـة أن المغـرب كان دائمـا فـي أزمة وعلى 
شـفير الهاوية وكان دائمـا يجد طريقة ما تُمكنه مـن الابتعاد عنها 
بضعـة أمتـار للاقتراب منها مـرة أخرى في عود أبـدي يجعلنا كما 

نحن أذكياء لا يظهر على حالنا تغيير مهما استفزنا الزمن.
وكما ينصح نيتشـه دائما بالنظر إلى المتكلم قبل سماع مقاله ما 
عليك سـوى أن تنظر في وجوه مـن يتحدثون عن الأزمة والهاوية 

لتتأكد مما ذكرتُ أعلاه... 

٭ كاتب من المغرب

محمد الهداج٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر ٭
■ يــدرك المســؤولون الاردنيــون جيدا، 
ان ســورية هي مصدر الاســتقرار او عدمه 
بالنســبة اليهــم، ولذلــك يحرصــون دائما 
على اتخاذ سياســات متوازنة تحول دون 
حدوث مشاكل سياسية تترجم الى ازمات 

امنية تهز استقرار البلاد وامنها.
الاردن لا يملك نفطا، ولا ذهبا، ورأسماله 
الحقيقي هو التعايش والاســتقرار الامني، 
او  التعايــش  هــذا  ينســف  خطــأ  واي 
الاســتقرار، او الاثنين معا، يعرض الصيغة 
الاردنية الفريدة مــن نوعها في المنطقة الى 
اخطار عديــدة يعرفها اهل البيــت اكثر من 

غيرهم.
نقــول هذا الــكلام بمناســبة مــا ذكرته 
البريطانيــة امس،  «الغارديــان»  صحيفــة 
من ان الاردن وافق علــى فتح حدوده امام 
حملــة تقودهــا المملكة العربية الســعودية 
لتســليح المعارضة في جنوب سورية، في 
اطار خطوة قالــت انها تتزامن مع حصوله 

على اكثر من مليار دولار من الرياض.
ندرك جيدا ان حجم الدين العام الاردني 
وصــل الى مــا يقرب مــن العشــرين مليار 
دولار، وان العجــز فــي الميزانية اقترب من 
الملياريــن، وان هنــاك ما يقرب مــن المليون 
لاجئ ســوري يوجدون حاليا على الارض 
الاردنية، ولكننا ندرك في الوقت نفســه ان 

التورط بشــكل اكبر في الازمة السورية قد 
يــؤدي الى نتائــج لا يمكن تقديرهــا ماديا 
لضخامتهــا، وضخامة مــا يمكن ان يترتب 

عليها.
مليارات المملكة العربية السعودية ودول 
خليجية اخرى لا يجب ان تكون مشــروطة 
بفتــح الحدود لارســال صفقات اســلحة، 
وانمــا من اجل مســاعدة بلد شــقيق يوفر 
الامــن والاســتقرار لهذه الــدول من خلال 
كونه حاجزا في مواجهــة الاخطار الامنية 

التي تهددها.
الســيد عبدالله النســور رئيــس الوزراء 
الاردني اكــد اكثر من مرة فــي تصريحات 
تشــكل  الســورية  الازمــة  ان  صحافيــة 
التهديد الاكبر للاردن وأمنه، وكان مصيبا 
فــي اقوالــه هذه، بســبب التداخــل الامني 
والانقســام  البلديــن،  بــين  والاجتماعــي 
الذي يســود الشــارع الاردني بسبب حالة 
الاســتقطاب المتسارعة لصالح هذا الطرف 

او ذاك في الازمة.
وضــع الاردن حــرج للغايــة، فقــد بات 
بمثابة الحــوض الواطئ الــذي تتدفق اليه 
ازمــات دول الجوار، مثل العراق وســورية 
وفلســطين المحتلــة. ولذلــك يحتــاج الــى 
حكومة رشــيدة وربان ماهــر يقوده الى بر 

الامان.
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• البابـا تواضروس الثاني بابــا الأقباط الارثوذكس في 
مصــر قام بزيــارة المصابين فــي أحداث منطقــة «الخصوص» 
وأمــام الكاتدرائيــة الذيــن يعالجون فــي المستشــفى القبطي 

بالقاهرة.

 • ينعقــد في العاصمة الفرنســية باريس يومي 20-21 من 

الشــهر الجاري، أول ملتقى فكري ســوري، بدعوة وإشــراف 
الفنان سـميح شقير ويحيى القضماني، ويناقش واقع الثورة 
الســورية وتحديات المستقبل وتشــارك فيه شخصيات فكرية 

وسياسية سورية وعربية واجنبية. 

• محكمــة جنــح مدينة الفشــن بمحافظة بني ســويف في 
مصر حددت التاســع عشر من الشهر القادم للنظر في الدعوى 
المرفوعة من المحامي فيصل جمال ضد كل من رئيس الجمهورية 
ورئيس الوزراء بتهمة ســب نساء بني سويف من جانب رئيس 
الوزراء الدكتور هشـام قنديل بقوله أن الرجال يتركون النساء 

يذهبن للحقول فيتم الاعتداء الجنسي عليهن.

• الدورة الأولى لمهرجان أبوظبي الدولي لأفلام البيئة الذي 
يقام تحت رعاية الشــيخ حمدان بن زايـد آل نهيان  تنطلق من 

20 حتى 25 من الشهر الجاري. 
 

• سعد عباس رئيس مجلس إدارة شركة «صوت القاهرة» 
تعاقد مع النجم فاروق الفيشاوي على بطولة مسلسل «حسن 
الفللــى» بحضور المؤلف ا مجدي صابر والمخرج سـامي محمد 

علي. 

لو ان الفتى حجرٌ؟
الياس خوري

«ما اطيبَ العيشَ لو ان الفتى حجرٌ
تنبو الحوادثُ عنهُ وهو ملمومُ»

تحوّل هذا البيت الشــعري الذي كتبه تميم بن مقبل الى ما يشبه المثل، 
فحين اطلق الشــاعر الجاهلي صرخة الألم هذه، كان يرثي زمنه الجاهلي، 
ويبكي زوجته التي فرّقه عنها  الاسلام ، حين الغي العرف الجاهلي الذي 

يسمح بزواج الابن الأكبر من زوجة ابيه، بعد وفاة هذا الأخير. 
لكن الزمن نجح في فصل صرخة الشــاعر عن سببها المباشر، فصارت  
شكلا من اشكال تجســيد اليأس في كلمات، وصارت عزاء لليأس بيأس 

مصنوع من الايقاع.
تذكرت هذا البيت الشــعري وانا اتابع وقائع الجــدل الذي اثاره مقال 
عميــرة هــاس فــي «هآرتــس» (3 نيســان/ابريل)، وفيه تحــاول المحللة 
الاسرائيلية، التي عُرفت بمواقفها النزيهة المناهضة للاحتلال الاسرائيلي، 
ان تقدم تصورا لاحتمالات تطور المقاومة الشــعبية الفلسطينية السلمية، 
مركــزة علــى حــق الفلســطينيين فــي اســتخدام الحجــر، كأداة للتعبير 
والمواجهة، وداعية الى تأســيس وعــي مقاوم في المدارس الفلســطينية، 

ضمن اطار مقاومة سلمية.
المذهــل ان الــردود على هاس، التي شــارك فيها عدد كبيــر من الكتاب 
الاسرائيليين اجمعت في معظمها على ادانة المقال واعتباره تشجيعا على 
قتل الاســرائيليين! فالحجر في عرف هؤلاء هو سلاح للقتل، بل قد يكون 
اكثر خطورة من اطلاق النار! اي ان الفلسطيني المتهم بالقاء الحجارة على 
جنود الاحتلال قاتل، ويمكن بالتالي قتله في الســجن تحت التعذيب كما 

حصل للشهيد عرفات جرادات.
 بدت الكاتبة الاســرائيلية الشجاعة معزولة بشكل كامل، وسط حملة 
صحافية تعكس المناخ السياسي- الثقافي الاسرائيلي، الذي ذهب بعيدا 

في يمينيته وعنصريته، وتبنى خطاب المستوطنين الهذياني.
واللافت ان احد اســباب ادانة مقال هاس، كان بســبب نشــره عشية 
احتفال اســرائيل بذكــرى الهولوكســت. والغريــب ان المحتفلين بذكرى 
ضحايــا المحرقــة، لم يتوقفوا لحظة ليســألوا انفســهم مــاذا يفعلون في 
الاراضي الفلسطينية المحتلة؟ وكيف يمكن لمشاعرهم الانسانية ان تختفي 

حين تكون الضحية فلسطينية؟
درور ايدار يتســاءل في مقال نشــر في جريدة «اسرائيل هايوم»: «هل 
انــا الوحيد الذي فهم ان هاس تشــجع القتلة في «فتــح» و»حماس» على 
ايــذاء «فقط» اولادكــم وبناتكم الذين يخدمون في جيــش الدفاع ... وكل 
ذلك يجري عشــية ذكرى الهولوكســت». ويصل في تحليله الهذياني الى 

اعتبار المقال «دعوة للارهابيين لالقاء الحجارة وقتل اليهود».
لاحظوا معي، اطفال فلسطين الذين يلقون الحجارة صار اسمهم «قتلة»، 
وانتزعــت منهم طفولتهم، اما جنود الجيــش الذين يطلقون النار فصاروا 
«اولادكــم وبناتكم». الطفل صــار قاتلا، والقاتل صار طفــلا؟ يا للعجب. 
لكن ســرعان ما ســوف يتبدد هذا العجب حين نقرأ مقالا لأدفا بيتون في 
«معاريف» تقول فيه ان» الحجر سلاح قاتل بكل ما في الكلمة من معنى»، 
اما مجلس المســتوطنين في الضفة الغربية فقدم شكوى الى الشرطة ضد 
الكاتبة لأنها «الغت المسافة بين الصحافي والناشط المؤيد للفلسطينيين»، 

كما كتب المستوطن يسرائيل مداد في مدونته الالكترونية. 
حتى يوســي بيلين الذي اعلن تعاطفه مع شــجاعة هــاس اعتبر مقالها 
«مفاجئا ومحزنا»، وقارن بينه وبين زيارة شــارون الى المسجد الأقصى، 

وهي الزيارة التي اشعلت شرارة الانتفاضة الثانية! 
صحيفة «هآرتس» حيث تعمل هاس نشرت مقالها وبعض الردود عليه 
في نســختها الالكترونية الانكليزية، مما ســمح لي بأن اتابع ولو بشــكل 
جزئي هذا المناخ الثقافي –الاسرائيلي المهيمن، الذي اوصل الوضع ليس 
الى انســداد سياســي شــامل فقط، بل الى انهيار اخلاقــي معلن لم تعد 
اســرائيل قادرة على ترميمه، بعدما تمت شــرعنة الاحتلال والاستيطان، 
واســتبدلت لغة الضحيــة المتنعّجة التي اخفت اهوال حــرب النكبة لتحل 
فــي مكانها اليــوم لغة القــوة المتنمّرة التي تعلــن ان النكبة مســتمرة ولم 
تتوقف منذ خمســة وســتين عاما، وانها تصل اليوم الى احدى ذراها مع 

الاستيطان المتوحش.
لا تكشــف معركــة عميرة هاس جديدا، ســوى انها ســمحت للمكبوت 

العنصري الاسرائيلي بأن يكشف نفسه بلا حياء.
فالذي يعتبــر المقاومة الســلمية التي دعت اليها عميــرة هاس جريمة، 

يريد من ضحيته الفلسطينية ان تتلاشى وتندثر.
هــذا هو جوهر اللعبة منذ حرب النكبة عام 1948، بجرائمها الوحشــية 
التــي تمحورت حول رفض الاعتراف بالفلســطينيين ليــس كضحية فقط 
بل وكبشــر ايضــا يملكون الحقوق والمشــاعر والأحاســيس. واذا كانت 
الآلة الاســرائيلية نجحت بعد الحرب العالمية الثانية فــي امرار جريمتها، 
فانها اليوم لم تعد تســتحي، وها هي تعلن بصريح العبارة ان الفلسطيني 
لا يملــك اي حــق، وان مقاومته الســلمية وحجارة اطفاله ســوف تعامل 

بوصفها جريمة!
لا يشــكل هذا الاعلان جديدا بالنسبة للفلســطينيين، وهو لن يؤثر في 
مقاومتهم باشــكالها المختلفة، فالفلســطينيون يقاومون اليوم دفاعا عن 
حقهم في الوجود كبشر، وهذا الحق سوف يجد دائما اشكاله، ويصحح 

اخطاءه. 
لكنه يشــكل تحولا لغويا اســرائيليا، لأنه يكشــف الغطاء عــن الثقافة 
الاســرائيلية بوصفهــا ثقافــة عنصرية لا التبــاس فيها، ويرســم الملامح 
الحقيقية للمشــروع برمته وقد نــزع اقنعته  كي  يؤســس نظام الابارتيد 

في فلسطين.
الشــاعر الجاهلي هرب الى الحجر كي يختبئ في المه، لكن الفلسطيني 
الذي ورث الحجر حوله الى «حجر يطير الى ابي حجلا»، كما كتب محمود 

درويش.
الحجر الجاهلي صار حجلا فلسطينيا، والحكاية لا تزال في بداياتها، 

اما النهاية فلن يكتبها سوى من جعل الحجر يبني «سقف السماء».

كلى صناعية للفئران تزيد الامال لمرضى الفشل الكلوي
■ نيويـورك ـ رويتـرز: قال باحثـون ان العلماء 
اكتشـفوا طريقـة اخرى لعمـل كلية -للفئـران على 
الاقل- يمكنها القيام بكل ما تقوم به الكلية الطبيعية 
وهي خطوة نحو انقـاذ ارواح الالاف وجعل التبرع 

بالاعضاء مسألة عفا عليها الزمن.
وتطلـق احدث كلـى منتجة في المعمل سـباقا في 
مجـال الطـب التعويضـي المزدهـر الذي يهـدف الى 

انتاج اعضاء بديلة واجزاء بشرية اخرى. 
وتتنافـس عـدة معامل علـى تطوير أكفـأ الطرق 
لانتـاج الاعضـاء الاكثـر فعاليـة من خـلال تقنيات 
مستقبلية مثل الطباعة الثلاثية الابعاد التي انتجت 
بالفعل كلية بالمعمل تقـوم بدورها في فئران المعامل 
او من خلال «مفاعل بيولوجي» يغرس ببطء خلايا 

في الاطار الأساسي لكلية كما في احدث دراسة.
ويهدف كلا النهجين الى مسـاعدة مرضى الفشل 
الكلوي. وفي الولايات المتحدة 100 الف شخص في 
مراحـل متأخـرة من الفشـل الكلـوي مدرجون على 
قوائـم انتظار التبـرع بالكلى. لكن يموت سـنويا ما 
بين خمسة آلاف وعشـرة الاف شخص قبل ان يحل 

عليهم الدور. 
وتجرى عمليات زرع كلى لحوالي 18 الف مريض 
انتهـاء  يضمنـون  لا  هـؤلاء  لكـن  سـنويا  امريكـي 
مشاكلهم. وفي حوالي 40 في المئة من الحالات تفشل 
الكلى المزروعة خلال عشر سنوات مما يؤدي للوفاة 

في الاغلب.
وقال هارالد اوت من مركـز الطب التعويضي في 
مستشـفى ماساتشوستس العام في بوسطن انه اذ 
امكن الوصول بما نجح فـي الفئران ليكون «طعوما 
ذات حجـم بشـري» فحينئـذ سـيكون باسـتطاعة 
المرضـى المنتظرين لكلى من المتبرعين «نظريا تسـلم 

اعضاء جديدة مشتقة من خلاياهم انفسهم».
وقـاد اوت فريـق البحث الذي نشـر فـي الطبعة 

الالكترونية لمجلة نيتشر ميديسن.
وسـيقلل ذلك الى ادنى درجة خطـر رفض الكلى 

المزروعة وسيوفر المزيد من الاعضاء.
واسـتخدمت مجموعة اوت كليـة حقيقية كمادة 
خام لكن المعامل المنافسـة تسـتخدم نسـخا منتجة 
بالطباعة الثلاثية الابعاد لانتاج المادة الاولية وهي 

الاطار الهيكلي للعضو.
وقال انتونـي اتالا مدير معهـد الطب التعويضي 
في كلية طب ويك فورست في نورث كارولاينا واحد 
الـرواد فـي تلـك التكنولوجيـا «باسـتخدام اجهزة 
الطباعـة البيولوجيـة الثلاثيـة الابعاد لـن تحتاج 

لمتبرعين بالاعضاء.»
واضـاف «الطباعـة تتيـح لـك ايضـا ان تكـون 
دقيقـا جدا بشـأن المـكان الـذي تذهب اليـه الخلايا 
علـى الاطـار وداخلـه. لكنه اشـاد بعمل مستشـفى 
ماساتشوسـتس العـام باعتبـاره «دراسـة اخـرى 

تؤكد ان تلك التقنيات ممكنة.»
وبـدأ اوت وفريقه بكلى من 68 فأرا واسـتخدموا 
منظفا لازالـة الخلايا الحقيقية. وبذلـك تبقى «اطار 
الكليـة» وهو اطـار هيكلي ثلاثي الابعـاد يتألف من 
بروتـين الكولاجين الليفي بالاضافة الى كل مسـالك 

الكلية من الحالب الى اوعية الترشيح.
ويغـرس العلمـاء حينئذ فـي ذلك الاطـار خلايا 
كلويـة مـن فئـران حديثـة الـولادة وخلايـا مبطنة 
لأوعية الدم من متبرعين بشـر. ولضمان ان كل نوع 
من الخلايا يذهب الى المكان السـليم يغرس العلماء 
الخلايا الوعائية عبر شـريان الكليـة وهو جزء من 

الاطار ويغرسون الخلايا الكلوية عبر الحالب.
وبعـد مـا بين ثلاثـة الى خمسـة ايام يكـون لدى 
العلماء الكلى التي انتجوها بالهندسة البيولوجية. 
وحين وضعت الاعضاء في جهاز مثل جهاز الغسـيل 
الكلـوي الـذي مـرر الدم مـن خلالها رشـحت الكلى 

المخلفات وفرزت البول.
وقـال اوت ورفاقـه ان الاختبـار الحقيقـي جـاء 
حين زرع العلماء الكلى فـي الفئران التي كانت كلية 
واحـدة ازيلـت منهـا. ورغـم ان الكلـى المنتجـة في 
المعمل ليست في كفاءة الكلى الحقيقية الا انها قامت 

بعمل جيد.
انـواع  اسـتخدام  ان  يعتقـد  انـه  اوت  وقـال 
مختلفة مـن الخلايا لبناء كلية علـى الاطار الهيكلي 

الاولـي يمكـن ان يكون اكثـر فعاليـة لأن عدم نضج 
الخلايا الكلوية التي اسـتخدموها ربمـا منع الكلية 
الصناعية التي زرعوها من العمل بكفاءة مثل الكلية 
الطبيعية. واذا اصبحت للتكنولوجيا مسـتعدة في 
اي وقـت لانتـاج كلـى للبشـر فسـتأتي الخلايا من 
المسـتقبل المعني مما سـيحد من خطر رفض العضو 
ويقلل الحاجة الى كبح للمناعة مدى الحياة لتجنب 

حدوث ذلك.
ورغـم ان التقنيـة تتطلـب توفـر كليـة بشـرية 
للحصـول على الاطـار الهيكلي فليس مـن اللازم ان 
تكون في حالة تشـغيلية جيدة مثل تلك التي يجري 

زرعها.
وقال اتالا «سيتيح لك ذلك امكانية الاستفادة من 
الكلى المقدمة للتبرع التي كانت سـيتم تجاهلها لولا 

ذلك ربما لأن بها التهاب فيروسي او مرض اخر.
لكن اتالا نفسه يمضي قدما في استخدام الطباعة 
الثلاثية الابعاد. واسـتخدم هو ورفاقه تلك التقنية 
ليـس فقط لصناعة كلـى وانما ايضـا لصناعة اكباد 
صغيـرة امكن لـدى زرعها في فئـران معمل ان تنتج 
اليوريا وتقوم بالتمثيل الغذائي للعقاقير مثل الكبد 

الطبيعي.
وهم يحاولون الان تحقيق انجاز اصعب بانتاج 
كلـى اكبر في حجم كلى الخنزير كخطوة على طريق 

انتاج كلى بشرية. 

إمام جامع الزيتونة التونسي:
 تناول «الفياغرا» حرام 

التشكيك من جديد بأبوة مايكل جاكسون
 لابنه البكر وابنته باريس

تزايد ضحايا الإتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي 

■ تونـس ـ يـو بي اي: اعتبر الشـيخ حسـن العبيـدي إمام 
جامع الزيتونة التونسـي الشـهير، أن تنـاول الفياغرا «حلال» 
بشرط معاشرة الزوجة، ويُصبح «حراماً» إذا كان الغرض منه 

الزنا.
وقـال العبيـدي فـي تصريحـات نُشـرت الإثنـين، إن عقـار 
الفياغرا «حـلال باعتباره أحد أنواع المنشـطات، ومقو وفعّال، 
وبالتالـي فإنه حـلال لكن بشـرط أن يتناوله الزوج لمعاشـرة 
زوجته، لأن كل ما يؤدي إلى تقوية الجسـم هو مصلحة، أما أن 

يتسرّب إلى الزنا فإنه يصبح حراماً لأنه يمس بالعرض».
ودعـا العبيـدي كل شـاب أعـزب إلـى «الإبتعاد عـن تناول 
الفياغرا لأنه يقوي غريزته الجنسية بشكل تزداد معه شراهته 

وشراسته إلى حد الإقدام على الإغتصاب أحياناً».
ويأتي هـذا الموقف الـذي وصفه البعض بـ»الفتـوى»، فيما 
حذّرت دراسـة أعدتها الجمعية التونسية للدراسات والبحوث 
ة، مـن أن 40٪ مـن الرجـال التونسـيين يعانون من  الجنسـيّ

عجز جنسـي متفاوت، بسـبب نمط العيش والأسلوب الغذائي 
والحالة النفسية وبعض الأمراض الأخرى.

يُذكـر أن بيع عقـار الفياغـرا كان محظوراً في عهـد الرئيس 
التونسي السابق زين العابدين بن علي، وقد سمحت الحكومة 
التونسية السابقة برئاسة حمادي الجبالي الأمين العام لحركة 
النهضـة الإسـلامية، ببيعه فـي الصيدليـات منذ شـهر أيلول/

سبتمبر من العام الماضي.
وكانـت الصيدليـة المركزية التونسـية، قد أشـارت في وقت 
سـابق إلى أن مبيعات عقار الفياغرا تُسـجل منـذ ذلك التاريخ 
إرتفاعـاً كبيـراً، حيـث وصلـت إلـى أكثـر مـن مليـون حبة في 

الأسبوع.
يُشـار إلـى أن السـلطات التونسـية كانت قـد رخّصت لفرع 
شركة الأدوية الأمريكية «فايزر» بتونس لترويج عقار الفياغرا 
خلال شـهر أيار/مايو من العام الماضي، كما سـمحت بتصنيعه 

محلياً.

■ نيويـورك ـ يـو بـي أي:أعلنت الشـركة المروجة للحفلات 
التـي كان يفتـرض بملـك البـوب الأمريكـي مايـكل جاكسـون 
إحياءها في بريطانيـا قبل وفاته المفاجئة، انها تملك دليلاً على 
ان المغنـي الراحل ليـس الوالد الحقيقي لابنـه البكر «برينس» 
بوسـت»  «نيويـورك  صحيفـة  وأفـادت  «باريـس».  وابنتـه 
الأمريكيـة بان شـركة «آي إي جـي»، التي رفعـت ضدها عائلة 
جاكسون دعوى تطالبها فيها بتعويضات متهمة إياها بالإهمال 
عند اسـتخدام كونـراد مـوراي لمتابعة وضع مايكل جاكسـون 
الصحي، تؤكد انها تملك دليلاً قاطعاً على ان ملك البوب الراحل 

ليس والد «برينس» و»باريس».
ونقلـت عن مصدر من الشـركة قولـه انه بالرغم مـن مزاعم 

جاكسـون بأنـه أب اولاده الثلاثة، فهو فـي الحقيقة ليس الأب 
الطبيعي إلاّ لابنه الأصغر «بلانكيت».

واشـارت إلى ان الشـركة تسـتعد للكشـف عن ان بلانكيت 
(10 سـنوات) هو الوحيد الذي يحمل الحمض النووي الخاص 
بجاكسـون، فيما برينس (16 سنة) و»باريس» (15 سنة)، هما 

من مانح مني مختلف.
يشـار إلـى ان جاكسـون لطالمـا أصـر علـى انـه مانـح المني 
لممرضتـه السـابقة ديبـي رو التـي حملـت بولديـه «برينـس 
و»باريـس»، مـع العلـم ان والدة ابنـه الأصغر لم تعـرف يوماً 
بالرغـم مـن انه يتـردد انها امرأة مـن أصول أسـبانية تقيم في 

سان دييغو.

■ بروكسـل/برلين ـ د ب أ: كشفت دراسة حديثة 
تزايـدا ملحوظـا فـي عـدد الأشـخاص الذيـن يتـم 
استغلالهم في الدعارة وأعمال السخرة في الاتحاد 

الأوروبي. 
فقـد أظهـرت نتائـج أول دراسـة شـاملة يجريها 
الاتحـاد الأوروبـي بشـأن قضيـة الإتجـار بالبشـر 
ارتفاعـا فـي العدد الرسـمي لضحايا هـذا النوع من 
الجرائـم في 24 من الدول الاعضاء في الاتحاد خلال 
الفترة من عام 2008 وحتى عام 2010 بنسـبة ٪18 
(مـن 6309 ضحايا عام 2008 إلـى 7418 ضحية عام 

 .(2010

وذكـرت صحيفـة «فيلـت أم زونتـاج» الألمانيـة  
استنادا إلى الدراسة المقرر أن تلعنها رسميا مفوضة 
الشـؤون الداخليـة بالاتحـاد الأوروبي سيسـيليا 
مالمشـتروم في بروكسـل الاثنين، أنه بإضافة الدول 
التـي انضمت إلى الاتحاد عقـب عام 2008 ، بلغ عدد 

الضحايا 9528 ضحية عام 2010 . 
وفي المقابل، أظهرت الدراسة أن عدد تجار البشر 
المدانـين تراجع خـلال تلك الفترة بنسـبة 13٪ من 

1534 مدانا عام 2008 إلى 1339 مدانا عام 2010 . 
بالبشـر  الإتجـار  ضحايـا  عـدد  إجمالـي  وبلـغ 
المسجلين رسـميا في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 

التي شـملتها الدراسة 23623 ضحية (68٪ نساء ، 
12٪ فتيات ، 17٪ رجال ، 3٪ فتيان). 

ووفقا للدراسة، يجبر حوالي 68٪ من الضحايا 
علـى ممارسـة الدعـارة، فـي حـين تسـتخدم باقي 
النسـبة فـي أعمـال سـخرة أو ارتـكاب جرائـم أو 

استئصال أعضاء. 
وينحـدر 61٪ من الضحايا مـن دول أعضاء في 
الاتحـاد، خاصة من رومانيا وبلغاريا، تليها أفريقيا 

وأمريكا الجنوبية. 
هـذه  تكـون  أن  الأوروبيـة  المفوضيـة  وتتوقـع 

الأعداد «مجرد قمة الجبل الجليدي». 

وقالت مالمشتروم في تصريحات لصحيفة «فيلت 
آم زونتـاج»:  «أنـا مصابة بخيبة أمـل كبيرة من أن 
دولا قليلـة هي التي تطبق معايير الاتحاد الأوروبي 
الجديـدة لمكافحـة الإتجار بالبشـر رغم المؤشـرات 

المنذرة». 
تجدر الإشـارة إلى أن القواعـد الجديدة للاتحاد 
الأوروبي تهدف إلى المسـاعدة فـي مكافحة الإتجار 
حقـوق  وتعزيـز  فعاليـة  أكثـر  بصـورة  بالبشـر 

الضحايا. 
وتطبق خمس فقط مـن الدول الـ27 الاعضاء في 

الاتحاد الاوروبي هذه القواعد بالكامل . 

النجمــة الأمريكية «غوينيث باللترو» حضــرت في باريس أمس الأول العرض الأول لفيلمها» الرجل الحديدي- 3» بصحبة بطل 
الفيلم «روبرت داوني» 

احووااللل االلنناااسسس

سفينة نوح.. في فلوريدا
■ ميامـي ـ يـو بـي اي: يعمـل رجـل 
في ولايـة فلوريـدا الأمريكـي على صنع 
نسخة عن سفينة نوح، يسعى لتحويلها 

إلى متحف وحديقة للحيوانات.
هيرالـد)  (ميامـي  صحيفـة  وذكـرت 
أن رودولفـو ألميرا، اسـتلهم فكـرة صنع 
السفينة بعد أن شـاهد الحيوانات وهي 
الطعـام  علـى  للعثـور  جاهـدة  تسـعى 

والمأوى بعد إعصار كاترينا.
وأطلق ألميرا على المركب اسم «السفينة 
المخبأة» ويعمل على صنعها بمسـاعدة 3 
أصدقاء، ويقول إنه يسـتند في ذلك إلى 
التعليمات التـي أعطاها الله لنبيّه نوح. 
وقد بدأ العمل على السفينة قبل 6 أشهر، 
وجمـع تبرّعـات بقيمـة 300 ألـف دولار، 
على الرغم أن التكلفة الإجمالية لها تصل 

إلى 1.5 مليون دولار.
ويتوقـع أن يصل طول السـفينة عند 
انتهائهـا إلى 500 قـدم وارتفاعهـا إلى 3 
طوابق. وستضمّ متحفاً ومتجراً وحديقة 
حيوانـات صغيـرة فيها ماعـز وخنازير 

ودجاج وحيوانات صغيرة أخرى.
وأكـد ألميرا أن السـفينة غيـر مرتبطة 

بديانة معيّنة.

قاض يغرّم نفسه 
■ واشـنطن ـ يو بي اي: فرض قاض 
أمريكي، يعرف بسياسته المتشددة حيال 
تشغيل الهواتف في قاعات المحكمة، على 
نفسـه غرامة قدرها 25 دولاراً بعد أن رن 
هاتفه خـلال جلسـة محاكمة فـي قضية 

عنف منزلي كان يترأسها.
لايـف»،  «ميتشـيغان  موقـع  وذكـر 
الأمريكـي، أن هاتـف القاضـي، ريمونـد 
فويـت، رنّ خـلال جلسـة محاكمـة فـي 
قضيـة عنف منزلـي أثناء قـراءة المدعي 
للحجـج القانونية.  وخلال الإسـتراحة 
قام القاضي بتوقيف نفسه بتهمة ازدراء 
المحكمة، وفرض على نفسه غرامة بقيمة 

25 دولاراً قام على الفور بدفعها. 
والمفارقـة أن القاضي يفرض سياسـة 
متشـددة في منع الهواتف بقاعة المحكمة 
وثمة لافتـة خارجها تحـذر المخالفين من 
أنهم سيخسـرون هواتفهم وسـيدفعون 

غرامة بقيمة 25 دولار.
شـعرت  «لقـد  لاحقـاً  فويـت  وقـال 
توهـج  وجهـي  أن  وأراهـن  بالإحـراج 
احمـراراً.. ظننت أن هذا الأمر لن يحصل 

أبداً معي».
وفـي التفاصيـل أنـه خـلال الجلسـة 
اشـتغلت خدمـة توجيهات الصـوت في 
الهاتـف الموضوع في جيبـه وبدأ الهاتف 
يقـول «لا أسـتطيع أن أفهمـك.. قل شـيئاً 

مثل أمي». 

غوينيث باللترو  .. و«الرجل الحديدي»

الإنهيار المالي العالمي سببه.. الكوكايين! 
■ لنـدن ـ يو بي اي: حمّل المستشـار 
السـابق للحكومة البريطانية في مجال 
مكافحة المخدرات، المصرفيين، مسؤولية 
الإنهيـار المالـي الأخيـر، بسـبب تعاطي 

الكثير منهم لمخدر الكوكايين.
وقالت صحيفة «اندبندانت» الاثنين، 
إن البروفسـور، ديفيد نـات، الذي أُقيل 
من منصبه قبل 4 سـنوات حين اعتبر أن 
ركوب الخيل آمن مثل حبوب الهلوسـة، 
اعلن في تصريح آخـر مثير للجدل، بأن 
الأزمة الماليـة نجمت عن تعاطـي الكثير 

من المصرفيين لمخدر الكوكايين.
علـم  بروفسـور  نـات،  أن  واضافـت 
الأدويـة النفسـية العصبيـة فـي كليـة 
امبريـال لنـدن للعلـوم والتكنولوجيـا 
والطـب، زعـم بـأن الكوكايـين «اصبـح 

مثالياً لثقافة الإثارة لدى المصارف».
مكافحـة  مسـؤول  إلـى  ونسـبت 
الحكومـة  لـدى  السـابق  المخـدرات 
البريطانية، قولـه «إن المصرفيين الذين 

فـي  تسـببوا  الكوكايـين  يسـتخدمون 
وضعنـا بهـذه الفوضـى الرهيبـة، لأنه 
جعلهم يفرطون بالثقـة ودفعهم لاتخاذ 
قـرارات خاطئة».  واضاف البروفسـور 
نـات، أن اكثـار المصرفيـين مـن تعاطـي 
الماليـة  الأزمـة  إلـى  «ادى  الكوكايـين 
وانهيـار بنـك بارينغـز، أقـدم مصـرف 

تجاري في المملكة المتحدة».
وكانت الحكومة البريطانية السابقة 
اقالـت عـام 2009 البروفسـور نات، من 
مجـال  فـي  مستشـاريها  كبيـر  منصـب 
مكافحـة المخـدرات، بعـد أن جـادل بأن 
هنـاك ضـرراً ضئيلاً بـين ركـوب الخيل 
وتعاطي حبوب الهلوسـة، وأن الأخيرة 

أقل ضرراً من الكحول.
وهاجـم البروفسـور نات، الأسـبوع 
الماضي، الحكومة الإئتلافية البريطانية، 
بسـبب القوانين التي ادخلتهـا للتعامل 
مع حبوب الهلوسـة ومخدر الحشـيش، 

وزعم بأنها تعيق البحوث الطبية.

طفل في السادسة يقود سيارة والديه
■ ديترويـت ـ يو بـي اي: أوقفت الشـرطة الأمريكية طفلاً في السادسـة من عمره 
خلال قيادته سـيارة والديه في ولاية ميشـيغان، والذي أكّد أنه ذاهب لإحضار طعام 

صيني.
ونقـل موقـع (ذا ديترويت نيـوز) الأمريكي عن الرقيـب، آندي أنغسـتر، من مركز 
الشـريف بمقاطعة لابير، في ميشـيغان، قوله إن سـائقين آخرين «أبلغوا الشرطة أن 

صبياً، يبدو وكأنه في السادسة من عمره، يقود السيارة».
وأكّد أنغستر أنهم «كانوا على صواب».

وأضاف أنه عند وصول ضابط الشـرطة إلى موقع الحادثة، كان سائقان آخران قد 
احتجزا الطفل، مشيراً إلى أن أحدهما أخذ مفاتيح السيارة التي كان يقودها».

وأشـار أنغسـتر إلى أن الصبي الذي لم يتم الإفصاح عن اسـمه، أخبر الضابط أنه 
أخذ مفاتيح السيارة عن منضدة المنزل، وأنه ذاهب لإحضار طعام صيني.

ونقل أنغسـتر عن الصبي أيضًا، قوله إنه لـم يقد من قبل قط، وأنه «لم يجلس ابداً 
في حضن والده ويحرك مقود السيارة، أو أي شيء من هذا القبيل».


